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أ.د/ خالد صلاح الدين 
لكل قاريء نهم للمعرفة» وكل طالب علم 
شكرًا لكم .. فأنتم صانعو هذا المحتوى 


شکر وتقدیر لکل من : 


أد. محمد حامد- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

أد. محمد حسن عبد العزيز- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

أد. تامر سمير أبو السعد- كلية الطب -جامعة المنصورة 
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المخرج عادل معوض برسوم- اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

المخرج مجدى كمال- قناة الحياة المصرية 

المنتج محمد عبد الوهاب- شركة محمد عبد الوهاب للإنتاج الفنى والتوزيع 

ك.خالد الغندور- لاعب كرة القدم المصري واممشارك في برنامج تليفزيون الواقع 


"الوادي" 


"تأي أكثر ا معلومات إثارة للاهتمام 
من الأطفال فهم يقولون 


کل ما یعرفون ثم پتوقفون" 


مارك توین 


مقدمة 
أولا.. ملخص الدراسة 

تعرض الأطفال فى مصر لقنوات الأطفال العربية وتأثيراتها اللغوية عليهم: دراسة 
مسحية على الأطفال ف المرحلة العمرية من 6 إلى 8 سنوات. 

استهدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين مشاهدة قنوات الأطفال الفضائية 
العربية المتخصصة وإكتساب الطفل المصرى المهارات اللغوية من (العربية الفصحى 
واللهجات العامية العربية غير المصرية) ف المرحلة العمرية من 6 إلى 8 سنوات» 
وكذلك التعرف على عادات المشاهدة الخاصة بالأطفال ونوعية اممواد والبرامج التى 
يقبل الأطفال على مشاهداتهاء بالإضافة إلى معرفة تأثرات المتغرات الدهوجرافية 
لعينة البحث (نوع المبحوث /الإقامة /نوع التعليم) على كثافة المشاهدة لهذه 
القنوات. ثم الخروج بتوصيات واضحة تحدد ما ينبغى على القنوات العربية 
امتخصصة ف برامج الأطفال أن تقدمه. 

وتناولت الدراسة ف إطارها الفكرى الطفل ومراحل نموه المختلفة (الحركية 
وا معرفية واللغوية والاجتماعية والانفعالية) وكيفية تفاعله مع الإعلام ا لمر خاصة 
قنوات الأطفال العربية امتخصصة والبرامج امذاعة للطفل عبر تلك القنوات» وكذلك 
قضية بلاغيات الخطاب الإعلامى ال موجه للطفل وآثرها ف لغته» وذلك من أجل إحداث 
الأثر الإيجابى المطلوب ف لغة الطفل. 

وتبرز آهمية الدراسة ف كونها تركز على شريحة الأطفال والتى تمثل شريحة مهمة 
من شرائح ال مجتمع بالإضافة إلى انتشار القنوات الفضائية العربية المتخصصة ف برامج 
الأطفال من حيث المحتوى البرامجي والجمهور اممستهدف (الأطفال). 

وانطلقت الدراسة ف إطارها النظرى من نظرية (التعلم الاجتماقى 


با ملاحظة)» والتى توفر وصفاً جيداً للظروف التى يلاحظ فيها الطفل ويتبنى 
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استجابات معينة للمواقف اممختلفة من وسائل الاتصال» وذلك يثبت بالشكل القاطع 
إمكانية استخدام تلك الوسائل كعوامل وسيطة ف تطور الطفل اللغوى. 

طبقت الدراسة على عينة عشوائية من الأطفال قوامها (223) مفردة من الجنسين 
موزعين بواقع (120) مفردة محافظة الدقهلية و(103) مفردة محافظة القاهرة. فق 
المرحلة العمرية من (8-6 سنوات) من أطفال الصفوف الثلاث الأولى بالتعليم 
الإبتدائى باطمدارس الابتدائية الحكومية والخاصة من مدينة وقرية عشوائياء وتم بعدها 
الاختيار العشوائى لثلاث فصول داخل كل مدرسةء وقد تم اختيار المحافظتين لتكونا 
ممثلتين للمدن والأقاليم؛ حيث تمثل القاهرة إحدى المدن الكبرى وتحظى الدقهلية 
بأعلى كثافة سكانية بين محافظات الدلتا؛ إذ أن من شأن ذلك أن يوفر إطاراً ثقافياً 
وإجتماعياً وإقتصادياً مختلفاً يفيد ف دراسة متغيرات البحث.. وذلك ف إطار "منهج 
المسح الإعلامى" باستخدام أداة صحيفة الاستبيان» عن طريق: 

استمارة استقصاء اشتملت على 34 سؤالا مكونًا من فتات موضوعية من شأنها 
جمح المعلومات اللازمة ممتطلبات الدراسة المسحية» وقامت الكاتبة بتصميم مقياسين؛ 
يتكون الممقياس الأول من 10 كلمات منوعة بين العامية والفصحى وذلك للتعرف على 
(حدود فهم الطفل للكلمات التى يتعرض لها عبر قنوات الأطفال المتخصصة) بينما 
يتكون الممقياس الثانى من عشر عبارات للتعرف على (حدود إقبال الطفل على تقليد ما 
يتعرض له عبر قنوات الأطفال المتخصصة). 

وف إطار الأهداف المحددة لها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الوصفية 
العامة إلى جانب النتائج الخاصة باختبار فروض الدراسة» هكن عرضها على النحو 
التالى: 

- اتفاق إجمالى العينة من الأطفال على مشاهدة التليفزيون عامةوقظوات 


الأطفال خاصة» وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن ماتقدمه هذه القنوات 
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المتخصصة يساهم ف تحقيق بعض رغبات الأطفال من خلال ما يقدمه من القصص أو 
الدراما أو الغناء أو المسابقات. 

- تفوق قناق ٨ Nو ۸8٤3‏ العربية (على التوالى) على سائر القنوات من حيث 
نسبة المشاهدةء بينما حازت قناة طيور بيبى على المرتبة الثالثة من حيث التفضيل. 

- احتلت الأناشيد المرتبة الأولى من حيث تفضيل المشاهدة بالنسبة لأطفال عينة 
الدراسة تلاها الكارتون ف المرتبة الثانية ثم البرامج العامة التى يقدمها مذيعون. 

- أشارت النتائج أن أكثر من نصف مفردات العينة يشاهدون قنوات الأطفال 
العربية المتخصصة بشكل يومى» وقد تمثل تلك النتيجة مؤشراً جيداً حيث أن زيادة 
عدد أيام المشاهدة يعكس مدى التقارب تجاه هذه القنوات من قبل الأطفال 
المصريين وتفضيلهم مشاهدتها. 

- أوضحت النتائج إتفاق %86.5 من الأطفال على ترديد ما يحفظونه من كلمات 
تستخدمها الشخصيات الكرتونية التى يفضلون متابعتها عبر قنوات الأطفال العربية 
ا متخصصة. 

- أشارت النتائج إلى إقبال %78 من الأطفال أى آكثر من نصف العينة على تقليد 
ما يشاهدونه عبر قنوات الأطفال العربية المتخصصة بشكل دائم. 

- أوضحت نتائج الدراسة مدى إقبال %83 من الأطفال أى أكثر من نصف العينة 
على حفظ كلمات شخصياتهم المفضلة بقنوات الأطفال العربية المتخصصة. 

- أوضحت النتائج الخاصة بعبارات قياس مدى إقبال الأطفال على حفظ كلمات 
شخصياتهم ال مفضلة بقنوات الأطفال العربية امتخصصة تفضيلاتهم» حيث احتلت 
امرتبة الأولى عبارة "بحفظ كل أغانى طيور الجنة" وجاءت ف المرتبة الثانية عبارة 
"بحفظ أغانى الأطفال حتى لو مش فاهمها" بينما جاءت ف اممرتبة الثالظة كبارة 


"مبحفظش كلام قنوات الأطفال لأنى مش بفهمه". 
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- أوضحت النتائج ا متعلقة مدى تذكر الأطفال عينة الدراسة لجمل وكلمات 
الشخصيات التى يشاهدها عر القنوات الفضائية العربية المتخصصة أن %57 من 
العينة من الأطفال لا يستطيعون تذكر وكتابة مايحفظونه من خلال تلك القنوات. 

- أوضحت النتائج ا متعلقة مدى فهم الأطفال عينة الدراسة لجمل وكلمات 
الشخصيات التى يشاهدها عر قنوات الأطفال العربية المتخصصة أن %78 من 
الأطفال أى أكثر من نصف العينة يستطيعون الفهم ولكن مع التكرار. 

أشارت النتائج إلى أن %79.8 من الأطفال يحفظون جمل وكلمات شخصياتهم 
المفضلة عبر قنوات الأطفال العربية المتخصصة بعد أن يسألوا عن معانى تلك 
الكلمات. 

- وأشارت النتائج إلى أن %95.5 من الأطفال لا يفهمون لهجة المذيع غير المصرى 
وهى نسبة مرتفعة جدا. 

- تشير النتائج إلى ارتفاع معدل فهم الأطفال للكلمات الفصحى بنسب أعلى من 
الكلمات العامية غير المصرية التى يتعرضون لها يومياً عبر قنوات الأطفال العربية 
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ثانيًا.. نتائج اختبار الفروض: 

أثبتت النتائج صحة الفرض الأول جزتيًا والذى ينص علي أنه "توجد علاقة ارتباط 
ذات دلالة إحصائية بين التعرض لقنوات الأطفال امتخصصة واكتساب المهرات اللغوية 
لدى الأطفال عينة الدراسة" حيث أشارت النتائج إلى: 

وجود علاقة ارتباط بين التعرض لقنوات الأطفال المتخصصة واكتساب المهارات 
اللغوية لدى الأطفال. 

أثبتت النتائج صحة الفرض الثانى جزتيًا والذى ينص علي أنه "توجد علاقة ارتباط 
ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التعرض الممتمثلة ف (الكثافة /العادات /نوعية البرامج) 
واكتساب المهارات اللغوية المتمثلة ف (العامية /الفصحى / الحفظ والتذكر) حيث 
أشارت النتائج إلى: 

- يوجد ارتباط معنوي بين الكثافة والعامية - باعتبارها أحد أبعاد مهارات اللغة- 
بينما لا توجد علاقة معنوية مع الفصحى وتوجد علاقة عكسية مع الحفظ والتذكر. 

- يوجد ارتباط معنوي بين العادات والعاميةء بينما لا توجد علاقة معنوية بين 
العادات مع كل من الفصحى والحفظ والتذكر. 

- وجود ارتباط معنوي بين نوعية البرامج والعاميةء بينما لا توجد علاقة معنوية 
بين نوعية البرامج وكل من الفصحى والحفظ والتذكر. 

أثبتت النتائج صحة الفرض الثالث جزتيًا والذى ينص علي أنه توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية ف اكتساب الأطفال للمهارات اللغوية عبر قنوات الأطفال المتخصصة؛ 
وفقًا لخصائصهم الدهوغرافية (النوع» الصف الدراسىء» ا منطقة الجغرافيةء نوع 
امدرسة) حيث أشارت النتائج إلى: 

- عدم وجود تباين بين الأطفال فيما يتعلق باكتساب المهارات اللغوية (العامية 
والفصحى والحفظ والتذكر) التى يتعرضون لها عبر قنوات الأطفال يرجع إلى متغير 


النوع. 
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- وجود تباين بين الأطفال فيما يتعلق ببعدى العامية والحفظ والتذكر التى 
يتعرضون لها عبر قنوات الأطفال يرجع إلى متغير الصف الدراسى. 

- وجود تباين بين الأطفال فيما يتعلق بأبعاد متغير اللغة (العامية والفصحى 
والحفظ والتذكر) التى يتعرضون لها عبر قنوات الأطفال يرجع إلى متغير المنطقة 
الجغرافية. 

- عدم وجود تباين بين الأطفال فيما يتعلق متغير اللغة والعامية والفصحى 


والحفظ والتذكر التى يتعرضون لها عبر قنوات الأطفال يرجع إلى متغير نوع المدرسة. 
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ملخص دراسة استخدام الأطفال المصريين لبرامج تليفزيون الواقع الُذاعة بالفضائيات 
العربية. 

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة استخدام الأطفال المصريين لبرامج تليفزيون 
الواقع المذاعة بقنواتهم ا متخصصة»من حيث معدلات وأناط ودوافع الاستخدام 
والحاجات التى يسعى الأطفال لإشباعها نتيجة التعرض لهذا النوع من البرامج مع 
قياس الاختلافات بين الأطفال وفقًا للمتغيرات الدهوغرافية المتمثلة في (العمر والنوع 
وامستوى الاجتماعى الاقتصادى» ونوع التعليم رسمي أم خاصء» والمنطقة الجغرافية 
التي يقطن بها الطفل)ء وكذلك قياس مستوى انتباه الطفل المشاهد من خلال نشاطه 
(قبلء وآثناء وبعد) التعرض للبرنامج, بالإضافة إلى تأثير سمات البرنامج نفسه 
(الممضمون الاتصالى) على مط استخدام الطفل له ونشاطه المصاحب لعملية 
الاستخدام» وكيفية تداخل متغير التوسط الأبوي وتفاعله مع طبيعة الاستخدام» ثم 
قياس التأثيرات التابعة لعملية الاستخدام مثل التأثيرات السلوكية (السلوك العدوانىء 
في مقابل السلوك الاجتماعى الإيجاى)ء والتأثيرات المعرفيةء وتأثيرات الرضا وتأثيرات 
التوحد. وتأثير اكتساب المهارات اللغوية؛ من أجل تحديد التأثيرات الإيجابية والسلبية 
التى تظهر لاحقًا على الطفل امُشاهد والتي هكن التعرف عليها باستخدام مقاييس 
مضممة خصضكا لها 

وتحدد مجتمع الدراسة الميدانية ف الأطفال المصريين المشاهدين لبرنامج تليفزيون 
الواقع عيش سفارى. وطّبقت الدراسة على عينة حصصية من الأطفال بلغ قوامها 
اطميدانية 748 مفردةء تم توزيعها بواقع 384 مفردة للمرحلة الوسطى من (8 إلى10 
سنوات)» و364 مفردة للمرحلة المتأخرة من (11إلى 13عام) والتي أثبتت الدراسة 
الاستطلاعية أنها الفتات التي تشاهد البرنامج محل الدراسة» من أطفال التكليم 
الإبتدائي والإعدادي» با مدارس الابتدائية الحكومية والخاصةء وتم اختيار محافظتي 
القاهرة والدقهلية للتطبيق من أجل؛ توفير التنوع الثقافي والاجتماعي اللطلوب 


للإجابة على تساؤلات الدراسة» واختبار فروضها. 
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أهم نتائج الدراسة التحليلية: 

توصلت نتائج الدراسة التحليلية لبرنامج تليفزيون الواقحع -عيش سفاري- وامنتح 
خصيصًا للأطفال بالوطن العربي» أن هذا البرنامج قد استطاع تقديم العديد من القيم 
والسلوكيات الإيجابية للطفل العربي مقارنة ما هو سين وسلبي» وذلك ها يتلاءم مع 
الهُوية العربية للطفل سواء آکان مشاهدًا آم مشارگاء مع تراجع للاهتمام بالجانب 
ا معرف والذي برز بقوة في المواسم الأولى من إذاعة البرنامج» ومع الاستمرارية تراجع 
هذا الدور تجاه النمو المعرف لصالح الاهتمام باطمنافسة والمسابقات. 
نتائج الدراسة امميدانية: 

شاهد الأطفال عينة الدراسة باطمرحلتين العمريتين الوسطى وامتأخرة برنامج "عيش 
سفاري" بشكل غير منتظم» مع مراعاة أن الأطفال با مرحلة الوسطى كانوا أكثر انتظامًا 
با مشاهدة. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المشاهدة الفردية بينهم. وتفوقت الدوافع 
الطقوسية على الدوافع النفعيةء لكلا المرحلتين حيث تمثلت الدوافع الطقوسية في 
تمضية وقت الفراغ والترفيهء بينما تمثلت الدوافع النفعية ف الحصول على المعلومات» 
وتعلم لهجات عربية غير مصرية. 

وفيما يتعلق مستوى الانتباه أثناء الممشاهدة؛ حقق الأطفال عينة الدراسة 
باممرحلتين الوسطى وام متأخرةء مستو متوسطًا للانتباه قبل وأثناء المشاهدة مع 
انخفاض ملحوظ ممستوى الانتباه عقب انتهاء المشاهدة. وسجل الكرتون أبرز 
تفضيلاتهم من المحتويات الإعلامية المذاعةء يليه امسلسلات المدبلجة (لغير الأطفال)» 


ثم أناشيد وأغاني الأطفال وبرامج امسابقات. 
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وم تسجل النتائج حدوث توسط أو تدخل من الأبوين في مشاهدة الطفل لبرنامج 
عيش سفاري» وسجلوا تدخلاً طفيقًا بصورة عرضيةء فيما يعرف بالتدخل السلبي 
غيراممقصود باممشاركة: ويعنى مشاركة الأبوين للطفل فيما يشاهده من برامج بغرض 
التسلية وام مرح فقط. 

وتمثلت أهم سمات برنامج عيش سفاري من وجهة نظر الأطفال عينة الدراسة» في 
أنه يقدم مضمونًا جذابًّاء وكانت أهم فقراته من وجهة نظرهم؛ التحديات بين 
الفريقينء ثم زيارة الأماكن الأثريةء يليهما فقرات التفاعل بين اممشاركين. 

وحاز البرنامج على رضا الأطفال عينة الدراسة» من حيث تحقيقه لأهدافهم من 
المشاهدة. فيما كشفت النتائج عن تأثير البرنامج على كل من المستوى اللغوي 
وا معرف» والسلوكي للأطفال المشاهدين بدرجة (متوسطة) القوة للمرحلتينء بينما يؤثر 
على مستوى القيم لديهم بدرجة (قوية) للمرحلتين» في حين تأثر مستوى التوحد 


لديهم مع الأطفال المشاركين بدرجة ضعيفة. 
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الفصل الأول 
الطفل ومراحل نموه المختلفة 


وتفاعله مع الإعلام المرق 


الطفل ومراحل نموه الحركية وال معرفية واللغوية والاجتماعية والانفعالية 
مفهوم الطفولة: 

الطفل حسب تعريف الأمم ا متحدة: هو كل إنسان دون الثامنة عشرة ما م ينص 
قانون دولة ما على اعتباره ناضجاً قبل بلوغ هذا السن". 

والطفل ف تعريف المعجم هو: ط ف ل؛الصغير من كل شئ» وولد كل وحشية 
أيشّا طفل والجمع أطْقَال”. 

وتعد مرحلة الطفولة امبكرة من أهم المراحل التى همر بها الإنسان ف حياته 
وأخطرهاء فهى الفترة التى يتم فيها وضع البذور الأولى للشخصية التى تتبلور وتظهر 
ملامحها ق مستقبل حياة الطفل» والتى تكون فيها فكرة واضحة وسليمة عن نفسهء 
ومفهومها محددا لذاته الجسمية والنفسية والاجتماعيةء ما يساعده على الحياة فى 
المجتمع» ومكنه من التكيف السليم مع ذاته”. 

والطفولة هى الفترة التى تبدأً من لحظة الولادة وتمتد حتى يصبح هذا المخلوق 
بالعًا ناضجًاء وتعد هذه الفترة أطول فترة يحتاج فيها الإنسان إلى عائل يكفله ويهتم 
به» ووفقاً لهذا التعريف تكون مرحلة الطفولة عند الإنسان أطول منها عند الكائنات 


الحية الأخرىء فهى قد تمتد من لحظة الولادة حتى الثامنة عشرة من العمر“. 


1- الموقع الرسمى للأمم ا متحدة / إتفاقية حقوق الطفل / نوفمبر 1989. 
2- مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيطء مادة (ط ف ل )> مصر: مكتبة الشروق الدولية» 
ط4<2004. 
3- سمير عبد الوهاب أحمد. أدب الأطفال:نماذج نظرية وتطبيقيةء ط 2» الأردن: دار امسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» 2009 ص 22 . 
4- فضيلة صديق» أدب الأطفال ف العام العربى ووسائل الإعلام: مقاربة لدور وسائل الإعلام فى 
التنمية اللغوية عند الطفل» رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة مستغانم بالجزائرء كلية الآداب 
والفنون» قسم اللغة العربيةء 2010» ص ص 14ء13. 
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ومن الجدير بامملاحظة أن مرحلة الطفولة المبكرة وكذا التربية المبكرة تحظيان 
باهتمام بالخ خلال المرحلة الراهنة على كافة المستويات الدولية والإقليمية واممحلية 
وف مختلف دول العامم» بل إن الصعيد الأعظم من الجهات وام مؤسسات الدولية تعتبر 
التربية ا مبكرة التى تقدم خلال هذه اممرحلة معناها الواسع العريض حقاً من حقوق 
الطفل على أسرته ومجتمعه وام مجتمع الدولى بشكل عام» كما تؤكد هذه الجهات على 
ضرورة توفير تربية مبكرة ذات جودة عالية لجميع الأطفال مرحلة الطفولة المبكرة 
مختلف أنحاء العام . 
والأطفال هم الاختبار الحقيقى ممجتمع صحى دائم؛ فالكيفية التى يعامل بها 
ثقافة أو مجتمع أصغر أفراده (الأطفال) لها تأثير كبير على نموهم وازدهارهم 


والكيفية التى سيراهم بها الآخرون”. 


1- ليلى كرم الدين» خصائص النمو ف مرحلة الطفولة امبكرة وأثرها على شخصية الطفلة ورقة 
عمل مقدمة إلى: ورشة العمل الإقليمية بعنوان " نحو استراتيجية إسلامية موحدة لرء 00 0ة 
امبكرة " اممنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجمعية الدعوة الإسلامية العاممية» ف الفترة 
من 5 إلى 8 سبتمبرء الكويت.2004. 
Jack P. Shonkoff and Samuel J. Meisels, 2000, EarlyChildhood Intervention,‏ -2 
2nd Ed, United Kingdom: press syndicate of the University of Cambridge, p3.‏ 
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أهمية مرحلة الطفولة 
تعد مرحلة الطفولة أرض خصبة للبناء والنماءء وللطفل أهمية كبرى فى حياة كل 

ا لمجتمعات وكلما تقدم المجتمع ف مضمار الحضارة زاد اهتمامه بأطفاله»ء وزادت 
أوجه الرعاية التى يقدمها لأطفالهء فالاهتمام بالطفل درب من دروب التحضر والرقى 
فضلاً عن كونه مطلباً إنسانياً محتوماء ولابد وأن تهتم المجتمعات بأطفالهاء وذلك لأن 
ما يلقاه الطفل من خبرات سارة أو مريرة تترك بصماتها وآثارها على حياة الطفل فى 
مراحل حياته الأخرىء» فالطفولة السعيدة تقود إلى مراهقة سعيدة واطمراهقة السعيدة 
تقود إلى مرحلة شباب سعيد وهكذا". 

وتعد فترة الطفولة العمر الأمثل لتعليم واكتساب المهارات المختلفةء فهى فترة 
تجريب واستطلاع ويستمتع فيها الطفل بتكرار أى عمل جديد حتى يتمكن من 
النجاح فيه وإتقانه»ء ولذا كان على المحيطين به تدريبه على اكتساب المهارات 
الاجتماعية واممعرفية والحركية والحسية ما يساعده على الاعتماد على النفس 
مستشا: 

وبالإضافة إلى ما سبق» فمرحلة الطفولة مرحلة مهمة من مراحل الحياةء ولاسيما 
فى مجتمعات خصبة كمجتمعاتنا العربيةء فقد بينت الإحصاءات الصادرة عن برنامج 
الأمم ا متحدة الإنمائى أن %40 من أبناء مجتمعنا العربى هم من الشريحة العمرية من 
(0) إلى (14) سنة". 

وإننا حينما ننظر لأطفالنا ف مرحلة الطفولة اممتوسطة من (6 إلى 9 سنوات) نجد 
أن الطفل فى هذه ال مرحلة ينتقل من عام البيت الذى يغمره الحب والعطف والحنان 


1- طارق البكرى» مجلات الأطفال ودورها ف بناء الشخصية الإسلاميةء رسالة دكتوراه غبر متشورة 
جامعة الإمام الأوزاعى للدراسات الإسلاميةءبيروت» 1999» ص 33. 
2- مرهان حسين الحلوانى» المهارات التى تعكسها برامج الأطفال ف التليفزيون المصرى لطفل ما 
قبل المدرسة» دراسة تحليليةء مجلة الطفولة والتنمية العدد الأول 2001 ص 116. 
3 - عماد الدين الرشيد, أثر أفلام الكارتون ف تربية الطفل» سلسلة البناء والتشييد. العدد 61 
ط12007»ص 20. 
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الدراسة ومسؤلياتهاء ويصبح كذلك للطفل علاقات ومعاملات خارج نطاق الأسرة 
يتعرف من خلالها - بشكل عملى- على القواعد المنظمة للمجتمع الخارجى واممعايير 
الواجب الإلتزام بهاء كما أنه فى هذه المرحلة يبدأ فق اكتساب القيم التى تشكل 
شخصيته الاجتماعة". 
مراحلها: 

- مرحلة المهد.. من الولادة حتى الفطام. 

- مرحلة الطفولة اممبكرة.. من 3: 5 سنوات. 

- مرحلة الطفولة الوسطى.. من 6: 11 سنة (سن التمييز). 

- مرحلة الطفولة المتأخرة.. من 12: 15 سنة ( البلوغ). 

ولعل آهم ما في الموضوع هو التركيز على أهمية السنوات الأولى في عمر الطفل 

كونها عماد وأساس بناء شخصيته وفكره المستقبلي» فالطفل هو اللبنة الأولى 
للمجتمع» وهو الثروة الأساسية للأمةء وللأطفال في كل مجتمع مفردات لغوية ومعايير 
وطرق خاصة في اللعب» وأساليب خاصة في التعبير عن أنفسهم» وإشباع حاجاتهم 
ولهم تصرفات ومواقف واتجاهات وانفعالات وقدرات» إضافة إلى ما لهم من إنتاجات 
فنية ومادية وأزياء؛ آي لهم خصائص ثقافية ينفردون بهاء ولهم أسلوب حياة خاص 


بهم وهذا يعني أن لهم ثقافة خاصة بهم هي ثقافة الطفل”. 


1- ياسر محمود» تربية الطفل فنون ومهارات من 6 إلى 9 سنوات» مراجعة فرماوى محمد هشام 
صقرء ط2 القارة: دار قطر الندى للنشر والتوزيع» 2004 ص 7. 
2- مالك إبراهيم الأحمدء دور الإعلام ف تربية الطفلء ورقة بحثية مقدمة مملتقى جمعية الرحمة 
الطبية بعنوان " أطفالنا آمال وتحديات" الرياض 2008. 
3- عزيزة الطان» ثقافة الطفل بين الهوية والعوممةء ط1 عمان: منشورات مؤسسة الدوسرى للثقافة 
والإیداې 2011 ص22. 
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وتتحدد مراحل نمو الطفل بين: 
- مرحلة النمو البدنى (نمو العضلات الكبيرة والدقيقة) 
Physical Development‏ 
- مرحلة النمو اللغوى 
Language Development‏ 
- مرحلة النمو العقلى والمعرق 
Mental and Cognitive Development‏ 
دما الف و الاي 
Social Development‏ 
- مرحلة النمو الانفعالى 
Emotional Development‏ 
تعريف النمو: 
تمثل عملية النمو سلسلة متتابعة متماسكة من تغيرات تهدف إلى غاية واحدة 
محددة هى اكتمال النضج» ومدى استمراره وبدء انحداره» فالنمو بهذا المعنى 


لايحدث بطريقة عشوائية. بل يتطور بائتظام خطوة سابقة تليها خطوة أخرى. 
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وللنمو مظهران رئيسان: 

1. النمو التکوینی :C0nstitutiona] Develop ne۸۲‏ ونعنى به نمو الفرد ف 
الحجم والشكل والوزن والتكوين» نتيجة لنمو طوله وعرضه وارتفاعه» فالفرد ينمو 
ككل ف مظهره الخارجى العام وينمو داخلياً تبعاً لنمو أعضاءه ا مختلفة. 

2. النمو الوظيفى ”عص مpە[ءvء2‏ ]onaناcء۴un:وهو‏ نمو الوظائف الجسمية 
والعقلية والاجتماعية؛ لتساير تطور حياة الفرد واتساع نطاق بيئته»ء وبذلك يشتمل 


النمو مظهريه الرئيسيين على تغيرات فسيولوجية طبيعية نفسية واجتماعية ". 


1- عباس محمود عوض» علم نفس النمو ( الطفولة -المراهقة - الشيخوخة)» الإسكندرية: دار 
ا معرفة الجامعيةء ط1 1999 ص ص 12 13. 
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أولاً.. مرحلة النمو البدنى ( الحرك ) للطفل 
Physical Development‏ 

يبدا النمو الحرك عند الطفل من قبل أن يولدء معنى أنه يتحرك وهو جنين فى 
رحم الأم» ثم يستمر منذ أن يولد ف التحرك» ويتدرج بعد ذلك من الانبطاح إلى 
الوقوف ثم إلى المشى دون أدنى مساعدةء كما أن مهارته تزداد بزيادة طول خطواته 
وقلة عرض هذه الخطوات» وكلما تقدم العمر بالطفل حلت هذه الحركات الإختيارية 
محل الحركات الفطررة". 

والنمو الحركى له علاقة مظاهر النمو الأخرى وإن كان أبرزها نمو القدرة على 
التعلم» ويلاحظ أن النمو الحرك يبدا من الكل إلى الجزءء فالذى يتحرك ف البداية 
الرأس ثم ينتقل إلى الأطراف وهذه الحركة تأخذ مع النضج ف التمايز فليس من 
الضرورى أن يتحرك الذراع ليتحرك الجذع بل إن الذراع يتحرك حركة مستقلة تبعّا 
للنضج مستقلة عن الجذع. كذلك فالتوافق الحرك الإدراكى (أي التوافق بين أجزاء 
الحركة التي يتكون منها الأداء كاليدين والساقين أثناء السباحة) هو بعد آخر للنمط 
الحرك» وإن كان تنظيم عملية الإدراك تبدأً متأخرةء ذلك أن الأماط الحركية تبداً 
مبكرة وإن كانت ال معلومات الإدراكية الأولية تتراكم بالخبرة”. 

ومن مظاهر النمو الحرك للطفل ف الممرحلة العمرية من 6:8 سنوات: 

- يزداد نمو العضلات الكيرة والصغرة للطفل مما يساعد على نمو مهاراته الحركية. 


1-Jeffrey E.Brand, 2007, Television Advertising to Children (a review of 
contemporary research on influence of Television Advertising directed to 
Children), Australian government, Australian communications and media 
authority, p 16. 
.71 عباس محمود عوض» مرجع سابق.1999» ص‎ -2 
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- يتحسن أداء الطفل ف العديد من الحركات مثل؛ لعب الكرةء والجرىء» والقفز 
والرمى» والتسلق» ونط الحبل» وركوب الدراجات» والسباحة. 

- يزداد التآزر البصرى الحرك بين العينين والأطراف (اليدين والساقين) وبالتالى 
تزداد الدقة ف حركاته. 

- تزداد سرعة حركته بصفة عامة لتمتعه بطاقة حركية عالية. 

- ميل الطفل إلى اختبار قدراته مما قد يعرضه مواجهة العديد من الأخطار. 

- تعلم المهارات الجديدةء وهى أهم ما هيز هذه المرحلة فشغف الطفل بتعلم 
الجديد من المهارات يكون لديه دافع للقيام بالعديد من الأعمالء وهذا الشغف 
يدفعه إلى شغف آخر ألا وهو رؤية ام منتج النهائى لعمله فهو يحب أن يرى تمرة عمله 
النهائبة ". 

وعلى الجانب الآخرء يتبع كل من الجهازين التنفسى والهضمىء» وكذلك العضلات 

نمطًا مميرًا ف النمو يتمثل ف تغير الوزن الإجمالى بصورة كبيرة خلال العامين الأوليين 
ثم زيادة بشكل أكثر استقرارًا طوال مرحلة الطفولة ورا زيادة أسرع خلال فترة 


المراهقة“. 


.14 ياسر محمود › مرجع سابق » 2004 > ص‎ -1 
2 -Danuta Bukatko and Marvin W. Daehle, 2012, Child Development (A 
thematic Approach), United States, 6th Ed, Linda Schreiber Ganster, Cengage 
learning, p 175. 
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كيفية تنمية المهارات الحركية للطفل 

توجيه النشاط الحرك لطفل هذه ال مرحلة لممارسة الألعاب الرياضية مثل كرة 
القدم والجرىء» ونط الحبل.. إلخ» مع مراعاة قدرات الطفل البدنية وجنسه واللعبة 
التی یجب ممارستها. 

- تدريب الطفل على الاعتماد على نفسه ف شئونه الخاصة مثل؛ تناول الطعام 
والاستحمام» وربط حذائه» وارتداء ملابسه» وخلع ملابسه ووضعها ف الممكان المخصص 
لھا. 

- توفبر بعض الخامات والألعاب التركيبية ومساعدته ف استعمالها مثل؛ مكعبات 
الفك والتركيب» وطين الصلصال. 

- إشراكه فى بعض الأعمال ام منزلية مثل؛ ترتيب الحجرات» وتنظيف البيت» وأعمال 
المطبخ» وبعض الإصلاحات البسيطة. 

- تنظيم ممارسة الألعاب الجماعية للأطفال وتشجيعهم على المشاركة فيها. 

- مساعدته وتشجیعه على تحسین خطه. 

- الصبر على كثرة حركة الطفل» ولنضع أمام أعيننا حديث النبي - صل الله عليه 


وسلم- "عرامة الصبى ف صغره زيادة ف عقله ف کره"“. 


1- پاسر محمود » مرجع سابق » 2004 » ص ص 15 » 16 1 
*- عرامة تعنی: الحيوية والحركة والنشاط ف اللعب . (رواه المدينى وصححه السيوطى). 
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ثانيًا .. مرحلة النمو اللغوى للطفل 
Language Development‏ 

إذا كان الطفل ينشاً ويعيش ف منزل أسرته ويتحصل على مفردات لغوية لا 
تتعدى من 3 إلى 50 كلمة ف العام ونصف العام الأول» ثم ما يلبث أن ترتفع إلى 400 
كلمة فى سن السنتين ونصف السنة» ثم تصل إلى حوالى 1000 كلمة فى سن الثالثةء 
وكلما زادت الحصيلة اللغوية ازداد محصول الطفل الثقاف والفكرى بوجه عام. 
ويصورة أخرى كلما كان للطفل مفردات وآليات لاستعمال اللغة بصورة مبكرة كان له 
قدرة على الاتصال مع الآخرين بصورة أكثر فعالية والعكس صحيح» كلما فقد هذه 
المفردات أو الآليات كلما اقترب إلى العزلة وضعفت ثقته بنفسه". 

ويعنى الاستعداد اللغوى عند الطفل أن يصل الطفل إلى مرحلة يكون فيها قادراً 

على التعبير عما يجول فى نفسه من خواطر وأفكار عند سماعه أو رؤيته أى شئ. 
وينمو الاستعداد اللغوى عند الطفل بتدرجه ف مراحل نموه فيلفظ عدد أكثر من 
حروف الكلمة الواحدة ذات الأثر المباشر ف حياته» وإن كانت الكلمة لا تأخذ شكلها 
اللفظى الواضح» إنا يظل ذلك محاولة من الطفل ف التعبير اللغوى عما يريد التعبير 
عنه. 

وتشكل اللغة مظهرًَا مهما من مظاهر الحياة اليومية» وعنصرًا بارڑا فى 
حياة الأفرادء فبالإضافة لكونها وسيلة التعبير والتخاطب» فهى تدخل ف كافة 
فروع المعرفة والعلوم» وهمكن النظر إليها على أنها نبض الحضارة البشرية 


لأنها الوسيلة الوحيدة التى تتواصل من خلالها الأجيالء وتنتقل عبرها الخبرات 


1- سامى الصلاحات» العوممة وتأثرها ف لغة الطفلء ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدولى 
بعنوان:" الطفل بين اللغة الأم والتواصل مع العصر"» ف الفترة من 21 - 23 فبرايرء المركز الققاق 
للطفولة بالدوحة» 2007 ص 7. 
2- عبد الفتاح أبو معال » تنمية الاستعداد اللغوى عند الأطفال » ط1 » الأردن : دار الشروق للنشر 
والتوزيع > 2000 » ص ص 13ء 14 . 
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والمعارف وام منجزات الحضارية من جيل لآخر. وتعددت التعاريف التى هكن النظر 
من خلالها للغة على آنها جميع الرموز المنطوقة وغير المنطوقة التى يستخدمها أفراد 
مجتمع ما كأداة من أدوات التخاطب للتعبير عن اممشاعر والأحداث والآراء والأفكار 
والرغبات. 

وهتاز نمو الطفل اللغوى ف هذه المرحلة (6 إلى 8 سنوات) بالطلاقة والقدرة على 
التعبير اللفظى عن أفكاره واحتياجاته نتيجة اتساع دائرة علاقاته الاجتماعية ووضوح 
اهتماماته وميوله فهو يستطيع قراءة القصص القصيرة ويستمتع بأحداثها ومخاطرها 
وبطولاتها ويساعده تطور نموه العقلى على نقل أحداث تلك القصص الخيالية إلى 


واقع من خلال مفرداتها اللفظية ومثيراتها الحركية”. 


1- رافع نصير الزغول » عماد عبد الرحيم الزغول » علم النفس المعرف » ط 1> عمان : دار الشروق 
للنشر والتوزي 2011» ص ص 219 222. 
2- بدر إبراهيم الشيبانى » سيكلوجية النمو ( تطور النمو من الإخصاب حتى ال مراهقة) » ط1 
الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 2000۰ »ص 182. 
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نظريات ف تفسير اكتساب الطفل للغة 

صاغ علماء علم النفس مجموعة من النظريات التي تفسر كيفية النمو اللغوى 
لدى الطفلء وتضع ف اعتبارها عناصر خاصة تتراوح بين الأسباب البيولوجية والأسباب 
البيئيةء وفيما يالى عرص لأبرز هذه النظريات. 
أولا.. النظرية السلوكية 

تعد المدرسة السلوكية ف مقدمة المدارس اللغوية التى قدمت مبادثها العامة ف 
تفسير تعلم اللغة» وترى المدرسة السلوكية أن اللغة سلوك كأى سلوك آخر يكتسبها 
الفرد من خلال الممارسة والخبرة ويتم تدعيمها وفقًا ممبدأً التعزيز والعقاب ومن خلال 
الممارسة والتدريب والتفاعل المستمرء فإن الأطفال يتعلمون اللغة السائدة بحيث 
تصبح تدريجيًا شبيهة بلغة الكبار من حيث البناء والمعنى وقد وضح "سكنر" العلاقة 
القاممة بين الفكر واللغة بطريقة سلوكية ظاهرية حيث قال "أن أبسط الحلول 
وأفضلها هو النظر إلى التفكير على أساس أنه سلوك بكل بساطةء سواء أكان لفضً أم 
غير لفظ ضمنيًا آم ظاهربًا". ^ 
ثانيًا.. النظرية التوليدية التحويلية 

تعد النظرية التوليدية التحويلية لتشومسك بداية رفض النظرية السلوكية فيرى 

تشومسكى أن الطفل يكتسب لغة البيئة التى ينشأً فيها اعتمادًا على مقدرته الفطرية 
في اكتساب اللغةء تلك المقدرة التى يطلق عليها مصطلح الكفاءة اللغوية أو القدرة 


ادا 


1- انصاف كامل منصورء أثر العصف الذهنى ف النمو اللغوى لطفل الروضة › جامعة بغداد» 
كلية التربية» قسم رياض الأطفال » مجلة البحوث التربوية والنفسية » العدد 31 2011 » ص 30. 
2- أحمد المهدى ا منصورى » أسمهان الصالح » النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها ف النحو 
العرنى » مجلة جامعة القدس الممفتوحة للأبحاث و الدراسات » العدد 29 » المجلد الثاني » 2013 › 
ص ص 326 › 327 
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ويؤكد علم اللسانيات أن الأطفال يحاكون أو يقلدون ما يسمعونه من الكبارء ولذا 
تعد المحاكاة أحد الأساليب المهمة التى سيتعملها الطفل عند اكتسابه اللغةء فقد 
أوضحت الأبحاث العلمية أن ترديد المسموع أسلوب واضح ومميز ف التعلم المبكر 
للغة. والاكتساب اممبكر لأصواتها“. 

وما جعل تشومسكى يزدد تمسكا بهذه الفكرة ما نراه من تدرج الطفل ف الكلام 
فالطفل يبدأ فى سن معينة إنتاج الجمل (سنتين أو ثلاث) وما إن يصل إلى سن 
السادسة حتى يكون قادرا على التعبير عما ف داخله بعدد كبير من الجمل» وكذلك 
التمييز بين الجمل السليمة وغير السليمة» فالطفل يعرف تراكيب لغته معرفة شاملة 
وهو ف السادسة بعد استماعه إلى لغة أمه ممدة أربع أعوام فقط. ويذهب إلى ال مدرسة 
ليتعلّم القراءة والكتابة لا ليكوّن الجمل. 

وهذه ظاهرة عجزت البنيوية (السلوكية) عن تفسيرهاء فحين يكون التعليم بهذه 
الدرجة من السرعة» فلا هكن أن يكون وحده هو الذى يحقق هذا النجاح» فالمخلوق 
البشرى لا يولد صفحة بيضاء بل لابد أن يكون جاهرًا للتجاوب مع اللغةء فأهم 
خصائص العقل البشرى إنتاج اللغة”. 
ثالًا.. النظرية اممعرفية 

يعد علم اللغة المعرفي من العلوم اللغوية الحديثة نسبيًاء ويرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالدراسات النفسية التي تهتم بعمل الدماغ ومتابعة العمليات العقلية 
المختلفة التي تتصل باممعرفة الإنسانية والإدراك بشكل عام» ويخالف أصحاب 
هذا الاتجاه النظرة التقليدية في الدراسات اللغوية الغربية المنبثقة من 


الفلسفة الأرسطية التي تهمل الخيال ١0اه‏ 1عة ”.1 ولا تضع له دورًا أساسيًا في 


1- بيان محمد الطنطاوى » نظرية اكتساب اللغة بين ابن خلدون وتشومسكى وبياجيه : تجربة 
الدكتور عبد الله الدّان مثالاً > ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولى لتعليم اللغة العربية ق الفترة 
من 5- 6 ديسمبر » كلية اللغة العربية » جامعة الدراسات الأجنبية ببكين » الصين 2011 > ص 
138. 

2- ابتهال محمد البار » تعليم اللغة على ضوء نظرية النحو التوليدى التحويلى » ورقة بحثية مقدمة 
للمؤتمر الدولى لتعليم اللغة العربية ف الفترة من 6-5 ديسمبر » كلية اللغة العربية » جامعة الدراسات 
الأجنبية ببكين » الصين > 2011 » ص ص 23. 
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عمليات التفكير والإدراك» فالدراسات التقليدية ف اللغة والفلسفة وعلم النفس» وهي 
ما يطلق عليها هؤلاء مصطلح ءز0 ترى أن هناك بنية موضوعية للحقيقة 
وللعامم الخارجي مستقلة عن معتقدات البشرء وأنه لابد لكي نصف هذه البنية أن 
نستعمل التفكير ا موضوعي اممنطقي الذي ليس للخيال فيه أثر. 

يرفض بياجيه مبادئ النظرية الفطرية وكذلك يرفض نظرية التعلم والاكتساب 
القانممة على التقليد. فاللغة بالأساس عند بياجيه هي عمل إبداعيء» أما التقليد فله 
دور هامشي في اكتسابها. كما أن هناك خلافاً جوهريًا بين السلوكيين وا معرفيين حول 
دور العقل في اكتساب اللغة. فامعرفيون يرفضون الرأي القائل بأن التعلم يحدث 
نتيجة ممؤثرات خارجية فقط ويرفضون كذلك فكرة أن عقل الطفل صفحة بيضاء تؤثر 
فيها البيئة. أما ا معرفيون فيرون أن اكتساب اللغة يتم مهارات عقلية معقدة مرتبطة 
بكل من المؤثرات الخارجية. أما السلوكيون فيرون أن اكتساب اللغة يتم من خلال 
مهارات عقلية معقدة مرتبطة بكل من الذاكرة قصررة الأمد ٣۲٠١-أاoطS‏ 
«Memory‏ والذاكرة طويlة‏ المد “Long-Term Memory‏ . 

وطبقًا با يراه بياجيه فإن التطور اللغوى يحدث بعد التطور العقلى حيث يسير 


النمو اللغوى عند الطفل عبر مراحل ترتبط بالنمو ا معرف لدى الإنسان. 


1- لطيفة إبراهيم النجار » آليات التصنيف اللغوي بين علم اللغة المعرف والنحو العري > مجلة 
جامعة الملك سعود » ا مجلد 17 > 2004 » ص ص 4 6. 
2- موسى رشيد حتاملةء نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية» مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردنى» العدد 69 » ا مجلد الثاق2009» ص ص 8486. 
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وقد قسمها بياجيه لأربعة مراحل متسلسلةء هى: 

- مرحلة النشاط الحسى الحرك. 

- مرحلة قبل العمليات. 

- مرحلة العمليات الطمادية. 

- مرحلة العمليات الشكلية أو المنطقية. 

وقد أكد بياجيه على أن عملية اكتساب اللغة عند الطفل هى مثابة وظيفة 

إبداعية تتوقف على قدرة الطفل على التفاعل مع الخبرات البيئية المتعددة". 
رابعًا.. النظرية التفاعلية الاجتماعية 

يرى فيجوتسكي اهر أن أساس تعلّم اللغة يعود إلى التفاعل الاجتماعيء 
ويبسط فيجوتسكي داهعر۷ رأيه بقوله "إن آي عمل يتعلق بتطور الطفل الثقافي 
يظهر مرتين: مرة على المستوى الاجتماعي مع الناس وبينهم وأخرى على المستوى 
الفردي في نفسية الطفل وداخله"» لذلك يعتقد فيجوتسكي أن الأقران عامل هام 
وأساسي لتطوير الفرد؛ أي أن هناك فترة زمنية محددة لتطوير ام معرفة» والتطور التام 
خلال هذه الفترةيعتمد على التفاعل التام خلالهاء إن مدى التطور الذي تصله مهارات 
الطفل من خلال إرشاد البالغين أو بالتعاون مع الأقران يزداد أكثر مما لو كان 
وحده»وبالتالى فنظرية فيجوتسكي ما هي إلا محاولة لإيجاد إنسان اجتماعي. ونظرية 
فيجوتسكي هي إحدى النظريات العامة في مجال تطوير اممعرفةء ومعظم أعماله 
الأساسية أجريت ف سياق كيفية تعلم الأطفال اللغة. كما تعد عملاً تكميليًا لأعمال 


باندورا 2 u‏ لہ Ba‏ حول التعلم الاجتماعى”. 


1- إنصاف كامل منصور» مرجع سابق» 2011 ص 31. 
2 - موسى رشيد حتاملة» مرجع سابق» ال مجلد الأول» 2009» ص ص 128ء 129 
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المراحل الأساسية لتطور اكتساب اللغة عند الطفل 

الشيء الذي دلت عليه الدراسات العلميةء هو أن مراحل تطور السلوك اللغوي 
واحدة بالنسبة لجميع الأطفال. وهناك اتفاقاً عاماً على النمو اللغوي عند الطفل 
والذي هر مرحلتين وهما؛ مرحلة ما قبل اللغة (أول 8 أشهر من العمر)ء واممناغاة 
(يبدأً فيها الطفل بإصدار الأصوات الإنسانية)» ومرحلة الكلام (يبدأً الطفل بتقليد 
الأصوات الإنسانية)". 
أولاً.. مرحلة ما قبل اللغة (أول 8 أشهر من العمر) 

وتشمل السنة الأولى من العمر» وهكن تقسيمها إلى: 
مرحلة البكاء والصراخ C1۸8‏ 

بعد المرحلة الجنينية آي عند الولادة تأي مرحلة الصراخ» والصراخ هو أول تج 
للصوت الذي يشكل الممادة الأساسية للكلام واللغة. 
- مرحلة المناغاة ع«ااطه8 (يبداً فيها الطفل بإصدار الأصوات الإنسانية) 

وف هذه المرحلة يبدأ الولد "بالمكاغاة واممناغاة" وبالاستعداد للتعبير باللغة 
وهنا تبرز أهمية تفاعل الأهل والمحيط مع الطفل والتكلم إليه» خصوصاً أنه 
لا يلتقط الكلمات صحيحةء وعليهم دايا التصحيح له ولفظ الكلمات كاملة 


وواضحة لئلا يعتاد على النطق بكلمات ناقصة ومشؤهة.في هذه المرحلة يتم 


1- إبراهيم عبد الله المومنى» مرحلة ما قبل المدرسة وأهميتها في اكتساب المهارات اللغويةء ورقة 
بحثية مقدمة للمؤتمر الثقاف الثامن والعشرين بعنوان "اللغة العربية ف المرحلة الأساسية 
للصفوف الأربعة الأولى ومرحلة ما قبل امدرسة"» ف الفترة من 28-26 أكتوبر مجمع اللغة 
العربية الأردنى» 2010ء ص 22. بتصرف. 
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التمييز بين اللغة الخاصة بالطفل وبين لغة ا مجتمع المحيط به» ومن المهم أن ينتقل 
من لغته الخاصة إلى لغة محيطه. 
مرحلة الكلمة الأولى 

بعد مرحلة ال مناغاة واختزان لغة الأم وا محيط يبدا الولد بلفظ الكلمات فيعبر من 
خلال رمز لغوي مفرد. وتكون كلماته الأولى مختصرة وناقصةء وتسميته للأشياء 
والأشخاص والأفعال خاصة به" . 
ثانيًا.. مرحلة الكلام الحقيقي وفهم اللغة 
(يبداً الطفل بتقليد الأصوات الإنسانية) 

وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل بفهم مدلولات الألفاظ ومعانيها ويظهر ذلك 
في الأشهر الأولى من السنة الثانيةءوتتكون هذه المرحلة من ثلاث مراحل متباينة 
ومتزامنة مع سن الطفل: 

أ- أحادي التعبير: من السن 18 أشهر إلى 24 أشهر بتلفظ الطفل في هذه المرحلة 
بكلمة معزولة و عادة ما يكون الأولياء وراء هذا التلقين متلا للتعبير على اللعبة أو 
الدمية بقول (توتو) أو ريد الذهاب إلى الفراش يقول (دودو) أو (نني). 

ب- نحوية: من السنة 2 إلى السنة 5 في هذه المرحلة يكون الطفل قد تعلم نحو 
اللغة وأصبح يكون جمل تقريبا كاملة من خلال تحليله للجمل التي يسمعها وليس 


بتقليد إما بإتباع القواعد و تكرارها. 


1- کارلا حداد» ماری حصرى» اللغة ثروة فكيف نساعد الطفل على اكتسابها ؟» مجلة الجيش» 
محور تربية وطفولةء العدد 277 يوليو 8. من موقع: 
www.lebarmy.gov.lb/ar/news/.UrZdXfun511I‏ 
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ج- ال مرحلة ال متقدمة: من السنة 5 وأكثر في هذه المرحلة يكتسب الطفل علاقات 
ودلالات الكلام الدقيق وبالتالي يصبح الطفل يطبق التغيرات النحوية على كلامه لأنه 


أصبح يدرك أن ليس كل مستمع يفهم ما يقصده. 


1- إبراهيم محمد عياش» مراحل اكتساب اللغةء مجلة الحوار المتمدن» محور: التربية والتعليم 
والبحث العلمىء العدد 19982007, 
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ثالتًا.. مرحلة النمو العقلى والمعرف للطفل 
Mental and Cognitive Development‏ 

يعرف بياجيه النمو ا معرف بأنه تحسن إرتقافى منظم للأشكال اممعرفية التى تنشاً 
من تاريخ خبرات الفردء والسمات العامة لهذا النمو تتخذ صورة اممتوالية الثابتة من 
اطمراحل» وهدفه تحقيق نوع من التوازن بين عمليتى التمثيل وامواءمة بحيث يصبح 
الطفل أقدر على تناول الأشياء البعيدة عنه ف الزمان والمكان» وعلى استخدام الطرق 
غير اممباشرة فق حل اممشكلات. ومن هنا هيز بياجيه بين مراحل عدة هر بها النمو 
العقلى أو امعرف للطفل وهذه المراحل تتميز بعدة خصائص كما أوضحها بياجيه ومن 
آهم خصائصها: 

1. أن التغبرات التى تحدث ف الأبنية العقلية ليست تغرات كمية فحسب» وإنها 
هى ف الأساس تغرات كيفية؛ معنى أن هذه المراحل متداخلة. 

2. هذه اممراحل ثابتةء فق نظام تتابع ا مراحل لدى كل طفل وف كل ثقافة. 

3. مراحل النمو المعرف لدى الفرد متصلة ومتداخلةء بحيث لا نستطيع أن نضع 
حداً فاصلاً يفصل بين كل مرحلة والسابقة عليها وتلك التى تتلوهاء وعنى آخر تتصل 
هذه المراحل ببعضها البعض وكأنها بناء متدرج يبدأ من القاعدة وينتهى بالقمة". 

وقسم بياجيه مراحل النمو المعرف للطفل إلى أربعة مراحل رئيسية هى المرحلة 
الحس حركية (من امميلاد وحتى سنتان)» ومرحلة ما قبل العمليات (من 2 إلى 7 
سنوات)» ومرحلة العمليات الممادية (من 7 إلى 10 سنوات)ء ومرحلة التفكر اممجرد 


(من 11 عام حتى سن البلوغ). 


1- يحيى عبد الله الرافعىء» أثر بعض المقررات اممقدمة للطلاب الجدد بكلية المعلمين بالطآمام فى 
نمو مرحلة التفكير التجريدى وفق نظرية بياجيه رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى 
مكة اممكرمةء كلية التربية قسم علم النفس» 2001ء ص 17. 
Robbie Case, 2013, The Mind’s Staircase: Exploring the Conceptual Underpinnings‏ -2 
of Children’s Thought and Knowledge, 4th Ed, Lawrence Erlbaum associates, Inc,‏ 
Publishers, p.5.‏ 
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وهذه المراحل ذات طابع إحتمالى فق معظم الأعمار فمن الممكن للطفل أن يحمل 
سمة السلوك أكثر من مرحلة واحدة بسبب تفاعل الوراثة مع البيئة. وتمثل كل مرحلة 
نظامًا من التفكير» حيث تختلف كل منها عن الآخرى ف عمليات التفكير مقارنة 
بالسابقة لها. وكلها مراحل متتابعة وذات تسلسل ثابت مما يعنى أن الطفل لا هكن 
أن يقفز أو يغيب مرحلة بل يجب آن يذهب من مرحلة لأخرى بشكل منتظم ولا 
هكن للطفل أن هر هرحلة دون آخرى لأنه يحتاج إلى وقت كاف لاستيعاب تلك 
التجربة والخبرة قبل أن يتمكن من المضى قدمً“. 

ويدرك الطفل ف هذه المرحلة موضوعات العام الخارجى» من حيث اتصالها 
بعضها ببعض» ويصطبخ إدراك طفل هذه ال مرحلة بالصبغة الكلية» أى أنه يدرك 
الموضوعات ككل وليس كجزئيات» وبالإضافة لذلك» يتعلم الطفل الأمور التى لا تحتاج 
إلى مجهود عقلی عنیف» فهو پیل إلى حفظ الأغانی والأناشید أو ما هكن أن يستوعب 
استيعابًا آلا فالطفل بطينئ التعلم سريع النسيان» فالطفل ف سن السادسة والسابعة 
لا مكنه آن يركز انتباهه على موضوع معين مدة طويلةء وخاصة إذا كان الموضوع 
حديتا شفوبًاء ولذلك يجب آن تراعى القلة والبساطة ف الحقائق التى تلقى للطفلء 
فالطفل ف مرحلة الطفولة الوسطى (6 : 9 سنوات) لا ميل إلى ما هو شفوى لفظىء 
بل پیل إلى ما هو عمل یدو . 


1 -Enöose M. W Simatwa, 2010, Piaget's theory of intellectual development and 
it's implication for instructional management at pre-secondary school level, 
Educational Research and Reviews, vol 5, p 367. Online available at: 
http://www.academicjournals.org/ERR2 
محمد مصطفى زيدان» النمو النفسى للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسية» منشورات‎ - 2 
.133 الجامعة الليبيةء كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» 2001» ص‎ 
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رابعًا.. مرحلة النمو الاجتماعى للطفل 
Social Development‏ 
العلاقات الاجتماعية يكون لها تأثير كبير على الأطفال والشباب وتعتمد على 

الوالدين ف مرحلة الأطفال الصغار كمصدر رئيس للدعم» وتقوم هذه التغيرات على 
مر الزمن» مع الأطفال والشباب بتطوير شبكات خاصة بهم من الدعم”. 

والتنشئة الاجتماعية عبارة عن نمو يتحول من خلالها الفرد من طفل يعتمد على 
غيره» متمركزاً حول ذاتهء لا غاية له سوى إشباع حاجاته الفسيولوجية إلى فرد ناضج 
يدرك معنى اممسؤولية الاجتماعيةء وكيفية تحملها ليكون قادرا على ضبط انفعالاته» 
ويتحكم في إشباع حاجاته مما يتفق واممعايير الاجتماعية» وعليه فإن التنشئة 
الاجتماعية عملية مستمرة لا تقتصر فقط على مرحلة الطفولة» ولكنها تستمر في 
ا مراهقة والرشد وحتى الشيخوخة» ففي مرحلة الطفولة يكتسب الطفل كثياً من 
قوانين السلوك من خلال تفاعله مع أعضاء أسرته”. 

وبشكل عام مكن القول إن التنشئة الاجتماعية تهدف إلى تزويد الفرد 
بخضرات معينة على مستوى الوظائف العامة للتنشئة من خلال ضبط سلوك 
الفرد وإشباع حاجاته ومساعدته على تمثل ثقافة المجتمع ومعاييره» ومن ثم 
إكسابه معرفة بأدواره ومراكزه الاجتماعية ا متوقعة منه بناء على القيم والاتجاهات 
والرموز وأنماط السلوك والعناصر الثقافية الخاصة بالجماعةء بالإضافة إلى خبرات 
على مستوى التغيير الاجتماعي المرجو الوصول إليه في مجتمع معين من خلال 


مراقبة الاتجاهات والنزعات والظواهر سواء القدهة أو المستجدة في هذا 


1-Penny Tassoni, 2007, 6 to 16 Years Child Development, 1st Ed, Publisher: Beth 
Howard, p.71. 
أحمد بوذراع علاقة الاسرة والتنشئة الاجتماعية بالعنف المدرسءرسالة ماجيستير غير منشورة‎ -2 
›2005 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» قسم علم الاجتماع جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائريةء‎ 
ص42.‎ 
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ا مجتمع من أجل العمل على تفنيدها وتقوهها للمحافظة على ما هو نافع ونبذ ما 
هو ضار والإثيان بأفكار مبتكرة وفق حاجة المجتمع والإنسانية'". 

وجوهر عملية التنشئة الاجتماعية هو تشكيل السلوك الاجتماعي» وعن طريقها 
يتعلم الفرد ويكتسب قيمه ومعاییره واتجاهاته التي تحدد سلوكه اجتماعيًاء أي آنها 
تتحكم في عملية التوافق الاجتماعي وبناء حياة اجتماعية سوية”. 

وتتلخص أهداف التنشئة الاجتماعية ف الأهداف التالية: 

الأول إنشاف» والثانى وقان» والثالث علاجى» وغالبًا ما تكون التنشئة ف البدايات 
إنشائية ثم وقائية ثم علاجية؛ عندما تلحظ بعض الانحرافات عند الطفلء لكن يجب 
أن لايفوتنا التنويه إلى أن التنشئة الاجتماعيةء وباعتبارها قانثمة على التفاعل مع 
مكونات وصيغة البناء الاجتماعى» فهى تختلف باختلاف الزمان والمكان» والطبقة 
والدين والجغرافيا وأنها عملية مستمرة لا انقطاع فيهاء بالإضافة لأنها عملية إنسانية 
وإجتماعية ووطنية وروحية» ومتشددة مع القيم الاجتماعية المطلقة» ومرنة مع القيم 
النسبية المتغيرة”. 

وتمثل تلك امرحلة جانب أساسى ف نمو الطفل» وتتشكل ملامحها فيما ياى: 

1. يكون النمو ف الممرحلة الإبتدائية بطينًا وثابتا. 

2. يعتمد الطفل على نفسه آكثر من ذى قبل (المرحلة ما قبل المدرسة) ويقل 
اعتماده على الوالدين. 

3. يكن الطفل علاقات اجتماعية كثيرة وتكون تجاربه أكثر باحتكاكه بأقرانه» 
وأفراد مجتمعه الآخرين ف المدرسة وخارجها من معلمين ومرشدين (أى يتوصل 


الطفل إلى الاستقلال الشخصى). 


1- هناء العابد. التنشئة الاجتماعية ودورها ف نمو التفكير الإبداعى لدى الشباب السورى رسالة 
دكتوراه غير منشورة. جامعة ءأ«ءصء1٤‏ .ا5 العاطمية بسورية» كلية الآداب» قسم علم الاجتماع 
1 ص ص 22 23. 
2- بطرس حلاق» تأثير البرامج التليفزيونية ف عملية التنشئة الاجتماعية " المجتمع السورى 
نموذجا"» مجلة جامعة دمشق» المجلد 23ء العدد الثانى» 2007 ص 97. 
3- هالة إبراهيم الجروانىء إنشراح إبراهيم اممشرفء التنشئة الاجتماعية ومشكلات الطفولة» مكة 
المكرمة: مطابع إحياء التراث الإسلامى» 2009ء ص 13. 
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4. يكون بعض الأطفال اتكالياً لأنهم يخافون الانفصال عن والديهم» ويكثر سؤالهم 
عن العطلة الصيفية متى هى؟ وهل من الضرورى ذهابهم إلى المدرسة اليوم مثلاً. 

5. يبذل الأطفال جهودهم ف تلك المرحلة من أجل التكيف الاجتماعى» وتشتد 
اهتماماتهم بالتنافس مع أقرانهم فيحاولون تنمية إحساسهم بالكفاءة نتيجة المهارات 
المكتسبة عن طريق الأسرة أو المدرسة أو المحيط الاجتماعى الأكبر. 

6. تنمية المهارات الأساسية ف القراءة والكتابة والحساب والحديث. 

7. تنمية الضمير الأخلاقى وتنمية معيار القيه"“ 

وقسّم (بياجيه) علاقات مراحل النمو الاجتماعى للأطفال إلى ثلاثة مستويات: 

1. مرحلة التصرف الذاق؛ يعمل الطفل ف هذه المرحلة وفق رغبته الخاصة ودون 
نظر أو اعتبار لآراء ا محيطين به (مرحلة الطفولة اممنزلية). 

2. مرحلة التصرف عن طريق الاتصالات مع المجموعة؛ يعمل الطفل فى هذه 
المرحلة معهم ولهم؛ فيشارك فيما يوكل إليه من أعمال أونشاط أومشروعات (مرحلة 
المدرسة الإبتدائية). 

3. مرحلة الاحترام المتبادل بين وجهات نظر الآخرين بتقدير العمل الجمعى 


واكتساب قيم الجماعة والولاء لها (مرحلة المدرسة الإعدادية والثانوية). 


1- سلمان خلف الله» الحوار وبناء شخصية الطفلء ط 1ء الرياض: مكتبة العبيكان» 1998 ص 
ص 4041 . 


2- محمد مصطفی زیدان» مرجع سابق» 2001» ص ص 133134. 
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خامسًا.. مرحلة النمو الانفعالى للطفل 
Emotional Development‏ 

عمل الباحثون على مدى العقدين المماضيين على كيفية تنمية النمو الانفعالى؛ كتب 
هنينجر (1999) "إن النمو الانفعالى عند الأطفال الصغار يتكون من النمو التدريجى 
ف القدرة على التعرف وتسمية الأشياء والاستجابة بشكل مناسب مشاعرهم» كل هذه 
الخطوات تمثل منظومة هامة لصحتهم الإنفعالية ويجب أن يتعلمها من خلال 
التفاعل ال متكرر مع الآخرين"» وأشار كل من نابوزوكا وسميث إلى أن القدرة على 
إدراك وفهم العواطف يتطور عبر المراحل العمرية ال مختلفة» وأشارا كذلك إلى أن 
الأطفال ف سن الثالثة مكنهم تحديد الحزن والسعادة والخوف عبر الإشارات غير 
اللفظيةء ولغة الجسد, والإهاءات مثل تعببرات الوجه ونبرة الصوت”. 

وهتاز الطفل ف هذه المرحلة بضبط النفس والثبات الانفعالى وبالاعتدال ف حالته 
المزاجية» ومكن إجمال مسببات هذا الهدوء الانفعالى ف الآن: 

1. تكون دائرة اتصال الطفل بالعام الخارجى قد اتسعت وتشبعت,» فهو يتصل 
اتصالاً مباشراً بغيره من الأطفال أو بكبار آخرين.. وهذا التنوع يساعد الطفل عل عدم 
تركيز حياته الانفعالية على مر واحد بل يوزعها على مختلف مايحيط به» وهذا 
التوزيع من شأنه أن يخفف من حدة انفعالاته وشدتهاء فيعطيه قسطاً کبراً من 
الاستقرار الانفعالى. 

2. تجد ميول الطفل للتنافس والاعتداء منفدًا طبيعسًا من المنافسة المنظمة ف 
مجتمع ال مدرسة الابتدائية وف الألعاب التى هارسها الطفل مع غيره» وف الأمور التى 


يتعلمها فى هذه المرحلة كمبادئ القراءة والكتابة والمعلومات الهامة. 


1-Shahnaz Bahman and Helen Maffini, 2008, Developing Children’s Emotional 
Intelligence,1ST Ed, London: Continuum International Publishing Group, P.3. 
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3. يثق الطفل بنفسه ف هذه المرحلة إذ أن معلوماته ومهاراته تتزايد ويصبح 
قادرا علی إشباع حاجاته» ویصبح آکثر استقلالاًِ کما یحدث لدیه تنظیم ف علاقاته 
الاجتماعية فيصبح سلوكه غير وقتى بل يصبح هذا السلوك مبنيًا على مجموعة من 
اميول والعواطف والاتجاهات التى تتناسب مع الموقف الذى يواجهه ". 
واقع لغة الإعلام بقنوات الأطفال امتخصصة وتأثرها 
على الطفل 

تتميز برامج التليفزيون بتأثيرها الكبير فى تشكيل الطفل وتكوين اتجاهاته وميوله 
ونظرته إلى الحياةء ولهذا تهتم معظم دول العام المتقدمة ببرامج الأطفال» ومشاهدة 
التليفزيون أصبحت سلوكا شائعا ينعكس بآثاره على السلوك الاجتماعى المرغوب وغير 
المرغوب بالنسبة للطفلء وقد تنامى تأثير القنوات الفضائية اليوم على الأطفال بسبب 
الطبيعة البيولوجية والنفسية للطفل» وبسبب التنافس الشديد بينها على اجتذاب 
اطمشاهدين وخاصة الأطفال» وهم الفئة الأكثر مشاهدة للتليفزيون حتى أن الناقد 
الإيطالى "داكاتالانو" أطلق عليهم "عبيد التليفزيون" وذلك بعد دراسة أظهرت أن 
عددًا كبيرًاً ممن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة يقضون وقتًا طويلاً من يومهم أمام 
شاشات التليفزيون ف إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى من العام . 

وقد أدت كترة القنوات الفضائية إلى صعوبة اختيار الممشاهدين لقناة 
تلبى رغبات شريحة عريضة ومتفرقة وغير متجانسة من الجماهيرء وهذا 
بدوره أدى إلى سعى بعض الفضائيات للتخصص» حيث نجد العديد من 
القنوات المتخصصة ف الأخبار أو الاقتصاد أو الغناء أو الدراما أو الوثائقيات أو 


الأطفالء فقناة الجزيرة بدأت بتخصص الأخبار ومن ثم إلى تخصصات عدة 


1- محمد مصطفی زیدان» مرجع سابق» 2001»› ص ص 134ء133. 
2- سمية عرفات» استخدام الأطفال لقنواتهم الفضائية المتخصصة» ال مجلة المصرية لبحوث الإعلام 
جامعة القاهرة. كلية الإعلامء ا مجلد التاسع» العدد الثالث» يناير /يونيوء 2009. 
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منها الرياضيةء والوثائقيةء والأطفالء وكذلك الحال ف قناة المجد الفضائية لديها أكثر 
من عشر قنوات (مشفرة كانت أو مفتوحة) منها: الأطفال» والوثائقية» والقرآن الكريم 
والحديث الشريف» والعلميةء والإنشادية. والطبيعة» وهو أيصًّا ما نراه فى قنوات النيل 
وروتانا من تخصصات متنوعة بترددات مستقلةء وهذا التخصص ف المحطات الفضائية 
العربية جاء منسجمًا مع التطور التكنولوجى الخاص بالاتصالء إضافة إلى سعى 
القانمين على العملية الاتصالية ف هذه القنوات للتميز من أجل كسب مشاهدة 
آکنر“. 
وإذا كانت الحاجة للتنمية الثقافية العربية ضرورة ضاغطة ومُلحة» فإن تنمية 
ثقافة الطفل العرنبى أكثر ضغطا وإلحاحاء ففى عمليات إنتاجها وإعادة إنتاجها تظهر 
سطوة الاتصالات الجبارة المهيمنة وامتدادها إلى المعلوماتية التى ضاعفت تأثرها 
سلباء فليس هذا التأثير كله مستحبا ونافعا ومام يرشد استخدامهما معا -الاتصالات 
وال معلوماتية- فإن علائم الخطر كامنة وقابلة للظهور صاعقة ومدمرة للتكوين 
الإنسانى النبيل“. 
ويسهم التليفزيون ف إشباع الحاجة إلى اللعب من خلال مشاركة الأطفال فق 
المسابقات والألعاب بحيث يكون اللعب نشاطاً إيجابياً فعا ينمى إمكانيات الأطفال 
وطاقاتهم ومن خلال حث الأطفال على مشاركة زملائهم اللعب ف المدرسة والنادى 
والحى مؤكداً على قيمة المنافسة الشريفة وقبول الآخرء مع التأكيد على حق الطفل ف 


الاستقلال ومناقشة حاضره ومستقبله ورعاية من والديه“. 


1- محمد جاد أحمد, الإعلام الفضان وآثاره التربويةء الإسكندرية: دار العلم وافيمان للنشر والتوزيع 
ط1ء 2008 ص2. 
2- عبد الله أبو هيف التنمية الثقافية للطفل العرني» دمشق: منشورات اتحاد الكتاب» 2001 
ص4. 
3- ياسر عبد الحميد غيات» التليفزيون والطفل ف عصر العوممة. رؤية تربوية إعلامية. جامعة عمر المختارء 
كلية التربيةء 2010. 
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ومما يساعد التليفزيون على القيام بهذه الأدوار ميزه مجموعة من الخصائص 
ھی: 

1. يسهل للأطفال قضاء وقت الفراغ دون عناء أو تكلفة. 

2. الحرية ف اختيار القنوات والبرامج» خاصة بعد ثورة الاتصالات وكثرة عدد 
القنوات. 

3. فاعلية الخبرة ا مربية لخلوها من الضغوط ال معطلة للنمو والتعلم» فلا يوجد 
إرغام للطفل بل هو الذى يسعى للمشاهدة بكامل إرادته لا يخشى شيئًا". 

4. فهم الأطفال الصغار ملمضمون مايقدم دون الحاجة لتعلم القراءة والكتابة 
خاصة بالنسبة لأطفال ما قبل المدرسة. 

5. توحيد مصدر التعليم بالنسبة لكل الأطفال» وهذه أخطر خصائص التليفزيونء 
فكل الأطفال يتعملون من مصدر واحد. وبالتالى يصبحون نموذجا واحدًا أو متشابهًا 
لدرجة كبيرة مع النموذج الذى يتعلمونه» ونلاحظ ذلك ف تكوين إتجاهات معينة 
نحو أو ضد موضوع ما بتكثيف البرامج حول هذا الموضوع وإظهار إيجابيات أو 
سلبيات امموضوع حسب الرغبة. 

6 ينقل المدرسة إلى البيت بدلاً من انتقال الأطفال إليها ”. 
دور قنوات الأطفال الفضائية ف نمو الأطفال المتكامل 

القناة ا متخصصة تقابل القناة الجامعة أوالشمولية وهى التى تخلت عن شمولية 
المضمون والمقصد لتختص ف مجال برامجى منفرد أو لتوجه إلى جمهور محدد.وكلمة 
متخصصة مشتقة من فعل "خصص'» وف لسان العرب لابن منظور:" خصه بالشئ 


وخصّصه واختصّه: أفرده به دون غبره"*. 


1- منى الحديدىء» سلوى إمام الإعلام وا مجتمع. ط1 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 2004ص 


205. 
2 - صالح ذياب هندىء» أثر وسائل الإعلام على الطفلء ط2 الأردن: دار الفكر للنشر والتوزيعي 
95ء ص 60. 


3- لسان العرب: ابن منظورء مادة ( خصص). 
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هكن للتليفزيون أن يساهم ف إكساب الأطفال الأدوار التربوية الإيجابية على 
امستوى الاجتماعى والأخلاقى والسلوك عن طريق التقليد واممحاكاة لشخصيات 
الأبطالء إضافة إلى تقديم البهجة والسرور إلى الأطفال وملئ أوقات فراغهم ما يعود 
عليهم بالنفع من خلال التسلية والترفيه امموجهين لخدمتهم» كما له القدرة على توجيه 
الأطفال نحو سلوكيات إجتماعية إيجابيةء تتمثل ف ترسيخ مفهوم العادات الإيجابية 
السليمة والأخلاق الحميدة التى يرغب فيها امجتمع". 

ويهكن لنا الفصل بين الخصائص الإيجابية والسلبية التى تقدمها قنوات الأطفال 
وتؤثر بها على تكوين الطفل من جميع النواحى» حيث تتمثل الخصائص الإيجابية ف: 

1. تزيد مشاهدة قنوات الأطفال من ثقافة الأطفال نحو العام والحياة المحيطة 
بهم 

2. تزيد قنوات الأطفال من الحصيلة اللغوية للطفل. 

3. بعد جلوس الأطفال أمام الشاشة هو من أكثر وسائل الحماية لهم من مخاطر 
الشارع ومن البيئات غير الآمنه التى تحيط بهم. 

4. تسهم كثرة متابعة الأطفال للقنوات الفضائية ف تعليمهم دقة الوقت واممواعيد 
اطمحددة نتيجة إنتظار برامجهم الخاصة. 

5. بعطى جلوس الأطفال أمام التليفزيون بكثرة بعض مهارات التفكير وبخاصة من 


خلال برامج المسابقات وغيرها". 


1- نسيمه طبشوش»القنوات الفضائية وأثرها على القيم الأسرية لدى الشباب» رسالة ماجسثير غير 
منشورة. جامعة الحاج لخضر باتنةء كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بالجزائر قسم علم 
الاجتماع والدهوغرافياء 2008» ص 55. 
2- هاشم أحمد نغيمش,» اممواد التليفزيونية ف قناة 3ط" الفضائية للأطفال» بحث ف واقع اممواد 
التليفزيونية ال معروضة ف القناة طلمدة أسبوع» مجلة الباحث الإعلامى» العدد 9- 10 2010 ص 
192. 
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أما من ناحية الخصائص السلبية التى تتركها متابعة الطفال للقنوات الفضائية 
فھی: 

1. قتل الخيال العلمى من خلال متاعبة أفلام الخيال. 

2. قد يؤثر جلوس الطفل أمام شاشة التليفزيون ممدة طويلة على العقيدة؛ لأن 
معظم الجهات التى تنتج برامج الأطفال هى جهات أجنبية. 

3. تسبب قلة الحركة وكثرة الجلوس الكسل والخمول بسبب عدم انتظام الوجبات 
الغذائية. 

4. قد يؤدى كثرة جلوس الطفل أمام شاشة التليفزيون والسهر لفترات طويلة ليلاً 
إلى ضعف النشاط اممدرسى وكسل الطفل ف اليوم التالي". 

وبناءًَ على ما سبق .. يجب على القنوات الفضائية أن تنتبه إلى رسائلها الإعلامية 
وأن تقدر الخطر المحدق مجتمعاتها وذلك ما تبثه القنوات الفضائية العاممية الغربية 
من رسائل خطيرة تقوم على اممتعة والتشويق ومحاكاة الممواطن العربى بالتركيز على 
عواطفه وليس على عقله» وليس على سبيل الفائدة بل لإضاعة وقت المشاهد العرنى 
مواد إعلامية لا قيمة لها تذكر» وخاصة ف الجانب الثقاق ولهذا فإن القنوات الفضائية 
العربية يجب أن تضطلع بدور إيجابى فى خدمة الحوار ف عام يسوده التوتر والتوجس 
والخوف؛ لأن الثقافة العربية الإسلامية تبحث عن الحوار مع الثقافات الأخرى من 
موقف الضعف انطلاكًا من دورها ف الحضارة الإنسانية الكونية وحرصها على التمسك 
بخصوصيتها وقيمها. 

كما تسعى الفضائيات وخصوصًا الغربية عبر برامجها امختلفة والمتنوعة إلى 
تكريس وسيادة وسيطرة واحدة لثقافة محددة هى الثقافة الغربيةء وذلك ف محاولة 
منها لطمس معام الثقافة الوطنية وتغليب الثقافة العالمية من أجل الها قان 


الهوية الثقافية للمجتمعات العربية”. 


1- أسماء عبد الجبار سلمانء القنوات الفضاائية ودورها ف تعزيز ثقافة الطفل» مركز أبحاث 
الطفولة والأمومةء جامعة ديالى بالعراق» مجلة الفتح» العدد 45 2010» ص ص 38 39 . 
2- سعد مطشر عبد الصاحب» نهلة عبد الرازق عبد الخالق» دور الفضائيات العربية ف دعم 
الهوية الوطنيةء مجلة الباحث الإعلامىء العدد 14ء 2011» ص 139. 
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وقد شهدت الساحة الإعلامية العربية بروز قنوات عربية متخصصة عدة من 
حيث البرامج التى تقدمها تتوجه إلى فئة الأطفال» ويغلب على هذه القنوات طابع 
"الخاصة" ففى الغالب هى ملك أفراد وليس حكومات» وتعتمد هذه القنوات بشكل 
كبير على دبلجة برامج من رسوم متحركة وأفلام غربية الصنع» ونظرًا لقلة الإنتاج 
العرنى مقارنة بالغري؛ يرى العديد من الباحثين أن هذه القنوات لا تعكس الواقع 
العربى ولا تهتم بقضايا الطفولة العربية وهمومها. 
لغة الإعلام والطفل 

اللغة هى أكثر من مجرد ميثاق رسمى» وأكثر من مجرد وسيلة للإتصال وأكثر من 
مستودع من المعافى» فهى أداة قوية تستحضر المشاعر الاجتماعية والأخلاقية 
والجماعية والهُويات الشخصية المرتبطة باممكان والأحوال والعادات واممعتقدات". 

واللغة أيصًّا نظام من العلامات يتخذها الفرد عادة وسيلة للتعبير عن أغراضهء 
ولتحقيق الاتصال بالآخرين» وذلك بواسطة (الكلامء والكتابة)”. 

ويمكن تعريف اللغة ف مفهومها العام بآنها وسيلة الفرد لقضاء حاجاته وتنفيذ 

مطالبه ف المجتمع» وبها أيضاً يناقش شئونه ويستفسر. ويستوضح, وتنمو ثقافته» 
وتزداد خبراته نتيجة لتفاعله مع البيئة التي ينضوي تحتهاء بواسطة اللغة يؤثر الفرد 
في الآخرين» ويستثير عواطفهم» كما يؤثر في عقولهم» أما فيما يتعلق با مجتمع فاللغة 
هي المستودع لتراثهء والرباط الذي يربط به أبناءه فيوحد كلمتهم ويجمع بينهم 


فكريًاء وهي الجسر الذي تعبر عليه الأجيال من امماضي إلى الحاضر وا مستقبل. 


1- Peter K. Smith and Craig H. Hart, 2013, Childhood Social Development, 2nd 
Ed, Black Well Publishing LTD, p.106. 
محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية: دراسة‎ -2 
.24 حول ام معنى ومعنى المعنى» ط1 طرابلس: منشورات جامعة الفاتم» 1993» ص‎ 
رشدي أحمد طعيمة» محمود كامل الناقةء تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج والاستراتيجيات»‎ -3 
. 5 4 ط 1ء منشورات الممنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافةء إيسيسكوء 2006ص ص‎ 
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واللغة عنوان أهلهاء فهي تحيا بحياتهم وتموت موتهم؛ وتتقدم وتتطور بتقدمهم 
وتطورهم؛ وتضعف وتتخلف بضعهم وتخلفهم» ولقد أثبت التحليل العلمي لكثير من 
الدراسات أن اللْغة تتصف دايا بالكمالء ويعني هذا أن كل لغة تُرَوّد الناطقين بها 
بافردات والتراكيب التي تمكنهم من التحدث عن نواحي الحياة المختلفة في بيشتهم 
ويعني كمال اللغة أيصًا قَذرّتها على مواكبة التطور الحضاريء ها تستحدثه من رموز 
تعبر عن أوجه ذلك التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي كافة . 
اللغة العربية ومكانتها 

اللغة العربية هى القدر الدينى والقومى والحضارى والثقاف لهذه الأمة» وهى لغة 
القرآن الكريم وركن الأساس للقومية العربيةء وهى لغة التعليم والتعلم على امتداد 
الوطن العربى ف مراحل التعليم اطمختلفة» وهى لغة الكتب واممجلات والصحف ف 
الأقطار العربية جمعيهاء لذا فإن إتقانها استماعًا وتحدتًا وقراءة وكتابة ضرورى من 
أجل التعلم وتحقيق التقدم الحضارى والإبداع الفكرى الذاتى والتماسك الثقافق 
والقومى للأمة العربية بامتداداها الجغراف واممعنوىء وحتى تتخطى تلك الحدود إلى 
عوامم الناطقين بغيرها”. 

وتتميز اللغة العربية بثلاث خواص رئيسة حفظت لها بقاءها وتماسكهاء 
حيث تتمثل الخاصية الأولى ف أن اللغة العربية ارتبطت ببيئة البادية العريية 
وعبرت عن طبيعتها وبساطتها وصفائها ومنطقية تراكيبهاء ولذلك نجد 
أن اللغة العربية توجد أقوى ما تكون ف البادية وف البيئة الريفية بينما تعمل 
بيئة الحضر والمدينة على تشويه أو إضعاف اللغة. وتؤكد الخاصية الثانية على 
أن اللغة العربية هى لغة القرآن» وعبرت عن معانيه بأروع وأدق تعبير ها تعجز 


عن إنجازه أية لغة أخرىء» وإذا كانت العربية قد عبرت بدقة عل اكان 


العدد 14ء 2013. 
2- آحمد محمد الضبيب » الهوية اللغوية فق الإعلام العرى» مجلة التعريب » العدد الثامن 
والثلاثون » 2010 > ص ص 115 › 116. 
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القرآنية فقد شكل القرآن سياجًا حاميًا لبناء اللغة بصورة مستمرة ومن ثم فقد 
اكتسبت اللغة العربية بعضاً من قدسية الدين الإسلامى» وتشر الخاصية الثالغة إلى 
النظرة العامة والشعبية إلى اللغة العربية باعتبارها المستوى الراقى للتعبير فهى لغة 
الصفوة واللغة التى تتقنها الطبقة ال مقفة ف ال مجتمع» ثم هى اللغة الرسمية للدولة 
ولهذا فقد لعبت هذه الخصائص دورها ف استمرار اللغة العربية كلغة للتعبير 
والحفاظ على الهورة". 

وتستمد اللغة قوتها من أهلها؛ فاللغة تقوى وتزدهر وتنتشر بقدر ما تتقوى الأمة 
التى تنتسب إليها وتترقى ف مدارج التقدم الثقاف والأدبى والعلمى والازدهار 
الاجتماعى والسياسى والحضارىء وبالتالى فالوضع الذى تعيشه الأمة العربية فق هذه 
المرحلة من التاريخ لا يوفر للغة العربية حظوظاً أكبر للبروز وامتلاك شروط التقدم 
والقوةء مما يترتب عليه ضعف اللغة وعدم قدرتها على فرض الوجود والتحكم فى 
توجهات الإعلام ”. 

واللغة المشتركة ليست اللغة الوحيدة ف البلاد ولكنها الموحدةء وليست وسيلة نقل 
معلومات وتبادلها فحسب» وإما تحمل كذلك ف مفرداتها وتراكيبها وتعبيراتها ثقافة 
متميزة. وطريقة تفكير معينة ومزاجًا خاصًّاء بحيث تعمل كأداة إدماج اجتماعى 
وتهب الناطقين بها هوية متفردة . 

وتعرف تلك اللغة اممشتركة باللهجة؛ وتعنى ف الاصطلاح العلمى الحديث 
مجموعة من الصفات اللغوية التى تنتمى إلى بيئة خاصة»ء ويشترك فى هذه 
الصفات جميع أفراد هذه البيئةء وبيئة اللهجة هى جزء من بيئة أوسع وأشمل 
تضم لهجات عدة لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعًّا فق مجموعة من 
الظواهر اللغوية التى تسير اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض» وتلك 


البينة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات» هى التى اصطلح على تسميتها 


1- فردوس موسى موسىء» اللغة العربية هويتنا وتحديات الحفاظ عليهاء ورقة بحثية مقدمة إلى 
المؤتمر الدولى الثانى للغة العربية ف الفترة من 7 إلى 10 مايوء دبى: الإمارات» 2013. 
2- عبد امجيد عيسانى» الاكتساب اللغوى والإعلامء مجلة الأثرء العدد التاسع»جامعة قاصدى مرباح 
بالجزائرء 2010 109. 
3- على القاسمىء اللغة العربية ف وسائل الإعلام» مجلة التعريب» العدد التاسع والثلاثونء 2010 
ص 120. 
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باللغة فالعلاقة بين اللغة واللهجة هى العلاقة بين العام والخاص,» فاللغة تشتمل 
عادة على عدة لهجات لكل منها ما هيزها وجميع هذه اللهجات تشترك ف مجموعة 
من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التى تؤلف لغة مستقلة عن غرها من 
اللغات“. 

وبالنظر إلى اللهجة العامية نجد أنها فقيرة كل الفقر ف مفرداتها ولا يشمل متنها 
إلا على أكثر الكلمات الضرورية للحديث العادى» ف حين عرف عن (الفصحى) أنها من 
أوسع اللغات ف العام كما أن أبرز ما تفتخر به الفصحى هوأنها قادرة على متطلبات 
العصور ها تتصف به من مرونة ف التعبير ووسائل الاشتقاق مع محافظتها على 
الأصالة والخلودء وقد يرجع السبب ف إنحراف العامية عن الفصحى ف أغلب الأحيان 
من القصد إلى التخفيف ف النطق ”. 

وثمثل العامية مستوى لغوى منحرف عن الفصيح» ووليدة أوشقيقة طبيعية للغة 
الفصيحة لكنها غير شرعيةء لأنها م تحفظ سمات الأم وخصائصها كاملة» وهى أيضا 
ليست إلا خروجا على المآلوف ومخالفة للنظام اللغوى الفصيح» قد يكون سبب هذا 
الخروج خطاً أو جهلاً بالقواعد السليمة للمستوى الفصيح» أو ميلاً إلى الخفة 
والسهولة والتحرر من القواعد الملزمة ف الأداء الفصيح» لأن الإنسان بطبعه هيل إلى 
الخفة والسهولة والتحرر» ومما يسيخ له ذلك؛ هو أن غرض الإبانة والفهم والإفهام قد 
تحقق مع هذا الخروج عن القاعدة”. 

وُجدت مؤلفات وبحوث عدة, أكدت على وجود مصطلح ما يسمى بلغة 
الإعلام أو اللغة الإعلامية أو لغة الصحافة أو لغة التحرير الصحفى أو لغة 


الإذاعة» وغيرها من المصطلحات» غير أن الباحث المدقق لا يستطيع أن يطمئن 


1- إبراهيم أنيس» ف اللهجات العربيةء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 2003 ص 15. 
2- حمد عبد المطلب البكاء لغة الإعلام بين الفصحى والعاميةء ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولى 
للغة العربية ف الفترة من 19 إلى 23 مارس» لبنان: بيروت» 2012. 
3- على توفيق الحمد. التدريس بالفصيحة مقاومة للهجات وتصد للإزدواجية والثانية اللغوية 
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولى الثانى للغة العربية ف الفترة من 7 إلى 10 مايوء الإمارات: دى» 
13 
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لتقسيم اللغة أية لغة على مثل هذه الأقسام» مع التأكيد ف الوقت نفسه على العلاقة 
الجدلية القانمة بين اللغة ووسائل الإعلام فهى علاقة جدلية قاثمة ف أحد ركائزها على 
مبدأ التأثير والتأثرء وهناك قلة بين الإعلاميين هم الذين حاولوا تحقيق التعادلية بين 
العربية الفصحى والعاميةء ها مهد الطريق لضرب كيان اللغة الفصيحة مثل هذه 
الدعوةء فإما أن تكون اللغة صحيحة أو لا تكونء فالعامية وكل تواصل ملحون إا هو 
مظهر فوضویى للغة لا تحكمه قواعد أو يضبطه نظام" . 
وحينما ظهرت وسائل الإعلام فى الوطن العربى من صحف وإذاعة وتليفزيونء م 
يكن التعليم منتشرًا كما هو الآن» ومع ذلك ظلت هذه الوسائل تؤدى دورها وتوصل 
رسالتها مازجة بين اللغة العربية الفصحى والعاميةء وهى تخاطب مجتمعًا أكره من 
غير ال متعلمين فالأمية كانت نسبتها أكبر مما هى عليه الآن» وكان من نتائج هذا 
الانفجار الإعلامى الهائل أن ظهرت الدعوات المنادية لاستخدام العاميات ف أجهزة 
الإعلام وذلك بحجة أن ليس من الضرورى أن يقدم الإعلام رسالته بلغة رفيعة ليست 
هى ف الواقع لغة المتلقين”. 
ويندر أن تستخدم الفضائيات اللغة العربية الفصحى لأنها ف الغالب 
خطاب مشبع باللهجات المحلية»ء وهذا يظهر ف المسلسلات والأفلام 
العربية والمدبلجة بأنواعها ال مختلفة واممتنوعة» وكان من الأفضل أن تكون 
هذه الفضائيات أحسن الأوعية التى تعيد الحياة للعربية الفصحى على ألسنة 
المشاهدين العرب» بيد أن هذه القنوات تخلت عن ذلك فمع انتشار الفضائيات 


العربية أصبحت اللهجات العربية أكثر شيوعًا ف إطار الرغبة ف تأكيد وجود 


1- عبد الله على جوان» اللغة والإعلام ( المفهوم -الإشكاليات-المستويات -الاعتبارات)» ورقة 
بحثية مقدمة للمؤتمر الدولى الثانى للغة العربية ف الفترة من 7 إلى 10 مايوء الإمارات: دي» 2013. 
2- على أحمد بابكرء بين الفصحى والعامية ف الإعلامء مجلة التعريب» العدد التسع والثلاثونء 
0ء ص 132. 
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الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربيةء الأمر الذى يعد أحد أسس الوجود العرنى 
ذاته» ويدعم تناحر الثقافات العربية الفرعية. 

تسببت اللهجة العامية المصرية واللهجات العربية الإقليمية» في تمييع لغة 
الإعلام العرنى الحديث» حيث ابتعدت بعض قنواتنا عن أصالة اللغة مقابل تكريس 
اللهجة المحلية بدلها والكلام هنا لا يحمل اعتراشًا على المحكيات» فاطمحكية لغة 
التداول اليومى» وكما ف اممملكة العربية السعودية لهجات مختلفة تيز منطقة عن 
أخرى» ففى لبنان وفلسطين والمغرب والجزائر والخليج لهجات متباينة ومختلفة 
وتكريس التلهيج على الفصيح ووضع أبناء الدولة الواحدة فى مواقع النفور لهجوبًاء 
وتصويب كل وسائل الإعلام على العربية الفصحى» كل ذلك يقابل اغتيال البعد 
الجامع للغة العربية”. 

وعد التليفزيون من بين وسائل الإعلام ا مختلفة. وسيطًا ثقافيًا وهو بهذا ا معنى 
أداة مهمة فى تعزيز فرص النمو المعرف للأطفالء الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على 
التركيز والتخيل وهيلون إلى التجديد والابتكار. 

ومتابعة عددًا من برامج الأطفال وهملاحظة عدد من الأطفال اممتابعين لها 
باستمرار» نجد آنه يظهر ف لغة الطفل أثر واضح من خلال استماعه للمادة الإعلامية 
التى تقدمها القنوات الفضائية ها لها من قبول لديهم» ويهمكن إجمال ظواهر التأثير 
فیما یای: 

1. زيادة الدخل اللغوى للطفل (أى الحصيلة اللّغوية) من الكلمات 
العربية الفصيحة ذات الممعنى المحسوس كمسميات الأشياء من خلال ربط 


الكلمة بالصورة فتمثل حلقة وصل بين خبرة الطفل والرموز اللغوية الدالة عليه 


1- نصر الدين أحمد حسين» مشكلات تعليم اللغة العربية عقبات وحلولء ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر 
الدولى الثانى للغة العربية ف الفترة من 7 إلى 10 مايو بعنوان " اللغة العربية فى خطر الجميعرشاركاء ف 
حمایتها '» دی» 2013 ص3. 
2- هانى عبد الله الملحم» واقع اللغة العربية ف الإعلام المكتوب والمرفى والمسموع والإلكترونء 
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولى الثانى للغة العربية ف الفترة من 7 إلى 10 مايى الإمارات:دى: 
3 
3- ياسر عبد الحمید غياق» مرجع سابق» 2010. 
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وزيادة الكلمات العربية الفصحى ذات المعنى المجرد من خلال ربطها بالأحداث 
فتثبت ف قاموس الطفل اللغوى. 

2. سلامة بناء الصيخ لدى الطفل نسبيًا كصيخ التثنية والجمع السام ومخاطبة 
المذكر أو المؤنث ف حال المقارنة بغيره من الأطفال. 

3. تطور كفاءة الطفل اللغوية ف بناء الجمل والتراكيب وتمييز بناء الاستفهام عن 
بناء النفى وربط الكلمات بأوصافها مثل؛ شجرة عاليةء والطفل المدللء والرمية 
الملتهبةء وهكذا.. ويرجع ذلك التأثير إلى: 

- التمثيل؛ فيسمع الطفل اللغة على لسن شخصيات توافق هوى الطفل فتكون 
أدعى للقبول وتظهر الحركات وتعبيرات الوجه ترجمة ممفردات اللغة. 

- الحكاية؛ فالطفل يتأثر بسرد الحكايات وينفعل معها بل يتقمص شخصياتها 
ويردد العبارات التى تجرى على ألسنة الأبطال." 

م تعد خطورة التليفزيون تكمن ف الاستماع أو السماع مما يقدمه من أغانِ 
للطفولة بل هى إبعاد الطفل عن اللغة الفصحى» واعتبار العامية هى لغة التواصل 
بين الآخرين فضلاً عن أن هذه الأغانى قد تؤثر ف النمو اممعرف والسلوك للأطفالء مما 
ينعكس سلبًا على ثقافة امجتمع اممحلية”. 

وقد كشفت إحدى الدراسات حول العلاقة بين المشاهدة ولغة الكلام لدى 
أطفال ما قبل المدرسة عن علاقة عكسية بين مدة المشاهدة والأداء فى اختبارات 
النمو اللغوىء فهناك فرق حاسم بين تجربة لغوية تعرض على شاشة التليفزيون 
لا تتطلب مشاركة كما فق كل البرامج» وتجربة لغوية تستوجب انخراط 
الأطفال فيها بنشاط كما يحدث ف المواقف الأسرية والمدرسية والرقابية» 


فالتليفزيون يقوم بتعزيز الأداء العقلى غير اللفظى عند الأطفال الصغارء حيث 


1- مجلی محمد كريرى» دور الإعلام ا مرئى ف اكتساب اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال قناة 
)Space00۳(‏ نموذجاًء ورقة بحثية مقدمة طممؤتمر المجلس الدولى للغة العربيظة الأول 
بعنوان:"العربية لغة عاطمية: مسؤولية الفرد وال مجتمع والدولة"» ف الفترة من 19:23 مارس» 
لبنان2012. 

2- عائشة عهد حورىء» أثر أغانى الأطفال ف تكوين لغة الطفلء ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر 
السادس مجمع اللغة العربية بدمشق بعنوان: لغة الطفل والواقع المعاصر ف الفترة من 5: 7 
نوفمبر» 2007 . 
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يستقر لديهم مط تفكير المعرفة غير اللفظية وهى معرفة سهلة الممنالء فاممشاهد 
التليفزيونية تحوّل الصغار إلى أدوات تتلقى الخبرات كما هى لاستعادتها وقت الحاجة 
کما ھی آ 
وعن واقع برامج الأطفال ف القنوات العربية نجد: 

- ندرة المادة الكرتونية الهادفة المناسبة للأطفال. 

- ندرة المسرحيات وال منوعات الهادفة والتربوية للأطفال. 

- القلة العددية من حيث الساعات. 

- اعتماد البرامج المستوردة بنسبة أكثر من %50. 

- قلة التشويق واعتماد النمطية. 

- اعتماد التوجيه المباشر ف الغالب. 

- الاعتماد على أفلام الكرتون وكأن هناك معادلة خاصة بهذا الجانب تليفزيون + 
طفل= آفلام کرتون. 

- احتواء الكثير من الأفلام الغربية على مشاهد لا تليق بالطفل وتؤثر على سلوكه. 

- غياب البعد الأخلاقى ف كافة ما يعرض من أفلام الكرتون الغربية وانتشار 


العنف وثقافته ف أغلب الكرتون”. 


1- محمد عودة الرهاوی مرجع سابق» 2010 ص 793. 
2- وليد نادى» دور الإعلام ف تنمية الاتنماء لدى الطفل: الواقع واممأمولء وزارة الثقافة بالقاهرة 
الإدارة ا مركزية للدراسات والبحوثء» الإدارة العامة لثقافة الطفلء 2012 ص 20. 
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اذا يفهم الطفل المصري لهجات المشرق العربي مقارنة بلهجات ام مغرب العربي؟ 

مكن تفسير سهولة فهم وتذكر الطفل المصري للهجات دول المشرق العربي مقارنة 
بلهجات دول اممغرب العربي» وذلك نظرًا إلى أن نطاق استخدام لهجات المشرق مستمر 
منذ قديم الأزل» م يتغير منذ أكثر من سبعة آلاف عام قبل الإسلامء فلم تتغير اللهجة 
العربية بهاء وتستمر اللهجة المصرية منذ القدم مع لهجات الشرق بالعراق والشام 
والجزيرة كلها. 

أما اللهجات المغربية كانت بالأساس "بربرية" من قبل الإسلام؛ أي أن منطقة 
البربر من ليبيا وحتى ال مغرب كلها بربرية وأمازيغية ليست عربية» ولكن وصلت إليهم 
اللهجة العربية بعد الفتح الإسلامي هائتي عام على الأقلء وتم ذلك مع رحلة "أبو 
زيد الهلالي" تغريبة بني هلال؛ حيث هاجر عرب بني هلال جميعهم من الجزيرة 
العربية إلى مصرء ثم رحلوا من مصر إلى تونس الخضراء من أجل تُصرة العرب بها ضد 
الزناتيين أو قبيلة "زناتة البربرية"» فعندما ذهب إليهم أبو زيد الهلالي سلامة وفروعها 
ومعهم بني سليم» وبني غانم واستقروا منطقة تونس والجزائر والمغرب» نشروا بها 
اللغة العربية؛ وبالتالي يعد عمر اللغة العامية ال مغربية حوالٌ عشر العامية المشرقية 
فاللغة العربية الفصحى والعامية قد ظهرتا بالجزيرة العربية قبل الميلاد بخمسة آلاف 
عام. 

إذَا فاللهجة المشرقية غُمرها سبعة آلاف عام ومن متحدثيها عدد من المصريين 
القاطنين باطمناطق بداية من العريش وحتى حلايب وشلاتين» فكانت كلها قبائل عربية 
مثل باي وجهينة وغيرهاء وبالتالي نجد أن الأذن المصرية من قبل الميلاد تستمع 


للهجات عربية مشرقية عكس الأذن الليبية» والمغربية»ء ولعل هذا ماجعل 


60 


لهجات الممغرب العربي غريبة على الأذن المصرية بعكس اللهجات ال مشرقية. والتي قد 
تكون مختلفة عن اللهجة العامية المصرية ولكنها ليست غريبة كليًا. 

كما يعود السبب أيصًا إلى أن الرحلة إلى امشرق كانت أكثر يُسرَا مقارنة بالرحلة إلى 
ا مغرب؛ فأغلب العلماء العرب كانوا بالحجاز والشام» وحتى الجيوش العربية منذ 
القدم جاءت من المشرق» فكان جيش صلاح الدين الأيوبي مكوتًا من دول عربية 
مختلفة مثل العراق» والشام» ومصر وكلها من دول المشرق العري. 

بالإضافة إلى رحلة الحج منذ القدم والتي تتقارب فيها اللهجات بدول المشرق 
مقارنة بلهجات دول المغرب. وكلها أسباب تفسر اذا نفهم لهجات المشرق العربي 
بشكل أيسر مقارنة بلهجات دول ام مغرب العربي. وذلك من خلال لقاء مع أ.د/ محمد 
خاس 

وجدير بالذكرء أن اللهجة المصرية مفهومة جدًا عند العرب؛ نتيجة أن السينما 
والإذاعة المصرية كانتا الأسبق بين العرب» فتشرت اللهجة المصرية لديهم» وقاموا 
بتقليدهاء وحاليًا نجد العديد من الفنانين العرب يصدرون إنتاجهم باللهجة المصرية 
أوجزء كبير منه؛ نظرًا لأنهم يعلمون مكانة اللهجة المصرية جيدًا وأنها سهلة الفهم 
لهم. 

وقد يعود السبب في عدم فهم الطفل المصري لبعض اللهجات العربية» إلى 
أن بعض تلك اللهجات تحمل ظواهر وتراكيب لغوية غير مفهومة؛ مثل كلمة 
"الدياية" أي الدجاجةء أو "الريال" معنى الرجال» وهي كلمات مستخدمة في دولة 
الكويت» ونطق سكان الدولة للكلمات العربية بتلك الطريقة المغايرة لتركيبها يجعل 
اللهجة المحلية لها عسيرة الفهم. أيضًاء فالقبائل التي احتلت دول المشرق تختلف 


عن تلك التي احتلت دول المغرب وكل منها يحمل لهجات قدهة؟ قالقبائل 


1- مقابلة شخصية مع الأستاذ الدكتور محمد حامد أستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة. وتمت الممقابلة بتاريخ 30 إبريل 2017م. 
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التي احتلت ال مغرب عقب سقوط الأندلس نقلوا لهجاتهم المتأثرة باللغة الإسبانية لهاء 
إلى جانب تأثرهم بالفرنسية أيصًاء ونتأثر نحن صر باللغة الإنجليزيةء وهنا نجد أن 
الفصحى لديهم مختلفة تماما عن الفصحى لدينا. ونضيف» أن هناك عوامل عدة 
ساهمت قي حدوث الفجوة اممعرفيةء بين دول اطممشرق واممغرب العري» منها: 

- البعد الجيوسياسي: فتاريخيًا اتخذت مراكز الثقل السياسي من الممشرق عواصم لها 
كالدولة الأمويةء والعباسيةء بينما عاش المغاربة تجارب سياسية مختلفة كحكم 
اطمرابطین واموحدین» واممرینیون» وغیرها. 

- مثّل المغاربة جزءَ أصيلاً من تاريخ الأندلس: واحتكوا بشكل أكبر بأوربا وأفريقيا 
وتاريخ الصحراء بينما تفاعل اممشارقة بشكل آكبر مع بلاد فارس» والهند ووسط آسياء 
وتركيا أثناء الحكم العثماني. 

- أيسًّا احتكاك المشارقة بلغات غير عربية مختلفة: عن تلك التي احتك بها 
ا مغاربة بالإضافة إلى أثر اللغات اممختلفة المستمر كما تحخدثنا سابقًاء والتي ساهمت 
في ترسيخ الحاجز اللغوي ما بين دول المشرق واطمغرب العري» فعلي سبيل الم مثال؛ 
دخلت على اللهجات المشرقية كلمات فارسيةء وهندية» وتركية» وانجليزية» مثل 
جوتي آي حذاء» وأوضة أي غرفةء وف المقابل دخلت على اللهجات اممغربية لهجات 
فرنسية وإيطالية وإسبانية مثل بيرو أي مكتب» وكوجينا أي مطبخ» وسيمانة أي 
أسبوع. 

- كذلك تعززت أهمية اممشرق روحيًا: حيث توجد اممقدسات الإسلامية وطريق 
الحج والقدس ورمزيتها وما تعرضت له في الحملات الصليبيةء ثم الاحتلال الإسرائليء 
كما كثفت الحروب العربية الإسرائيليةء من آهمية فلسطين والدول ا محيطة بهاء هذا 
وقد لعبت القاهرة دورًا إقليميًا واسعًا في فترة الخمسينات وما تلاهاء وكانع ولا[تتزال 
المقر الدائم لجامعة الدول العربية في استثناء فترة انتقالها إلى تونس والتي دامت 


عشرة سنواٽت. 
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- البعد التقافي: ففي مرحلة مبكرة تحولت دول مثل مصرء وسورياء ولبنان إلى 
عواصم للفن والثقافة والإعلام العربي» وصارت جاذبة للكثير من الفنانين العرب» ما 
فيهم بعض ال مغاربة الذين ذهبوا إليها واندمجوا فيهاء ففي تلك المرحلة المبكرة افتقد 
الكثير من الإنتاج الفنى الثقافي واممغاربي البنية التحتية اللازمة للانتشارء كما ركز بعضه 
على الجمهور ال محلي» دون الجمهور العربي الأعم ورها لهذا السبب برزت اللهجات 
امصرية والشامية في بلاد المغرب الكبير» دون أن يحدث العكس قي بلاد الممشرق» ولا 
يزال الكثير من المواطنين في دول المشرق العربي يجدون صعوبة في فهم وتحذّث 
اللهجات المغربية فالجغرافيا السياسية والتفاعل الثقافي هي عوامل مهمة في 
التعارف بين الشعوب”. 

وتمثل مشاهدة التلیفزیون نشاطًاً مشترگا بين الأطفال؛ حيث أظهرت دراسة 
حديثة أن الأطفال تحت سن 9 سنوات عمرية يشاهدون التليفزيون معدل مايقرب 
من ساعتين يوميًا *» وينفق الأطفال في المرحلة العمرية من سنتين إلى عشر سنوات» 
با مملكة المتحدة وأمريكا ما يقرب من 32 ساعة من التليفزيون في الأسبوع ويشير 
الرى العام إلى أن الأطفال يجب أن يكونوا في حماية من المواد غير المناسبة التي 
تعرض على شاشة التليفزيون ف قنواتهم امتخصصة ”. 

ويعنى هذا أن الطفل يحيا في بيئة اتصالية منذ وقت مبكر من عمره» وقوام 
تلك البيئة رسائل اتصالية متعددة ومختلفة المصادرء ومن هذه الرسائل ما 
هی مقصودة یستهدف مرسلوها تحقیق هدف بعینه» ومنھا ماهی عارضه» ومنها 


ماهو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه» وحين يتخطى الطفل السنوات الأولى من 


1- مقابلة شخصية مع الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز» أستاذ علم اللغة بكلية دار 
العلوم» جامعة القاهرةء بتاريخ 30 إبريل 2017م. 
Laura J. Pearce & Andy P. Field , 2016, The Impact of “Scary” TV and Film on‏ -2 
Children’s Internalizing Emotions: A Meta-Analysis, Human Communication‏ 

Research, p.98. 
هنادى محمد سمرة أحمد» دراسة القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وتأثرها على طفل‎ -3 
.2011 ماقبل المدرسة» مجلة بحوث التربية النوعية» عدد خاص (20)» جامعة المنصورة‎ 

63 


عمره يكون قد تجاوز استقبال الرسائل اممباشرة وبداً في استقبال رسائل غير مباشرة 
عبر التليفزيون والسينما وغيرها من وسائل الاتصال . 

وينظر اممجتمع الحديث الآن للطفولة باعتبارها مرحلة فريدة من نوعها في حياة 
الشخص» مع الاعتراف بأنها مرحلة منفصلة ولها احتياجات خاصةء ومع ذلك فقد 
أصبح الخط الفاصل بين الطفولة والبلوغ واضكًا منذ منتصف القرن العشرين وأسماه 
نيل بوستمان 1994 ١ه٣اوه۴‏ اذه "اختفاء الطفولة"» وذلك بسبب ظهور نوع من 
التليفزيون الذي يخلق هوية مصطنعة بين عامميٰ الأطفال والراشدين بالإضافة إلى تغير 
دور الأسرة باعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية بشكل كبي مما يشكل خطرًا على 
الأبناء وبناء هويتهم فضلاً عن أدوار كل من الأبناء والوالدين داخل الأسرة وتأثيرها 


على العلاقة بینهم. 


1- محمد معوض إبراهيم وآخرون» الاتجاهات الحديثة ف إعلام الطفل وذوى الاحتياجات 
الخاصة» القاهرة : دار الكتاب الحديث» 2007» ص133 . 
2- ياسر محمد» مرجع سابق» 2004» ص ص 47.48. 
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الوساطة الأبوية بين وسائل الإعلام والطفل 
Parental Mediation‏ 

ظهر مصطلح "الوساطة الأبوية" لأول مرة خلال حقبتي السبعينات والثمانينات» 
وتعرّف بأنها مجموعة التفاعلات التي يقوم بها أولياء الأمور مع أبنائهم فيما يتعلق 
باستخدام وسائل الإعلام". 

وعرفها کل من لیفنجستون وهیلسبار 2008 espar‏ & Livengstone؛‏ بأنھا 
الإدارة الأبوية للعلاقة بين الأطفال ووسائل الإعلام» وهي تتجاوز القيود التي يفرضها 
الآباء والأمهات» وتشمل النقاش حول ال محتوى المعروض وتقبيمه.” وأوضح كلارك 
1 عءها» أن الوساطة الأبوية ماهي إلا دور الآباء النشط في إدارة وتنظيم 
خبرات أطفالهم مع التليفزيون. 

وتتحدد أهداف الوساطة الأبوية في حماية الأبناء من الآثار السلبية اممؤذية لوسائل 
الإعلام» حيث يتعامل أولياء الأمور معها جنبًا إلى جنب مع أطفالهم» وذلك بعدم قبول 
أنواع معينة من المحتوى الإعلامي المعروض للطفلء باستخدام فلاتر أوفرض رقابة 
ومراقبة أثناء المشاهدة. وأشارت الدراسات إلى أن الدور الذي يلعبه الوالدين هثل عاملاً 
مهكًا في تعديل الجوانب الضارة ال محتملة لأنواع معينة من المحتوى الإعلامي"» فعلى 
سبيل المثال؛ وجدت دراسة ليندر ووينر 2012 Wee‏ 4ه nde‏ نام أن الأطفال 


المشاهدين لأنواع معينة من المحتوى الإعلامي العنيف امُذاع من خلال الرسوم 


1 -Dalia Liran Alper and Geffen Shelly, (2015),Children as Players on an Adult 
Stage: Representation of Boys and Girls on Israeli Prime Time Reality Television 
Programmes, Paper Presented to Children, Adolescents, and the Media (CAM) 
Business Meeting,San Juan, Puerto Rico, p.2. 
2- Sonia Livingstone and Ellen Helsper, (2008), Parental Mediation and 
Childfen’s Internet Use, Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol.52, 
No.4, pp581-599. 
3 -Lynn Schofield Clark, (2011), Parental Mediation Theory for the Digital Age, 
Communication Theory, Vol.21, p.325. 
4 -Anthea Henderson, (2016), Family as Mediation- A Caribbean Perspective, 
Working Paper, (London: Media@LSE, and Political Science.,) ("LSE"), p.38. 
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المتحركة على شاشة التليفزيون أو ق الأفلام يخضعون لرقابة عالية من قبل الوالدينء 
الأمر الذي كان له أثر كبير في إعادة الأطفال لتفكيرهم بشأن القيام بتلك السلوكيات 
التي يشاهدونهاء ومن ناحية أخرى فالأطفال الخاضعين مراقبة منخفضة من جانب 
الوالدين معرّضون مخاطر التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام عليهم . 

واستراتيجيات الوساطة الأبوية ليست موحدة دايّاء وإنها توجد أنواعًا مختلفة 
للتدخل الأبوي في استخدام الأطفال لوسائل الإعلامء والتي تتغير وفقًا للمرحلة العمرية 
للطفل وا محتوى الإعلامي الذي يتعرض له. وتنقسم الوساطة الأبوية إلى ثلاثة أنواع 
ھی: 

1. الوساطة النشطة :Active Or ]nstructive Mediation‏ تشیر إلى النقاش بین 
الآباء والأمهات مع أطفالهم حول ام محتوى التليفزيوني الذي تعرضوا له» مع تعمدهم 
لتوجيه بعض الأسئلة للأبناء من أجل زيادة وعيهم سواء أكان الحديث أثناء أم بعد 
المشاهدةء وهو أكثر أنواع التوسط الأبوي فاعلية في التأثير”. 

وقامت إهي ناثانسون «0١‏ 4طة×" رص عام 2002ء بتصنيف التدخل النشط 
إلى ثلاثة أنواع هم: 

- التدخل الإيجابي الداعم: ويعني موافقة الوالدين على المضمون الذي يتعرض له 
أطفالهم. 

- التدخل الإيجابي النقدي: ويعني نقد الوالدين للمحتوى الذي يتعرض له الأبناء 
مثل رفض العنف امموجود قي فيلم کرتون. 


- التدخل الإيجابي المحايد: لا هكن تصنيفه إذا ما كان داعكًا أو نقد“ 


1-Jennifer Ruh Linder & Nicole E. Werner, (2012), Relationally Aggressive 
Media Exposure and Children's Normative Beliefs: Does Parental Mediation 
Matter?, Family Relations, Vol.61, pp 488-500. 
2 -Sara, Prot et al., (2015), Media as Agents of Socialization, In J.E. Grusec and 
P.hD. Hastings (Eds.), Handbook of Socialization, 2nded, ( New York: Guilford 
Press), p.282 
3- Sabrina L. Connell, Alexis R. Lauricella and Ellen Wartella, (2015), Parental 
Co-Use of Media Technology with their Young Children in the USA, Journal of 
Children and Media, Vol.9, No.1, pp5-21 
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2. الوساطة اkفقيدة :Restrictive Mediation or Rulemaking‏ تشیر إلى 
القواعد التي يضعها الآباء والأمهات لأطفالهم حول مشاهدة التليفزيون في سن 
الطفولة أو المراهقة وذلك من حيث معدلات المشاهدة ومواصفات المحتوى 
التليفزيونى نفسه". 

وتتمثل مشاكل هذا النوع من التوسط الأبوي في أنه قد يكون له تأثيراته السلبية 
مقارنة بالإيجابية» بسبب رد فعل الأبناء على تعنت والديهم» كما يلى: 

- الأبناء الأكبر سنا يرون القواعد والتحكمات تمثل عدم ثقة فيهم من قبل 
الوالدين. 

- يتعامل الأبناء مع تلك القيود هبدا لاتتبع التعليمات حتى تبين لهم أنك مسؤولاً. 

- يكؤن الأبناء اتجاهات أكثر إيجابية نحو المضمون الذي تم منعهم من مشاهدته 
أوالتعرض له» ثم يقومون بالمشاهدة سواء مفردهم أو مع الأصدقاء”. 

3. الوساطة باطمشاركة :0-Viewing Mediation‏ تشير إلى مشاركة الوالدين 
لطفلهما في مشاهدة اطمحتوى التليفزيوني الذي يتعرض لهء وهذا يجعل الطفل يكون 
ريا أن هذا المضمون الذي يشاهده مع والديه مهم ونافع وذو قيمة”. وصتفته أيصًّا 
إهي ناثانسون 2003 01 Nathan‏ yص4ء‏ إلى نوعین هما: 

- التدخل المتعمد باط مشاركة: ويعني مشاركة الأبوين للطفل في مشاهدة البرامج 
التعليمية والترفيهية المفيدةء مع الأخذ في الاعتبار المنافع التي تعود علي الطفل من 


اممشاهدة. 


1- Kang, Seok, (2007), Op cit. p.4. 
2 -Kelly Mendoza, 2009, Surveying Parental Mediation: Connections, Challenges and 
Questions for Media Literacy, Journal of Media Literacy Education, Vol.1, No.3, pp 
32-33. 

3- استندت الممؤلفة إلى ال مراجع التالية: 
Kang, Seok, (2007),Op cit., p.4.‏ - 
Kelly Mendoza, (2009), Op cit.,p.31.‏ - 
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- التدخل السلبي غير المقصود بالمشاركة: ويعنى مشاركة الأبوين للطفل فيما 
يشاهده من برامج تعليمية وترفيهية بغرض التسلية وا مرح فقط . 

وقيّم علماء الاتصال أساليب التوسط الأبوي من حيث الأفضلية وأشاروا إلى أن 
أفضلها هما الوساطة النشطة» والوساطة باممشاركة؛ حيث تنطويا على إما وساطة 
إيجابية مفيدة أو وساطة سلبية مفيدة وهما نمطان مختلفان إلا أن كل منهما 
يختلف ف اممعنى فقط وأظهرت البحوث أن الوساطة الإيجابية تؤدي إلى ثقة الطفل 
في اممحتوىء» بينما تؤدي الوساطة السلبية إلى التقليل من تأثير وسائل الإعلام ومحتواها 
على الطفل. 

وتشير البحوث إلى أن الوساطة السلبية امفيدة ترتبط بنتائج إيجابية مثل شكوك 
الأطفال حول الأخبار التليفزيونية وانخفاض مستويات العدوان لديهم وعدم النظر 
للواقع من خلال ما يراه الطفل على شاشة التليفزيون”. 

وعلى الجانب الآخرء يرتبط النوع الثالث من الوساطة الأبوية (الوساطة المقيدة) 
بعدد من تأثبرات وسائل الإعلام على الأطفال خاصة اممراهقين» فالوساطة التقييدية 
تتعلق في معظمها بنتائج إيجابية؛ مثل الحد من مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة 
أو يصبح الطفل أقل تأييدًا للعنف» ويعتمد ذلك على نوعية المحتوى الذي يتعرض له 
الطفل والذي ينتج تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية مثل التعّم من المحتوى التعليمي 


أوتعلم العدوان من المحتوى العنيف". 


1-Nathanson Amy and Yang, M., (2003), The Effect of Mediation Content and 
Form on Children’s Responses to Violent Television, Human Communication 
Research, Vol.29, No.1, pp111-134. 

2 - استندت الممؤلفة إلى المراجع التالية: 
Kang, Seok, (2007), Op cit., p.4.‏ - 
-Sean Meehan ,(2016), A Model of Parental Mediation of their Children’s Use of‏ 
Internet Connected Devices,Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, Vol.5,‏ 
No.5,p.4.‏ 

3- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Kang, Seok, (2007),Op cit. p4.‏ - 
-Chen V.H. & Chng G.S.,(2016), Active and Restrictive Parental Mediation Over‏ 
Time: Effects on Youths’ Self-Regulatory Competencies and Impulsivity,‏ 
Computers & Education, pp3-4.‏ 
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وتعد الوساطة اممقيدة فعّالة أيصًاء فقط إذا م يتم اممبالغة فيها. وتختلف نوع 
الوساطة تبعًا للوسيلة الإعلامية التي يستخدمها الطفل» فالوساطة الأبوية لاستخدام 
التليفزيون تختلف عن الوساطة تجاه الإنترنت؛ فالأخير يتطلب أنواعًا مختلفة من 
الوساطة مثل الوساطة باطمشاركة والقيود المفروضة للتفاعل". 

وأجريت العديد من الدراسات لرصد دور الوساطة الأبوية في العلاقة بين كل من 
الطفل ووسائل الإعلام؛ حيث أشارت دراسة لكونويل وآخرون 2015 .ل e‏ 0281 
إلى أن مشاركة الوالدين للأبناء أثناء اطمشاهدة يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على كيفية 
الاستخدام وحدوث الآثار ا مختلفة على السلوكيات والاتجاهات”. 

وكشفت دراسة بافیل إیزرائیل ۴4۷٥1 1۲2٤1‏ عام 2013م» أن المستوى التعليمي 
المرتفع لكل من الأب والأم يشير إلى وساطة مقيدة من طرفهما على استخدام الأبناء 
لوسائل الإعلامء بالإضافة إلى أن الأمهات أكثر عرضه لتقييد المشاهدة التليفزيونية 
للطفل مقارنة بالآباء» والأعلى في المستوى التعليمي كان أكثر قدرة على التفاعل 
اللفظي مع الأبناء مقارنة من هم أقل تعليمًا”. 

وکشفت دراسة هندرسون ١۲ء‏ ل1۸ عام 2013م والتي أجريت فی جامایکا حول 
أنواع وكيفية الوساطة الأبوية نحو استخدام الأطفال لوسائل الإعلامء إلى أن الآباء قد 
استخدموا تقنيات وساطة ووسائل رقابية مختلفة وكان بعضها مشددًا إلا أنها كانت معقدة 
وغير مجدية أيضًا؛ ذلك أن الأطفال خاصة في سن الممراهقة قد يعرفون أكثر من الآباء حول 
التقنيات الحديثة للرقابة ويلتفون حولها ويشاهدون مايرغبون به (مثل مشاهدة المحتوى 


بعيدًا عن اممنزل) وذكر الآباء أن دورهم في الوساطة مهم جدًا فإذا ترك الأطفال للتعرض 


1- استندت الممؤلفة إلى المراجع التالية: 
Sonia Livingstone and Ellen Helsper, (2008) Op cit, pp581-599.‏ - 
LynfijSchofield Clark, (2011), Op cit.,p.325.‏ - 
-Sabrina L. C.,et al. „, (2015), Parental Co-Use of Media Technology with their‏ 2 
Young Children in the USA, Journal of Children and Media, Vol. 9, No.1, pp 5-‏ 
AE‏ 
-Pavel Izrael, (2013), Religiousness, Values, and Parental Mediation of‏ 3 
Children’s Television Viewing in Slovakia?,Journal of Children and Media, p.7.‏ 
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ما یرغبون به من محتوی فيمكن هنا تركهم يعيشون بالشارع لإعالة أنفسهم أيضصًا؛ 
وهذا ما يعكس أهمية دور الأبوين في حياة أطفالهم. 

وهنا يظهر مفهوم آخر إلى جانب الوساطة الأبويةء ألا وهو "النمذجة الأبوية" 
ويعني مراقبة الطفل لتصرفات الوالدين وكيفية استخدامهما لوسائل الإعلام باعتباره 
جانبًا مهكًا ومحفرَاً للطفل على تقليد نفس سلوك الأبوين. 

وكشفت دراسة مندلسون وآخرون .Mendelson et a1‏ عام2010م. عن دور 
التفاعلات اللفظية آثناء مشاهدة التلفزيون بين الآباء والأمهات والأطفال في البلدان 
المنخفضة الدخل والأسر المهاجرة؛ أن التفاعلات بين الوالدين والطفل أثناء الاندماج 
مع وسائل الإعلام قد يكون لها آثار إيجابية مباشرة على تطور اللغة» وف دراسة 
لابتسام رمضان عام2012م؛ كشفت النتائج أن استخدام الأطفال لبرامج الألعاب 
الترفيهية والأغانى والألعاب الشعبية أدى إلى تأثيرات وجدانية (أخلاقيةء معنوية) 
إيجابية على الأطفال عينة الدراسة“. 

وتعد الطفولة مفهوم حديث نسبيًا م يكن موجودًا على الإطلاق في العصور 
الوسطىء إلى أن أصبحت فئة اجتماعية متميزة في أواخر القرن ال16 وبحلول القرن 
ال18 تم الاعتراف بالطفولة باعتبارها مرحلة عمرية معينة لها احتياجاتها ومتطلباتها 
الخاصةء وبدأت الدراسات العلمية ف الاهتمام بهذه امرحلة العمرية في وقت متأخر 
من القرن ال20 وجاء أغلبها لدراسة تأثير العوامل الاجتماعية على وضع الأطفال في 


ا مجتمع بدلاً من دراسة الأطفال أنفسهم”. 


1 -Anthea E. Henderson, (2013), Mature Audiences’-Content, Child Rights and 
Mediation, Journal of Eastern Caribbean Studies, Vol.38, No.4, p.74. 
2- Cynthia Sau Ting Wu, et al, (2014), Parenting Approaches and Digital 
Technology Use of Preschool age Children in a Chinese Community, Journal of 
Pediatrics, Vol.40, No.1, p.1. 
3- Mendelsohn A. L., et al., 2010, Do Verbal Interactions with Infants During 
Electronic Media Exposure Mitigate Adverse Impacts on their Language 
Development as Toddlers? Infant and Child Development, Vol.19, pp577-593. 
ابتسام رمضان محمد فاعلية استخدام برنامج ترويحى باستخدام أغاني وألعاب الأطفال الشعبية لتنمية‎ -4 
بعض القيم الثقافية لطفل الروضةء رسالة ماجستير غير منشورةء (جامعة القاهرةء كلية رياض الأطفالء‎ 

.)2012 قسم العلوم الأساسيةء‎ 
5- Dalia Liran Alper & Geffen Shelly, Op cit., 2015, p.3. 
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وخضعت العلاقة بين كل من الوالدين والطفل والفهم الأساسي للأسرة باعتبارها 
وحدة اجتماعية واحدة. لتغيرات بعيدة المدى في العقود الأخيرة؛ حيث حدث التحول 
في تعريف الأدوار التقليدية للآباء والأبناء داخل الأسرة والعلاقة بينهماء وكل ذلك 
يعكس التوتر القائم بين التقليد والحداثةء والرغبة في الحفاظ على الأسرة وتراجعه 
فقد أدت الحداثة في الثقافة الغربيةء إلى حدوث استجابات مختلفة لاحتياجات 
الأطفال ومشاعرهم وتوقعاتهم. 

وتؤثر وسائل الإعلام في الطفل على كل من الممدى القصير والبعيد؛ فعلى المدى 
القصير يظهر تأثير وسائل الإعلام على كل من السلوك والعاطفةء بينما يظهر الأثر على 
المدى البعيد في كل من اممعتقدات والتصورات والسمات الوجدانية وصولاً إلى إحداث 
تغييرات دانمة في الشخصية”. 

وتشير الدراسات الأكادهية إلى أن اعتماد الأطفال على وسائل الإعلام يؤدي إلى 
عدد من التأثيرات اممتمثلة ا يلي: 

1. تأثيرات معرفية: ويتم من خلالها تشكيل الاتجاهات. 

2. تأثيرات وجدانية: وتتمثل ف التأثيرات الأخلاقية واممعنوية. 

3. تأثيرات سلوكية: التي من شأنها تنشيط الأفراد للقيام بسلوكيات معينة . 

وسواء أكانت تلك التأثيرات التليفزيونية إيجابية أم سلبية على الأطفال فلا 


هكن تجاهلهاء وحسب نظرية الغرس الثقافي كلما زاد تعرض الطفل 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 

- The Social Issues Research Centre, 2008, Childhood and family life: Socio- 
demographic changes, Report of research, p.9. 
- Val Gillies, 2003, Family and Intimate Relationships: A Review of the 
Sociological Research, Families & Social Capital ESRC Research Group Working 
Paper, Published by South Bank University,p.18. 
2- Sara Prot, et al., Op cit., 2015, p.277. 
حاتم سليم علاونة وآخرون» دور الإعلانات التلفزيونية في التنشئة الاجتماعية لأطفال ما قبل‎ -3 
المدرسة دراسة ميدانية على عينة من أولياء الأمور في محافظة إربد أبحاث اليرموك "سلسلة‎ 

العلوم الإنسانية والاجتماعية"» جامعة اليرموك» اربد. الأردن» 2011» ص 2062. 
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للتليفزيون كلما كانت نظرته إليه أنه يعرض الواقع. وهناك عدد من الدراسات التي 
أجريت حول تأثرات التليفزيون على الطفل؛ حيث أشارت دراسة كوربكول وآخرون 
Korbku1 Et A1‏ عام 2002م» إلى ان تعرض الطفل للتلیفزیون بشکل مکثف یساھم 
في إدراكه للواقع كما يراه على الشاشة مقارنة من هم أقل كثافة في المشاهدة. بينما 
أظهرت دراسات أخرى تأثيرات التليفزيون السلبية على التحصيل الدراسي للأطفال 
التايلانديين". 

واتجه العديد من الباحثين لدراسة آثار التليفزيون الممختلفة على الطفل» وأظهرت 
بعض تلك البحوث دور التليفزيون في شغل وقت فراغ الأطفال؛ حيث أشارت إحدى 
الدراسات إلى ستة أسباب تدفع الأطفال ممشاهدة التليفزيون وهى تمرير الوقت» 
والاسترخاء والإثارة العاطفية» والحصول على الرفقةء والتعلم» والنسيان. وبالإضافة إلى 
ذلك وجد باحثون اختلافات بين الأطفال حول مدى أهمية تلك الأسباب لهم في 
التعرض للتليفزيون حسب الفئة العمريةء بينما أجريت دراسات أخرى حول تأثيرات 
التليفزيون على الأطفال من حيث السلوكيات العدوانية والتقليد؛ والتي أكدت أن 
تكثيف التعرض للرسوم اطمتحركة يساهم فيما بعد في ظهور امميول العدوانية لدى 
الطفل» وكذلك مشاهدة العنف على شاشة التليفزيون تزيد من العنف بين الأطفال؛ 


فهي تعلمهم كيفية الهجوم على الآخرين. 


1- Korbkul J, et al., Op cit., 2002, p.78. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Heather J. Lavigne , 2012, The Priming Effects of Video Viewing on‏ - 
Preschoolers’ Play Behavior, Unpublished Msc, University of Massachusetts‏ 
Amherst , p.7.‏ 
-Wiedeman, A.M.,et al.,2015, Factors Influencing the Impact of Aggressive and‏ 
Violent Media on Children and Adolescents, Aggression and Violent Behavior‏ 
:525 
L. Rowell Huesmann & Laramie D. Taylor, 2006, The Role of Media Violence‏ - 
in Violent Behavior, Annual Review of Public Health, Vol. 27, p.394.‏ 
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اط استخدام الطفل لوسائل الإعلام وتأثبراتها الإيجابية والسلبية عليه 

عند البحث في الدراسات التي تناولت آماط استخدام الأطفال للتليفزيون» نجد هة 
نقصًا فى الأبحاث حول الأطفال الصغار دون سن13عامًا باعتبارهم مستخدمين لوسائل 
الإعلام". 

وافترض باحثو علم الاتصال على مدار سنوات أن الأطفال متلقين سلبيين يكون 
للتليفزيون عليهم تأثيًاً فوريًا قابلاً للقياس» إلا أن العديد من الأبحاث التى أجريتٽت 
منذ عام 1980م» أن المشاهد الطفل مكتشف نشيط تقوده دوافع محددة للمشاهدة 
أكثر من كونه متلق سلبى يسيطر التليفزيون على تعرضه من خلال الحركة السريعة 
للكاميرا والمؤثرات الصوتية» وعارض جيروم سنجرإءع”¡؟ ٠إ٠إء[‏ هذه النظرية 
مؤكدًا أن استغراق الطفل ف مشاهدة التليفزيون يؤدى إلى البرود الحسى لدى 
الأطفال الناتج عن الاستجابة ا متعارضة مع إدراك و تفكير الطفل؛ وهذا يجعله متلق 
ول 

وف إطار اهتمام باحثي الإعلام بالتعرف على أماط استخدام الأطفال 
لوسائل الإعلام وإلى أي درجة تلعب وسائل الإعلام دورًا مهما فى طريقة 
استخدام الطفل لها وليس المقصود هنا مسألة الوصول للوسيلة وإا الوصول 
الاجتماعى (حياة وتربية وسلوك واتجاهات واممستوى المعرف والعقلى والثقاق 
والنفسی للطفل)؛ وضع روبرتس وآخرون .1ھ R٤ ٤‏ 2004 م» نموذجًا ثنائ الأبعاد 
اشتمل على بُعد البيئة المادية ويشير إلى وسائل الإعلام التى هكن للمستخدم الوصول 


لهاء وعد البيئة الاجتماعية ويشير إلى معايير الأسرة والبيانات والتوجيه الأسرى العام 


1 -Livingstone S. et al., (2009), What Do We Know about Children’s Use of 
Online Technologies?, A Report on Data Availability and Research Gaps in 
Europe, 2nd ed ,EU Kids Online Network, London, UK. 
2- Heather L. Kirkorian, Ellen A. Wartella, and Daniel R. Anderson,(2008), 
Media and Young Children’s Learning , The Future of Children, Vol.18, No.1,pp 
39-40 
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نحو مختلف وسائل الإعلام وذلك لتجنب قصور البحوث السابقة التى سلطت الضوء 
على أنواع وسائل الاتصال التى يتعرض لها الطفل دون التحقق من الأنشطة التى يقوم 
بها الطفل أثناء التعرض» وأكد هذا النموذج على نتائج الدراسة التى أجراها كراوت 
وآخرون .1ھ K٠ e٤‏ 1998 م» والتى وجدت أن الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام 
من قبل الأطفال يؤدى إلى ما يسمى بفرضية "الاغتراب الاجتماعى"؛ وتعنى أن الوقت 
الذى يقضيه الطفل أمام وسائل الإعلام كان من الممكن أن تحل محله أنشطة أخرى 
مثل التفاعل الاجتماعى؛ أي تفاعل الطفل مع البيئة التي ينشأً بهاء وما ينتج عن هذا 
التفاعل من قيم وعادات واتجاهات”. 

ويرى مدخل الاستخدامات والتأثرات أن المضمون الاتصالى يحدث من خلال 
مجموعة من العوامل الوسيطةء والتى قد تكون خارج العملية الاتصالية نفسها 
وبالتالى يصبح المضمون التليفزيونى عاملاً مكملاً لإحداث التأثير ويكون تأثير 
التليفزيون على مشاهديه هو تمرة التفاعل بين خصائص التليفزيون ومايقدمه من 
مضامين من ناحية وخصائص مشاهديه من ناحية أخرىء وبالتالى فإنه ليس من 
ا موضوعية النظر إلى المضمون التليفزيونى على أنه السبب الوحيد للتأثيں لأن التأثير 
الاتصالى هو عملية معقدة تنتج عن مؤثرات أخرى متشابكة. فعملية التأثير هى 
عملية متعددة الأبعاد تشمل استعدادات الأطفال السابقة (جميع السمات النفسية 
والاجتماعية للطفل) بالإضافة إلى دور الجماعات التى ينتمى إليها الطفل كالأسرة 
وأيضًا امضمون التليفزيونى الذى يشاهده الطفل هما يحتويه من قصة وموضوع 
وشخصيات» وكذلك طريقة إدراك الأطفال للمضمون التليفزيونى وأسلوب استجابتهم 


له )2( 


1- استندت الممؤلفة إلى ال مراجع التالية: 
Richard M. Lerner and Laurence Steinberg, (2009), Handbook of Adolescent‏ - 
Psychology, Contextual Influences on Adolescent Development, 3rd ed, (UK:‏ 
Chichester, John Wiley & Sons, Inc.), p.490.‏ 
-T.Endestad et al., (2011), Media User Types among Young Children and Social‏ 
Displacement, Nordicom Review,Vol. 32,No.1, p.20.‏ 
2- محمد معوض,» الأب الثالث والأطفال: الاتجاهات الحديثة لتأثرات التليفزيون على الأطفالء 
(القاهرة: دار الكتاب الحديث» 0)» ص13. 
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ويؤكد ذلك کل من آلیسا هوستن وجون رایٽ Aletha Huston & John‏ 
N‏ موضحين أن هناك بعض النظريات تشرح دور المضمون التليفزيونى فق 
إحداث التأثر على الطفل؛ فعناصر المضمون التليفزيونى مثل حركة الكاميرا واممؤثرات 
الصوتية قد تتسبب ف تغيير طريقة انتباه الطفل للتليفزيون حسب عمره وخبرته 
ومستوى التطور العقلى أواممعرف الخاص به» ومع ذلك فالطفل الأقل انتباهًا للمؤثرات 
التليفزيونية قد يولى اهتمامًا أكبر للحديث الممباشر مع من حوله من الأفراد". 

وإذا كان الطفل مستخدمًا نشطًا لوسائل الإعلام ومضامينها ا مختلفة. فإنه من 
المتوقع أن يحدث تأثرات متعددة ومتنوعة طبقًا لهذا الاستخدام فالطريقة 
التفضيلية التى يستخدم بها الطفل وسائل الإعلام تؤثر ف تكوينه؛ حيث افترض 
الباحتان فلکنبرج وilتgر Valkenberg & Cantor‏ 2000« أن استخدام الطفل 
لوسائل الإعلام يؤثر على تكوينه وبنائه المعرف ف أى عمرء وهذا الافتراض يقدم تفسياً 
عمليًا لاختلاف تفضيلات الأطفال ف استخدامهم لوسائل الإعلام والمضامين الاتصالية 
التى يتعرضون لها“ . وتنقسم تأثيرات وسائل الإعلام على الطفل إلى تأثيرات سلبية 


وتأثررات إيجابية. 


1- Daniel R. Anderson, et al., Op cit, p.40. 
2- Thomas J. Socha, (2014), Op. cit., pp93-112 
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أولا.. التأثبرات السلبية 

1. السلوك العدوانى: حظى تأثير وسائل الإعلام على السلوك العدوانى لدى الأطفال 
باهتمام العديد من الدراسات التى شرحت كيفية تأثير تعرض الطفل للمحتوى 
العنيف على سلوكه» فقد بحثت دراسة هوسمان ۳۵۸ ءیe‌ں1‏ 2007 م» حول تأثیر 
تعرض الطفل للعنف في التلفزيون والأفلام وألعاب الفيديو والهواتف الخلويةء وعلى 
شبكة الإنترنت» وكيف يزيد من خطر السلوك العنيف من جانب الطفل» كما لو كان 
قد نشا في بيئة حقيقية مليئة بالعنف". 

بینما اتجه ماکلین وجریفùث Mclean And Griffiths‏ 13 ¢› لدراسة استخدام 
الأطفال للألعاب التفاعلية مثل (ألعاب الفيديو وألعاب الكومبيوتر) على سلوكهم 
وأثبتت الدراسة أن هذا النوع من التعرض للألعاب التفاعلية يؤثر على سلوك الطفل 
ويجعله أكثر عدوانية. 

وبحثت دراسة فیتزبارتريك وآخرون Ftp ick E۴ A۸1.‏ 2016 م» حول وجود 
صلة بين تعرض الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسةء ممضامين وسائل الإعلام العنيفة 
وتأثير ذلك التعرض فيما بعد في مرحلة المراهقةء وقامت الدراسة بالبحث على مدار 
أربعة عقود (1971م-2011م)ء وأشارت النتائج إلى أن تعرض الأطفال الصغار 
للمضامين الإعلامية العنيفةء ظهر لديهم ميول ومشاكل عدوانية آكبر مقارنة من مم 


يتعرضوا م مثل هذا النوع من المضامين ”. 


1- L. Rowell Huesmann, (2007), The Impact of Electronic Media Violence: 
Scientific Theory and Research, Journal of Adolescent Health, Vol.41, pp6-13 
2 - MêLean L. and Griffiths M., (2013), The Psychological Effects of Videogames 
on Young People: A Review, Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de ['"Educacié 
i de lEsport,Vol.31, No.1, pp 119-133 
3- Fitzpatrick C. et al., (2016), Early Childhood Exposure to Media Violence: 
What Parents and Policy Makers Ought to Know, South African Journal of 
Childhood Education, Vol.6, No.1, p.a431. 

76 


2. السلوكيات المرتبطة بنقص الانتباه وفرط الحركة: هى سلوكيات تتميز 
مستويات مرتفعة من عدم الانتباه» وفرط النشاط والاندفاعيةء وأشارت الجمعية 
الأمريكية للطب النفسى عام 2000م إلى ضرورة الاهتمام با محتويات الإعلامية المقدمة 
للطفل ف مرحلتى الطفولة المبكرة والوسطى؛ فهى الفترات التى يحدث بها تشخيص 
سلوكيات نقص الانتباه وفرط الحركة. وترى البحوث الحالية أن الوقت الذى يقضيه 
الطفل ف التعرض لوسائل الإعلام (التليفزيون/ألعاب الفيديو) قد تلعب دورًا مهجًا 
ولاحقًا فق اضطرابات الانتباه وفرط الحركة خاصة ال محتوى الاتصالى العنيف منها. فقد 
أشارت دراسة جليبي ١طءنا6‏ 2011م» إلى أن تعرض الأطفال الصغار إلى التليفزيون في 
وقت مبكرء يؤثر على قدرتهم بشأن التفاعل مباشرة مع العام من حولهم» وإضعاف 
قدرتهم على استكشاف الأشياء وضعف القدرة على الانخراط في النشاط الحركي. 

3. المادية وصراع الطفل مع الوالدين: تزايد حاليًا اعتماد البيئة الإعلامية التجارية 
على الطفل أكثر من أى وقت مضى؛ حيث يعتمد اممعلنون على مجموعة حديثة من 
التقنيات لجذب الأطفال للاستهلاك بدءًّ من الإعلانات التقليدية وصولاً إلى وضع 
العلامات التجارية على ألعاب الفيديوء ويرى بعض باحثو الاتصال أن الطبيعة اممتأصلة 
ف الإعلان تجعل الطفل آكثر ماديةء وأثبتت بعض الدراسات التجريبية أن الإعلان 
يؤدى إلى زيادة المادية لدى الأطفال وبالتالى زيادة الصراع فيما بعد مع الوالدين لأن 


الطفل يسأل عن المنتجات المعلن عنها والآباء لايريدون الامتثال“. 


1- Gliebe S. K., (2011), The Effects of Video and Television on Young Children: 
Research and Reflection for Christian Educators, Lutheran Education Journal, 
Available at: hıttp://lej.cuchicago.edu/early-childhood-education/the-effects-of- 
video-and-television-on  young-children-research-and-reflection-for-christian- 
educators/ Date of search: 20/12/2016 
2- Thomas J. Socha, Op cit, pp104- 112. 
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ثانبًا..التأثرات الإيجابية 

1. السلوك الاجتماعى الإيجابى: يشير إلى مجموعة من السلوكيات الإيجابية ا ف 
ذلك التفاعلات الإيجابية (على سبيل ال مغال: اللعب ودبًا أو حل النزاعات سلميًا)» 
والإيثار (كتقاسم وتقديم المساعده). ويعتقد الباحثون أن وسائل الإعلام قادرة على 
التأثير ف السلوك الاجتماعى فهى أكثر اتساقًا مع المعايير الاجتماعية من السلوك 
المعادى للمجتمع. ونتيجة لذلك فتقليد مثل هذه السلوكيات يسهم ف تعامل الأطفال 
واتخاذهم للسلوك الإيجابى بشكل ملحوظ, فالتليفزيون كما هو عرضه لغرس السلوك 
العدوانى فهو قادر أيصًا على تعزيز السلوك الإيجابى كما ورد ف دراسة مارس وودارد 
Mars & Woodard‏ 2007 م وذلك تماشيًا مع نظرية التعلم الاجتماعى لباندورا 
Banu‏ ويؤثر اممحتوى الإعلامى الإيجابى بشكل أكبر على الأطفال خلال مرحلة 
الطفولة المبكرة ويبلغ ذروته عند سبع سنوات» ثم ينخفض وصولاً لسن ال مراهقة؛ 
ويفسر كل من W٥04‏ & ء١4۲[‏ ذلك؛ بأن الأطفال الأصغر ستًا قد يفتقرون إلى 
القدرة ا معرفية للفهم الكامل للأعمال الاجتماعية الإيجابية المعروضة على شاشة 
التليفزيون". 

2. الاستعداد للمدرسة: يشير هذا المفهوم إلى قدرات الطفل على الانخراط والاستفادة 
من التعليم الرسمى وهذا ال مفهوم يشمل المهارات الأكادهية ا مبكرة والنمو الاجتماعى و 
العاطفى للطفل» كما ركزت معظم بحوث وسائل الإعلام والاستعداد للمدرسة على دور 
التليفزيون ف مرحلة الطفولة المبكرة؛ حيث أجريت أكثر من ألف دراسة حول هذا التأ 
فعلی سبیل اممثال درس فیش2005 ۵ء۴ م تأٹیر برنامج شارع سمسم على استعداد 


الطفل للمدرسة وأشارت النتائج إلى أن تعرض الطفل لهذا البرنامج هو أمر مفيد 


1 - Mares M. L. and Woodard E., (2005), Positive Effects of Television on 
Children's Social Interactions: A Meta-Analysis, Media Psychology, Vol.7, No.3, 
pp301-322 
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لتنمية مهارات الطفل» وتشير آلية شرح كيفية تأثير وسائل الإعلام على مهارات 
استعدااد الطفل للمدرسة؛ فيتجه الطفل للاستخدام النشط لهذا النوع من البرامج 
التعليمية لتوجيه انتباهه نحو الفهم. 

3. دعم اممعرفة: تشير إلى مجموعة موسعة من المعلومات واممهارات التى يتم 
تقدهها للأطفال خلال التعليم الرسمى ها ف ذلك محو الأميةء والرياضيات والعلوم. 
وركزت العديد من الدراسات حول العلاقة بين استخدام وسائل الإعلام ودعم المعرفة 
فى مرحلة الطفولة الوسطى. وأجرى كل من لينبارجر وبايترويسكي & ع4 ط11 

Piotrowski‏ 2010 م» دراسة حول أحد البرامج التليفزيونية التي تم تصميمها من 
أجل الدراسة للتعرف على تأثيرها قدرة الطفل على الفهم واكتساب المفردات» والتي 
أثبتت آن التعرض للبرامج المصممة لدعم علوم المعرفة يؤدى إلى فهم الممتلقين 
واكتساب الممفاهيم العلمية وكيفية الانخراط ف عملية الاستكشاف العلمى”. 

وبناءً على ما سبق» نجد أن الدراسات المعاصرة حول كيفية استخدام الجمهور مما 
يعرف ببرامج تليفزيون الواقع مرتكزة على خمس فرضيات رئيسة» هی: 

- يشتمل السلوك الاتصالى على كل من الانتقاء والاستخدام لوسيلة الإعلام كهدف 
مباشر ودافع غاية ف الأهمية. 

- يتخذ الجمهور مبادرة اختيار أو انتقاء الوسيلة الاتصالية من أجل إرضاء حاجة 


أو رغبة معينة. 


1 -Fisch Shalom M, (2005), Children's Learning from Television It's Not Just 

"Violence", Televizion, pp10-14., Available at: 

http://www.bronline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/18_2005_E/fisc 

h.pdf. Date of search: 20/12/2016 

2 -Linebarger, D., and Piotrowski, J., (2010), Structure and Strategies in 

Children's Educational Television: The Roles of Program Type and Learning 

Strategies in Children's Learning, Child Development, Vol.81, No.5, pp1582- 

1594, 

Available at: http://www.jstor.org/stable/40800693. Date of search: 20/12/2016 
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- تمثل العوامل الاجتماعية و النفسية متغيرات وسيطة فى عملية السلوك الاتصالى. 

- تتداخل وسائل الإعلام مع جميع أشكال الاتصال الأخرى (الوسائل البديلة) من 
أجل الانتقاء والانتباه والاستخدام وتلبية احتياجات الجمهور. 

- يتأثر الجمهور بوسائل الإعلام أكثر من الواقع ولكن ليس بشكل دائم. 
الطفل وبرامج تليفزيون الواقع 
"مفهوم وسمات برامج تليفزيون الواقع' 

رغم الانتشار الواضح ما يعرف ببرامج تليفزيون الواقع مع مطلع الألفية الثالقة في 
العديد من دول العام إلا أن الدراسات والأبحاث حول هذا النوع من البرامج افتقرت 
إلى تعريف واضح لتلك الظاهرة. فوفقًا ل Holmes & Jermy¬ jınرıجو jh‏ 
4م؛ يتحدى تليفزيون الواقع بسماته المميزة الأنواع الأخرى من البرامج 
التليفزيونيةء وهذا ما جعل وضع تعريقًا دقيقًا له أمرَا صعبًا؛ نظرًا لأنه يتشارك مع 
الأنواع الأخرى ف شكلها مثل عروض الممواهب وبرامج الألعاب والأفلام الوثائقيةء وهذا 
التداخل جعل برامج الواقع متعددة التعريفات والسمات والخصائص”. 

بينما وصف كل من بيتو وأوتر Piet0 & Otter‏ 2007 م» برامج تلیفزیون 
الواقع بآنها برامج جماهيرية يتسم محتواها مشاركة عدد من الأفراد القادرين 


على التخلى عن بعض القيم والخصوصية» والكرامة» والاتزان؛ حيث وجد منتجو 


1 - Z. Paparachissi and A.Mendelson, (2007), Op cit., p.356. 
2- Su Holmes and Deborah Jermyn, (2004), Understanding Reality Television, 
(London: Routledge, Lt.,), p.6. 
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هذا النوع من البرامج أن الحب وام منافسة» والصراع والخوف من الفشل» كلها 
مقومات جيدة لصناعة سياق درامى يبدو واقعيًا ويجذب إليه الجمهور'. 

وترى الكاتبة أن مسألة تخلي ال مشارك في هذا النوع من البرامج عن بعض القيم 
والخصوصية والكرامة والاتزان» تصب كلها في علم اممشارك بوجود كاميرات تسجل كل 
ما يصدر عنه من ردود أفعال وسلوكيات وانفعالات في كافة المواقف» وهذا يجعله 
متفق ضمنيًا مح القاثمين على هذا العمل بتصويره في كافة حالاته النفسية» وعرض 
سلوكياته الحسنة وردود أفعاله للجمهور المتلقي حتى تلك الحالات التي لايرغب 
البعض أن يراه الآخرون عليها؛ مثل حالات الغضب الشديد أو العصبية. 

ویتسق مع هذا الرآی» ما آشارت إليه آنتي هيل ااذ٥٣ 4۸٣٤١‏ عام 2007م لشرح 
مفهوم برامج تليفزوين الواقع؛ بأنها ثل عرصًا ممواقف حياتية حالية من الحياة 
الشخصية لبعض المشاركن والتى أخذت بالفعل أثناء حدوثها وسوف تواصل ذلك 
حتى بعد إغلاق الكاميراء ومع ذلك فقد تم تصميم برامج تليفزيون الواقع بحيث 
تكون مسليةء لذا يتبع المنتجون ف الغالب نصوصًا مسجلة لإعادة إنتاج حالات 
"واقعية" من اممواقف الحقيقية لتخرج بشكل معين للجمهور كما تتميز بأنها تميل إلى 
تهويل الحدث الفعلى من أجل إنتاج واقع متميز بُعرض على شاشة التليفزيون . 

وة تعريفات أخرى تختلف مع هذا المفهوم بشأن السيناريو المكتوب لهذا النوع 
من البرامج» مثل تعريف كل من آندرسون Anderson & Ferris jg‏ 2016 ¢ 
بأنه؛ خليط لأنواع متعددة من القوالب الفنية للبرامج» مثل برامج المسابقات» والأفلام 


الوثائقية» والرياضة» والصحة» واللياقة البدنية والطهي» وتغيبر مط الحياة ويقوم 


1-Pieto, R. and K. Otter., (2007), The Osbournes: Genre, Reality TV, and the 
Domestication of Rock ‘n Roll. E-journal of Culture and Communication , 
Available at: 
http://www.nyu.edu/pubs/counterblast/osbournes.htm >Date of Search: 
25/1/2016 
2- Annette Hill, (2007), Restyling Factual TV: Audiences and News in Documentary 
and Reality Genres, 1st ed, (London: Routledge, Lt.,), p.49. 
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بتنفيذ الحلقات أناس حقيقيون غير مشهورين» ويتفاعلون مح بعضهم البعض بشكلٍ 
مرتجل من أجل تقديم أداء مشي وفقًا لأغراض فريق الإنتاج . 

وتعريف فوجيل وكراكوياك kەiسk0ه)‏ 4مھ e1عVo‏ 2016 م» لبرامج تلیفزیون 
الواقع بآنها؛ هذا النوع من البرامج الذي يضم أناسًا حقيقيين غير مشهورين» يقومون 
بالتنافس آمام الكاميرا بدون إعداد نص مكتوب مسبقًا”. 

ومن أجل التوضل إلى تعريف محدد لبرامج تليفزيون الواقع» يجب الاستدلال عليه 
من خلال شرح طبيعة العملية الإنتاجية لهاء وأدوار كل من انتج وا مخرج بهاء حيث 
أوضح انتج الفنى محمد عبد الوهاب”. فيما يتعلق بطبيعة إنتاج برامج تليفزيون 
الواقع)» أن العملية الإنتاجية بوجه عام هى عملية تجارية بحتة» وتتم من خلال 
خمس مراحل للإنتاج أو التصنيع؛ والتى يمر بها أي عمل فنى على مستوى العام 
ويدخل فيها الإنتاج بصفته جزءً مها في اختيار الفكرة أو شراء حق الانتفاع واختيار 
القانمين بالعملية التنفيذيةء يليها مرحلة اختيار مكملات العمل مثل أماكن التصوير 
ثم المونتاج والميكساج» ثم عملية التوزيع؛ إا يتداخل الإنتاج في كافة مراحل العملية 
الإنتاجية ولكنه يبقى في النهاية مجرد جزء من العملية؛ فهو ال محرك ولكنه غير متدخل 
في عمل القانمين على العمل من أجل الوصول لهدف محدد؛ ألا وهو وضع كافة 
العناصر الكملة والجاذبة للحصول على أعلى نسب من المشاهدة بين أفراد جمهور 
العمل الفني المذاع. 

وهنل هذا الشرح تفسيًا عمليًا ومتوافقًا مع تعريف تشارلى بارسونز 


Charlie Parsons‏ ملف بپرنامج - الناجی'۲٥۷ہاںSu'۔‏ آحد اشھر برامج 


1 -Anderson J. S. and Sh. P. Ferris, (2016), Gender Stereotyping and the Jersey 
Shore: A Content Analysis, KOME an International Journal of Pure 
Communication Inquiry, Vol.4 No.1, p.2. 
2- Mina (Tsay-Vogel and K. Maja Krakowiak, (2016), Inspirational Reality TV: 
The Prosocial Effects of Lifestyle Transforming Reality Programs on Elevation 
and Altruism, Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol.60, No.4, p.567. 
مقابلة شخصية مع الممنتج محمد عبد الوهاب؛ مالك شركة محمد عبد الوهاب للإنتاج الفنى‎ -3 
والتوزيع (شركة المجموعة للإنتاج الفنى والتوزيع سابقاً) بتاريخ: 19 مارس 2016م‎ 
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تليفزيون الواقع مفهوم برامج تليفزيون الواقع مشيا إلى آنه "هو البيئة التى يخلقها 
انتج للتحكم ف سلوك ال متسابق"". 

وفيما يتعلّق بشأن دور ا لمخرج ببرامج تليفزيون الواقع» يضيف المخرج عادل 
معوض”» أن دور المخرج في الأساس يتمثل في كونه رب العمل» ويتعاون مع كل من 
امعد أوصاحب الفكرة التي يتم الاتفاق عليها حسب طبيعة وسياسة المحطةء ثم 
التحضير من أجل تنفيذ الفكرة بداية من تجهيز الديكور إلى الكاميرات المستخدمة 
وشبكة الإضاءة تحت إشراف اممخرج» وفيما يتعلق بنوعية برامج تليفزيون الواقع نجد 
ما يسمى باط مخرج الفني ۲٥٤ء1۲٥‏ 4۲۲ يعمل تحت إرشاد ال مخرج ويساعده في انتقاء 
الفواصل» وتحديد مكان المتسابق أمام الكاميراء وكيفية وقوفه» واتجاهاته» حتى 
يحصل المخرج على ما يرغب من موضوع. 

وأكد ا مخرج مجدي كمال”. بأن تدخل ال مخرج في هذا النوع من البرامج هو 
تدخل جزئي معني؛ أن ا مخرج يوجه المتسابقين من خلال تعليمات واضحة حسب 
طبيعة العمل ما يجب ولايجب عليهم أن يقوموا به» مثل استخدام الألفاظ النابية 
أمام الكاميرات» أو القيام بأفعال مخلة أو مثيرة لحفيظة ال مشاهد, إلا إذا رغب المخرج 
في الحصول على بعض الإثارة وهنا يُسمح للمتسابقين ببعض الأفعال المحرجة» فطبيعة 
العمل نفسها والفكرة هي ما تستدعي إبراز بعض المشاهد أو إخفائها ويجب أن 
يكون المخرج على قدر من المرونة وامهارة لتحديد ما سوف يظهره للمشاهد. 

كل ذلك من أجل الخروج بعمل احترافي؛ فليس من المنطق أن تتحمل جهة 
الإنتاج تكلفة باهظة لإنتاج عمل فنيْ يعمل به أشخاص غير محترفين» وتنتظر أن 


يحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة» وهنا يتم إعلام المتسابق أواممشارك في هذا 


1- Ikoro E.A, Omessah C.C and Ekevere F.O, (2015), Reality Television or 
Television Reality Shows: Forms, Genres and Modes, Global Educational 

Research Journal, Vol.3, No.11, p.384. 
مقابلة شخصية مع اممخرج عادل معوض برسوم ؛ كبير امخرجين باتحاد الإذاعة والتليفزيون امصري بتاريخ:‎ -2 
نایر 2017م.‎ 5 
مقابلة شخصية مع ال مخرج مجدى كمال؛ مخرج برنامج "انتبهوا أيها السادة" بقناة الحياة المصرية‎ -3 
بتاریخ: 18 ينایر 2017م.‎ 
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النوع من البرامج بدوره جيدًا» وما سوف يقوم به أمام الكاميرا من انفعالات وأداء أي 
يتم وضع سيناريو للمشاركين بنسبة تصل إلى %75 من حجم العمل . 
وتختلف طبيعة الإنتاج لبرامج الواقع» مع السمات التي وضعتها ميجان كوب 
Megan Kopp‏ عام 2013م مشيرة إلى أن برامج تليفزيون الواقع تتسم بأنها؛ 
لاتستخدم نصًا (سكريبت ٤صإء5)‏ أوسيناريو مكتوب بين المشتركين -الحوار بينهم 
مرتجل-» وتعرض اللقطات والأحداث للجمهور كما تحدث؛ ولكن بعد إخضاعها لإعادة 
التحرير بشكل دقيق قبل العرض. ويشارك بهذا النوع من البرامج مجموعة أناس 
عاديون وذووا قدرات ومهارات غير عادية» ويرغبون ف الحصول على الشهرةء وهمكن 
التحكم ف محتوى برامج تليفزيون الواقع وملء هذا النوع بالعاطفة والدراما أوالنكتة 
أوالخداع. وهمكن أن يكون مكان التصوير إما منزلاً أو مكانًا غير عادبا مثل برنامجنٰ 
الأخ لكر "Big Brother"‏ وعlمJ‏ الخو Fear Factor‏ . 
وهذا يعني أن السمات ال مميزة لبرامج الواقع» وفقًا لكل من دانييل كلوجا وأكسيل 
شمیدیت Daniel Kuga & Axel Schmidt‏ عام 2015م؛ انها تقوم علی نص مکتوب 
مع دمج عناصر وأحداث واقعية من خلالهء ويعتمد نجاحها على مهارات الأداء من 
جانب الممشاركينء ومن هذا اممنظور تتسم برامج الواقع بآنها لاتعنى بالنصوص الوثائقية 
ويتضح أن الواقع بها مجرد وهم وتتمثل السمة الرئيسة بهذا النوع من البرامج؛ بأنها 
تستخدم قصصًا خيالية ويتم التصوير ف أماكن عامة أو منازل خاصة بدلاً من اطمناظر 
الاصطناعيةء وتقوم على مهن حقيقية ومظهر مميز للمشاركينء وتفترض برامج الواقع أن 


ا مزيد من الإنفعال ف ردود الفعل العاطفية من خلال الكلامء والصوت» وتعابير 


1- مقابلة شخصية» محمد عبد الوهاب» مصدر سابق»› 6م. 
-Megan Kopp, (2013), Reality Television, 1sted, (USA: ABDO Publishing Co.,),‏ 2 


pP7-8. 
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الوجه» والإهاءات» وا مزيد من التطرف ف التعبيرء كل ذلك يخلق "واقعية" ولكن فق 
الغالب يؤدى إلى التصتع الذى يؤكد بدوره فكرة مفهوم الخيال. 


وهنا ترى الكاتبةء أن العملية الإنتاجية بهذا الشكل اممتكامل لابد أن تخضع لنص 


مكتوب بشكل جيد واحترافي لعدة أسباب» أهمها: 

- تحقيق الهدف المراد من العمل الفني؛ ألا وهو الحصول على أعلى نسب من 
المشاهدة. 

- إخلاء مسؤلية الجهة الإنتاجية أمام الجهات القضائية إذا ماحدث تضرر للشخص 
المشارك إذا ما تم الأمر دون علمه. 

- الخروج ينتج احترافي» وهو ما سوف يساعد على تحقيق الهدف الإنتاجي. 

وبالتالي مكننا طرح عددا من السمات المميزة لبرامج تليفزيون الواقع» متمثلة فيما 

- يتسم المشاركون بآنهم آناس عاديون غير مشهورين ذووا مهارات وقدرات 
مرتفعة» ويرغبون ف الحصول على الشهرة والمال في فترة زمنية قصيرة هي الفترة 
المقررة لإذاعة حلقات البرنامج وقادرون على التخلي عن بعض الخصوصية والقيم. 

- هي برامج ذات نصوص مكتوبة (سكريبت) مسبقًا لإعادة إنتاج الأحداث كما 
يرغب القانمون على عملية الإنتاج والتنفيذ الفعايْء وهثل الواقع بها نسبة %20 أو 
أقل. 

- يخضع المشاركون لكافة إرشادات اممخرج القائم على العمل حتى يخرج العمل 


بالصورة المرجوْة ويحقق أهدافه. 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
-Daniel Kluga, (2015), “Popular Entertainment between Fact and Fiction. The Case of‏ 
German Scripted Reality Television,” Paper Presented at “EUPOP 2015, 4th‏ 
International Conference of the European Popular Culture Association”, Humboldt‏ 
Universitat Berlin, p.29.‏ 
-Daniel Kluga, Axel Schmidtb, (2014), Scripted Reality-Formate Im Deutsch‏ 
Sprachigen Fernseh Programm. Trinationale Programm analyse und Konzeption einer‏ 
kombinierten Produkt- und Produktionsanalyse, Studies in Communication Sciences,‏ 
Vol.14, No.1, pp108-120.‏ 
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- تُعرَض اللقطات والأحداث على الجمهور بعد خضوعها لعملية المونتاج والتركيب 
للأحداث» حتى تظهر في سياق درامي محدد كما يرغب القاثمون على العمل. 

- هكن التحكم في فقرات هذا النوع من البرامج وملئه بالترفيه» أوالدراماء أو 
العاطفة. 

- تتنوع أماكن التصوير وفقًا لهدف البرنامج فقد یکون مسرحًاء أومنزلاً أو مخيكًا. 

وبناءً على ما سبق» تضع الكاتبة تعريقًا لبرامج تليفزيون الواقع يتسق مع ما سبق 
طرحه من تعريفات متعددة لهاء حيث نعرّفها بآنها؛ "أحد أنواع البرامج ال مكتوبة - 
تستخدم نص أوسكريبت - وتضم عددا من القوالب الفنية المختلفة يتم توظيفها 
حسب الهدف الأساسي من صناعة البرنامج إما الترفيه أو الدراما متل عروض تغيير 
مط الحياةء أواكتشاف المواهب» ويقوم بالأداء الفعاي في هذا النوع من البرامج 
مشاركون عاديون لايتمتعون بالشهرة وإنها يرغبون في الحصول على المال والشهرة في 
فترة زمنية قصيرةء ويتمتعون مهارات وقدراتِ مميزة تؤهلهم للمشاركة قي هذا النوع 
من البرامج مثل امتلاك موهبة الغناءء أو التمثيل» أو التأليف» أوالرسم» أو بعض 
القدرات البدنية» أوالقدرات الذهنية؛ مثل حل الألغاز المعقدة بطريقة سريعة 
ومبتكرة أوالقدرة اممتزايدة على الحفظ والتذكر لعدد ضخم من الأسماء والصورء مع 
القدرة على التخلي عن بعض الخصوصية وإظهار كافة انفعالاتهم أمام المُشاهد دون 
الشعور بالحرج'. 

ويلاحظ أنه منذ ظهور مط برامج تليفزيون الواقع حدث اختلاف حول 
تسميته» مثل "تليفزيون الحقيقة" Popular Factual e] vision‏ و"عروض 
الأشخاص الحقيقيون" س0ط؟ مامهء 1ء۸" و"التليفزيون النفسى" 1۷ 0طءرء۴ 
و"النمط القائم على التلصص"2 0ye uris‏ 21ہ Deiat: ٥‏ حتى عام 2000م عتدما 


أطلق جون دي مول 01× م0 n‏ طم[ مبتکر برنامج "الأخ 0 
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Big Brother‏ على هذا النوع اسم "برامج lgllقzع" Reality Programming‏ ومنذ 
نجاح هذا البرنامج اختفت المصطلحات العديدة السالفة الذكر وحل محلها اسم 
"تليفزيون الواقع" 1۷ yاناه۸‏ أو"النوع الواقعى "1۲ء6 «اناهه۸ أو"عروض الواقع" 
Reality Shows‏ . 
تطؤر برامج تليفزيون الواقع تاريخيًا 

مر تليفزيون الواقع مراحل تطور مختلفة»ء ويؤرّخ لبداية تليفزيون الواقع منذ 
ظهوره ف حقبة الأربعينات من القرن المنصرم عندما ظهر وقتها ما تغرف باسم 
"الكاميرا الخفية" ۲4ص4٤‏ 4نلصهة٤‏ ف أمريكاء لآلین فونت ٤ہن۴‏ e۸الA‏ عام 
8ء ليمشثل امتدادًا للبرنامج الإذاعي الميكروفون الخضفأMicrophoneaé Candid‏ 
الذي أذيع عام1947م» والذى يظهر فيه الجمهور العادى بأصواتهم للرد على الدعابة 
واممزح*. 

وتم تقديم هذا البرنامج بحيث تكون الكاميرا مراقب غير مزعج ثم استخدام 
اللحظات غير اممتوقعة بشكل ترفيهى. وعَّرض البرنامج لأول مرة خلال فترة الحرب 
الباردةء وحصد هذا البرنامج شعبية جارفة حتى عام1960م» وقامت فكرة الكاميرا 
الخفية على شقين؛ حيث يتم كتابة السيناريو لدفع الناس على تخيل أنهم بديل 
للضحايا مهما كانت المواقف غريبة أو مفتعلةء وكذلك دقع الناس للضحك. وق 
الحقيقةء يعتمد هذا النوع من البرامج على سيناريوهات-نصوص- مكتوبة مسبقًا 


ومجموعة متنقلة من الديكورات”. 


1-Annette Hill, (2005), Reality TV: Audiences and Popular Factual Television, 1st 
ed, (London: Routledge, Lt.,), p.46. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Haney Matthew R., (2014), Back to Reality: A Study of Reality Television‏ - 
Tourism, Unpublished PhD, Hospitality Administration, Faculty of Texas Tech‏ 
University, p.1.‏ 
-Reneê, Sgroi, (2006), Consuming the Reality TV Wedding,Université Laval,‏ 
Ethnologies, Vo1.28, No.2, p.119.‏ 

3- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
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ونشير إلى اتفاق هذا التوصيف لبرنامج الكاميرا الخفية كأول بداية لظهور برامج 
تليفزيون الواقع» مع التعريفات التي أشارت إليها الكاتبة بالفصل الحالي؛ مثل آنتي 
هيل 11¡ Annette‏ عام 2007م» دانییل كلاج وأکسیل شمیدیٽ & Daniel Kluga‏ 
Axe Schmidtb‏ عام 2015ء» بنھا برامج تعتمد على نص مکتوب مسبقًا. 

وتعد محطة الشبكة التلفزيونية الأمريكية llعnlة PBS Public Broadcasting‏ 
ec‏ التی قدمت برنامج "عائلة أمريكية" ple An American Family‏ 1973م« 
هى حجر الأساس الثانى عقب برامج الكاميرا الخفية؛ والتى انطلقت منها برامج 
تليفزيون الواقع بشكلها الحالى. ويثل هذا البرنامج خليطًا من الأفلام والبرامج 
الوثائقية التقليدية والنمط السينمائ» وتدور أحداث هذا البرنامج حول عائلة 
أمريكيةء أتاحت للقناة المنتجة أن تتابع حياة الأسرة الشخصية عن كثب وتقوم 
بتصوير علاقاتهم وتحريرهاء ثم تقدهها وعرضها للجمهور على مدار اثنى عشرة حلقةء 
وكانت واقعية هذا البرنامج صادمة للمشاهدين؛ بسبب عرض تفاصيل خاصة عن 
حياة تلك الأسرة". 

ومن أهم الأسباب التى جعلت برنامج "عائلة أمريكية" أحد جذور 
برامج تليفزيون الواقع؛ تشابهه مع برنامج "العام الحقيقي" !ء۸ م11 
4 والذى قامت فكرته على المراقبة عن كثب ولكن؛ بدلاً من تصوير أسرة 
تم جمع مجموعة من الأشخاص الغرباء للعيش معا فى منزل تم تجهيزه جيدًا 


وقام منتجو البرنامج بانتقاء الأفراد ليكونوا ف الغالب مختلفين ف الصفات؛ مما 


- N. Lorenzo-Dus et al., (2013), Real Talk: Reality Television and Discourse 
Analysis in Action, 1st ed, (London: Palgrave Macmillan co.,), p.9. 
-Penzhorn H. & Pitout M., (2007), Acritical-historical Genre Analysis of Reality 
Television, Communication: South African Journal for Communication Theory and 
Research, pp62- 63. 
- Xin Zhao, (2014), Gratifications about Reality Television “The Voice of China” 
amongğy,Chinese, Unpublished PhD, Communication Arts , Bangkok University, 
plE: 
- Julie Taddeo et al., (2010), The Tube has Spoken: Reality TV and History (Film 
and History) , 2nd ed, Published by University Press of Kentucky, pp15-17 
1-Alison Landsberg, (2015), Engaging the Past: Mass Culture and the Production 
of Historical Knowledge, 1sted, (Columbia University Press.), p.125. 
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يشعل الأحداث على الشاشةء مع الوضع ف الاعتبار ماهمكن أن تتضمنه التفاصيل من 
دراما وصراع وعاطفة". 

وهذا ما دفع أنصار برنامج "العام الحقيقي" ۷٥۲1۵‏ ۵۱ء۸ ۲٣١‏ إلى الاعتقاد 
أحيانًا بأنه تم التلاعب بالبرنامج وإعداده ليحاك الواقع بشكل ما. ومع ذلك تمل 
الصراعات التى تحدث بين المشاركين ف البرنامج محاكاة مما يحدث ف الواقع الفعلىء 
لذلك فهناك جوانب حقيقية ف البرنامج اطمعروض وإن كانت بسيطة» ويعود الفضل- 
أواللوم- لبرنامج "العام الحقيقي" ۷٥۲1۵‏ ۸۰۵1 11 ف تعميم عروض برامج الواقع 
التى يتم فيها التصنع والتلاعب باممادة المعروضة مثل: برنامج "الأخ الأكبر" و81 
Brother‏ 2000م وبرنامج "الناجي" ۷0o۲اہSur‏ 2000 م» وبرنامج "المبتدئ" 11e‏ 
Apprentice‏ 04م . 

وبحلول عام 2000م» أطلقت شبكة C88‏ برنامج الواقع "الناجي" ز۷إ Su‏ 
والذى أصبح الأكثر شعبية لتصدذره ساعات ذروة المشاهدة فق هذا الوقت» وحصد 
أكثر من 50 مليون مشاهدة أثناء العرض الختامى له» مما وضعه ضمن قانمة أكثر 


البرامج التليفزيونية الحاصدة لأعلى نسب مشاهدة خلال هذا العقد". 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Susan Murray & Laurie Ouellette, (2009), Reality TV: Remaking Television‏ - 
Culture, 2nd ed, (USA: New York University Press.,) pp 21-25.‏ 
Richard M. Huff, 2006, Reality Television, 1st ed, (USA: NY: Praeger‏ - 
Publsihng), pp1-8.‏ 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Michael McKenna, (2015), Real People and the Rise of Reality Television,1st ed,‏ - 
(USA: Rowman & Littlefield.,) pp15-16.‏ 
Richard Crew, (2007), PM Magazine: A Missing Link in the Evolution of‏ - 
Reality Television, Film & History: an Interdisciplinary Journal of Film and‏ 
Television Studies, Vol.37, No.2, pp24-25.‏ 
Rob Tannenbaum, (2012), I Want My MTV: The Uncensored Story of the‏ - 
Music Video Revolution, 1st ed, (New York: Penguin Publishing), pp 505-509.‏ 

3- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Jessica Roberts, (2011), Keeping It Real: A Historical Look at Reality TV,‏ - 
Unpublished MSc, School of Journalism, West Virginia University, p2.‏ 
-Susan Murray, Laurie Ouellette,(2009), Reality TV: Remaking ‘Television‏ 
Culture, 2nd ed, (USA: New York University), p137.‏ 
David Grazian, (2010), Neoliberalism and the Realities of Reality Television,‏ - 
Contexts, Vol.9, No.2, p.68.‏ 
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وعد برنامج "الناجي" إه۷ا۷اںS‏ مزيجًا من المغامرة والسفر والحياة المعيشية 
الصعبة ف عام حقيقى صنعته شبكة 1۲۷ وجمع البرنامج بين المراقبة والواقعية. 

وٹ عام 2001م انطلق برنامج "الاخ الأکبر" اه8 ع81 ثم برنامج "السباق 
المذهھل" Amazing Re‏ طا اللذان عززا نجاح شبكة CK85‏ التليفزيونية؛ باعتبارها 
الشبكة الأوفر حًا بين الشبكات التليفزيونية الأخرى ف سباق تقديم برامج تليفزيون 
الواقع. وم تكن الشبكات الأخرى بعيدة تماما عن المنافسة؛ ففى عام 2002م قدمت 
شبكة ۴١×‏ مسابقة المواهب ال موسيقية الجديد "محبوب أمريكا" ا1do American‏ 
والذى جذب مايقرب من 25 مليون مشاهد» وعد ذلك رقمًا قياسيًا م تحققه البرامج 
غير الرياضية من قبل. ووفقًا لهيل 111 2005م: "فازت برامج تليفزيون الواقع 
معدلات مشاهدة مرتفعة خاصة خلال فترات الذروة بالتليفزيون الأمريک؛ مما جعلها 
أشبه بكوكايين البرامج" في إشارة منها لشدة شغف الجمهور بهذا النوع من البرامج 
وتحوّل العام بهذا النجاح من التركيز على ال منافسة إلى المراقبة. 

وف الآونة الأخيرة وعقب انتشار برامج الواقع فى جميع أنحاء العام» اتجه 
منتجو هذا النوع من البرامج إلى تحب جديد؛ فلجأوا إلى الاعتماد على وسائل 
اتصالية أخرى تعزز المنافسة الأساسية التى تقوم عليها فكرة الشكل الجديد 


الأكثر انتشارًا فق دول العام من برامج تليفزيون الواقع وهى "برامج البحث عن 


1- Laura Hubbard & Kathryn Mathers, Op cit., p.443. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Mackenzie A. Cato, (2011), Women’s Response to Sex-as-Power Imagery on‏ - 
Popular Reality TV Programming, Unpublished PhD, School of Journalism and‏ 
Mass Communication, University of North Carolina , p.24.‏ 
Jessica Roberts, Op cit., p.10.‏ - 
-Roscoe C Scarborough & Charles Allan McCoy, (2014), Moral Reactions to‏ 
Reality TV: Television Viewers Endogenous and Exogenous Loci of Morality, Journal of‏ 
Consumer Culture, p.4.‏ 
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المواهب"» وقاموا مزج خرة التليفزيون مع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي 
وخلقوا ما عرف حالبًا "بالتلیفزیون الاجتماعی"1٥1وزv‏ 1ء۲ ازءه8". 

وتتمثل وظيفة "التليفزيون الاجتماعى" نآ1 اهذءه؟ ف إثارة النقاش حول 
ردود أفعال ا مشاهدين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويترء وفيس بوك 
ويوتيوب» وانستجرام) بشأن العروض التليفزيونية المقدمة» وخاصة المنافسات التى 
يحولها التليفزيون إلى أحداث درامية» وذلك عن طريق عمل إعادة مشاركة» أوإعجاب 
با محتوى» بالإضافة إلى دعوة الجمهور للمشاركة بحلقات البرنامج الواقعى» حيث 
تلعب الصفحات الرئيسة لهذه البرامج على شبكات التواصل الاجتماعی دور مهما فى 
هذه العملية» كما تمثل إمكانية عمل "مشاركة" للمحتوى ميزة جديدة تضاف إلى 
"التليفزيون الاجتماعى" ١٥1وزبءاء‏ اوم5 وذلك عبر نقرة واحدة باستخدام زر 


ا مشاركة على شبكة تويتر أو فيس بوك . 


1 - Karin van Es, (2016), Social TV and the Participation Dilemma in NBC’s The 
Voice, Television & New Media , Vol.17, No.2, p.110. 
المنصف العيارىء» تليفزيون الواقع: أى تليفزيون؟ وأى واقع؟ مجلة اتحاد إذاعات الدول‎ -2 
.58 العربيةءعدد 1ء (اتحاد الإذاعات العربيةء تونس» 2005)» ص‎ 
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برامج تليفزيون الواقع في الوطن العربي 

تعود بدايات الاهتمام البالخ ببرامج تليفزيون الواقع ف العام العرب إلى برنامج 
"من سيربح الممليون"» هذا البرنامج الذى أطلقته مجموعة قنوات 18٣‏ السعودية؛ 
وهو النسخة العربية من برنامج الألعاب الذى قدمه ريجيس فيلù Regis Philben‏ 
والذى لاقى نجاخًا كي فى الوطن العربى وفشلت النسخ الأخرى منه التى فُدمت ف 
الدول الغربيةء وقد يعود سبب نجاح هذا البرنامج إلى احتياجات الجمهور العربى غير 
المتوقعة لبرامج المسابقات أو ممقدم البرنامج جورج قرداحى". 

ثم ظهر تليفزيون الواقع ف العام العربى ف لبنان عام 2003م» من خلال عرض 
برنامج "سوبر ستار" اه5 إممس؟ الذى تم بثه عبر شاشة قناة تليفزيون اممستقبلء 
وتقوم فكرته على اكتشاف نجم ف مجال الغناء على مستوى العام العري» وذلك 
بالترشيح من خلال مكاممات الجمهور الهاتفيةء وآراء لجنة المحكمينء والعروض الحية. 
وعلاوة على ذلك فقد شهد عام 2003م» بثًا لأنجح عروض برامج تليفزيون الواقع التى 


أنتجت ف لبنان وهو برنامج "'ستار آكاد هي" Star Academy‏ . 


1-Transanational Broadcasting Studies,(2005), The Real (Arab) World: Is Reality 
TV Democratizing the Middle East?: and Other Studies in Satellite Broadcasting 
in the Arab and Islamic Worlds , Published by American University in Cairo 
press, Egypt, p.31. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 

.73 جمال الزرن» عن تليفزيون الواقع وإليه: بداية الواقع أم نهاية الأسطورة ؟ مرجع سابق»ض‎ - 
- Kraidy, Marwan M, (2008), Star Academy as Arab Political Satire,International 
Journal of Middle East Studies, Vol.40, No.3, p.370. 
- Juliana Abdul Wahab, (2010), Malaysian Reality TV: between Myth and 
Reality, Journal Komunikasi; Malaysian Journal of Communication, Vol.26, 
No.2, p.20. 
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وتعلق الكاتبة بأن دور الجمهور في هذا النوع من البرامج واممتمثل في ترشيح 
امتسابق الفائزء يعد تمثيلاً جيدًا طمفهوم نشاط الجمهورء وإيجابيته في التعرض 
للمحتوى المفضل له والاستغراق معه من خلال اممشاركة. 
وف عامه الأول حقق برنامج "سار آکاد می" LBC öliقڊ glikl Star Academy‏ 
الفضائية اللبنانية أرقامًا قياسية جديدة من حيث نسبة المشاهدة بين القنوات 
التليفزيونية العربيةء وتقوم فكرة البرنامج على البحث عن المموهوبين فى مجال الغناء 
من خلال المسابقات ويعتمد الفائز به على مشاركة الجمهورء وامتد بثه على 
مدار13عامًا متتالية ف لبنان» ويعكس هذا البرنامج العديد من الثقافات الحديثة 
المتناقضة مع الثقافة العربية التقليدية» حيث يجمع هذا البرنامج 16 متسابقًا من 
جميع الدول العربية باعتبارهم طلابًا داخل الأكادهية؛" حيث أدانه كل من رجال 
الدين والسياسة من الممغرب إلى العراق» فيما يتعلق مجموعة من القضايا ا مرتبطة 
بالحداثة. والتغييرالاجتماعى» والهوية الثقافية. وأشار ناقدو البرنامج إلى عدو من 
السلوكيات الدخيلة التى أق بها للمجتمع العربى مثل سلوكيات الطلاب على خشبة 
المسرح» والتفاعل بين الجنسين بالتقبيل والاحتضان» ها يتعارض مع الهويتين العربيِة 
والإملاميّةء ويجعل هذه البرامج رافدًا من روافد الغزو الثقاف ”. 
ويتم إنتاج غلب برامج تليفزيون الواقع المعدة للعام العربى ف لبنان؛ نظرًَ 
لأنها تمثل أرسّا خصبة لإنتاجهاء فهى أرض مهيْأة لمشل هذه الضجة من برامج 
الواقع لأنها بلد عرب ذات سياق اجتماعى منفتح جدًا وعلى استعداد لاستكشاف 
أية فكرة غربية جديدة. فاطمواهب متوفرة بلبنان بالإضافة لسهولة إنتاج مثل 
هذا النوع من الإعلام بهاء ورغم ظهور عدد قليل من اممنتجين لهذا النوع من البرامج 


ف بلدان عربية أخرى إلا أنهم مازالوا يعتمدون على أطقم عمل اة من 


1 - Marwan M. Kraidy, (2010), Reality Television and Arab Politics: Contention in 
Public Life. (UK: Cambridge University Press), p.91. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -2 
- Marwan Kraidy M., Op. cit, p.98. 
- Farha Georges, (2015), Op. cit, p.441. 
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مديرين وتقنيين وفنيين. ومع ذلك لابد من التشديد على احترام القيم الإعلامية؛ نظرًا 
لكون لبنان بلد عربيةء فالغالبية من المشاهدين عرب مسلمين» وقد يكون لديهم 
تحفظات حول مشاهدة مثل هذه العروض ولابد أن يكون ما يُعرض آمامهم على قدر 
ل 

أنواع برامج تليفزيون الواقع 

استطاع کل من مورای يٽ 2009Murray & Quellete‏ ¢< أن يصنفا برامج 
رون ااك ال عة فاط قرع هي 

1. عروض المواعدة (القانممة على الأمور العاطفية) sس0ط؟‏ عدناة2: ويركز هذا 
النوع من برامج تليفزيون الواقع على الموضوعات الرومانسية والأمور العاطفية. 
وغالبًا ما يوضع الممتسابقون فى مواقف مختلفة من أجل الفوز بقلب رجل أو إمرآة. 
مثل برامج 'الملیونبر جو" Joe Millionaire‏ و"الأعزب" 8achel10۲‏ eط1»‏ "من أجل 
الحب وامال "رء”M0 ۴0١ ا0ve Or‏ والنسخة العربية منها برامج على الهوا سول 
وقسمة ونصيب.* 

2. برامج تغيير فط الحياة ء1ر†ءء؟ 1i‏ إءرهء)a:‏ عروض التحولات غير العادية 
من الناس العاديين؛ والتي تتضمن إجراء بعض التغييرات البسيطةء مثل صانعي 
الموضةء أو العمليات الجراحية التجميليةء مثل برامج "الجميلة"١ةس5‏ ع11 و"قصة 
الزفاف"yإە†؟ .Wedding‏ و"مالا يجب ارتداۋە »What Not 10 Wea"‏ و"تحولات 


۵) a 
.Extreme Makeover" lin 


1- Keegan W., & Green M., (2013), Global Marketing, 8th ed, (London: Pearson 
Education), p.91. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Anne Sofie Jayyusi et al.,(2016), Media and Political Contestation in the‏ - 
Contemporary Arab World a Decade of Change, (London: Palgrave Macmillan‏ 
cO.,), p.196.‏ 
Eloüardaoui Ouidyane, (2013), Behind the Scenes of Pan-Arabism, Eurozine‏ - 
Europe's Leading Cultural Magazines, Available at: http://www.eurozine‏ 
.com/articles/2014-04-23-elouardaoui-en.html#footNoteNUM3, Date of Search:‏ 
.2-3-2016 

3- استندت الممؤلفة إلى المراجع التالية: 
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3. الكاميرا الخفية ٣4۳۴۲4‏ ۸١ء4‏ ل311: يتم فيها وضع الأشخاص ف مواقف مختلفة 
ومضحكة دون إدراكهم لوجود الكاميرا؛ حيث يتم توقيف الطمارة بشكل عشواق 
واختبار رد فعلهم ف مواقف معينة ثم إخبارهم أنهم ضيوف للكاميرا. مثل برنامج 
"الأشرا ار وتجربة جيمي کينيدي" .Punks and The Jamie Kennedy Experi et‏ 

4. عروض اکتشاف اممواهب sسهط؟ ۲۵1٥٣۲‏ تستند على البحث عن الممواهب 
وا مهارات الفريدة وغالبًا ما تسعى للوصول إلى النجم» أو المخنىء أو الممثل المقبل. 
مثل برامج "محبوب آمریکا"1هل1 Star Search "egچill je dحبلا"و «American‏ 
والنسخ العربية مشل برامج ستار آکادهی» وسوبر ستار» وعرب آیدول» وعرب جوت 
تالنت. 

5. عروض الألعاب :Game Shows‏ هو مط یوضع به مجموعة أشخاص ف بيئة 
تخضع للسيطرة لفترة من الزمن» ويتم تصويرهم على مدار24ساعة بالكاميرات» 
ويقوم المشاهدون بالتصويت ضد أحد المشتركين ممغادرة المكان» ووفقًا ل yإdاuه)‏ 
تعتمد هذه البرامج على مقولة" أنه في مواجهة التحديات البدنية الشديدةء وخصوصًا 
تلك القى طب تخاون الفريقتظهر جاتب هام من الواقح البشرى ألا وهو 
التعاون". متثل برامج "الأخ lلکر"Brother «<The Apprentice "gzvkl"s «Big‏ 


. Hell's Kitchen و"مطبخ الجحيم"‎ 


- Daniel Kluga, (2015), Op cit. 
- Tia Tyree, (2011), African American Stereotypes in Reality Television, The 
Howard Journal of Communications, Vol.22, p397. 
1- Tsay M., Krakowiak K. M., & Kleck C. A., (2006), Redefining Reality TV: 
Exploring Viewers' Perceptions of Nine Subgenres. Paper Presented at the 56th 
Annual Conference of the International Communication Association, Dresden, 
Germany. 
2 -Ikoro E.A, Omessah C.C & Ekevere F.O, (2015), Reality Television or 
Television Reality Shows: Forms, Genres and Modes, Global Educational 
Research Journal, Vol.3, No.11, pp385-386. 
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6. المسلسلات الدرامية sمةه؟‏ uاء20:‏ هو مزيج من عناصر الدراما التى تركز 
على كافة عواطف وجوانب الحياة اليومية» مع توظيف سمات الشكل التسجياى 
الواقعى الذى تستجيب فيه الكاميرا للأحداث الواقعيةء مثل برامج "العام الحقيقي" 
Sorority "uli öةlz"و «The Surreal Life" ıllèلا öةlzll"g «The Real World‏ 
Life‏ ". 

7. برامج اممسرحيات الهزلية الواقعية وصهءاذ؟ واناه»R۸:‏ يقوم هذا الشكل على 
مواقف واقعية كوميدية.ء مثل برامج "حياتي مثابة مسرحية هزلية" My Life As A‏ 
Sitcom‏ و "عرض آنا نیکول"0Wط؟‏ eاoەNic Anna‏ eطا»‏ و'المتزوجون حدیثا" 
.Newlyweds‏ 

8. برامج قاثمة على تنفيذ مهام eحذذة bw :Law Enforcement Programs‏ 
هذا النوع الضوء على عواقب الظلم الجناق باتباع ضباط الشرطة مجموعة من 
المجرمين واستخدام سلطتهم للمطالبة بتحقيق العدالةء أوطلب مساعدة الجمهور في 
البحت عن البة الطلون مطل بقاع جال ارط فرهة: 

9. عروض التقييم :C0urt hs‏ يقوم القاضى فى هذا النوع من البرامج بحل 
النزاع بين الطرفينء مثل برنامج "محكمة القاضي جودي والجمهور" أده Judge [Judy‏ 


. People’s Court 


1 -Christopher Wilson, Tom Robinson & Mark Callister, (2012), Surviving 
Survivor: A Content Analysis of Antisocial Behavior and Its Context in a 
Popular Reality Television Show, Mass Communication and Society, Vol.15, 
p.264. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Margret Lunenburg, (2002), Journalism as Popular Culture Docu-Soap: aNew‏ - 
Genre Crossing the Border of Fact and Fiction, Paper Presented at the IAMCR-‏ 
Conference in Barcelona, p.10.‏ 
Jonathan Bignell, (2005), Big Brother: Reality TV in Twenty-First Century,‏ - 
(London: Palgrave Macmillan co.,), p.62.‏ 
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التجربة العاطمية لبرامج تليفزيون الواقع 

قام تليفزيون الواقع بتغيير المشهد الأساسي ف خريطة التلیفزیون الأمریک» ثم 
امتد ليؤثر على التليفزيون ف بريطانياء وانطلق بعدها إلى العديد من البلدان الأخرى 
ف أوربا وآسيا وأفريقيا.“ ومن أجل التعرف على كيفية انتقال برامج تليفزيون الواقع 
من دولة إلى آخرى داخل المجتمعات الغربية والعربيةء يجب إلقاء الضوء علي العومة 
ومفهومها. 

والعوممة هى عملية تعميق وتسريع الترابط ف جميع أنحاء العام شاملة جميع 
جوانب الحياة الاجتماعية ا معاصرة. وتعرف أيصًا بأنها خلق مجموعة هويات غير 
محلية متعددة ومتزامنة ثظهر خصائص العاممية وتقضى على المحلية ف نفس الوقت» 
وهذه الهُويّات تتجاوز الجغرافيا ا محلية إلى الجغرافيا العاممية وغير مرتبطة مكانِ أو 
زان 

ويُعرّف كاستلز لاهءه٥‏ - عام الاجتماع الإسبانى والأستاذ بجامعة بيركلى- الهوية 
بأنها "مجموعة من السمات الثقافية اممترارطة". 

ولعل أهم ما بُثار بشأن العوطمة هو مسألة العوممة الثقافية وموضوعها الرئيس 
أزمة الهُويةء ودور وسائل الإعلام بوصفها أداة ميسرة لنشرها أوتقييدها“. 

وتعد وسائل الإعلام العامل الرئيس ف دفع عملية العوممة؛ حيث تلعب دورًا مهكًا 


وفاعلاً ف تعزيز العوطمة وتسهيل التبادل الثقاف والتدفق المتعدد للمعلومات 


1 - Jelle Mast, (2009), New Directions in Hybrid Popular Television: a 
Reassessment of Television Mock-Documentary, Media, Culture & Society, 
Vol.31, No.2, pp232-233. 
2- Mina Tsay-Vogel and K. Maja Krakowiak ,(2015), Exploring Viewers’ 
Responses to Nine Reality TV Subgenres , Psychology of Popular Media Culture, 
Vol.4,No.4, pp2-3. 
3 -Manuel Castells, (2005), The Network Society: A Cross-Cultural Perspective, 
(UK: Edward Elgar Publisher), p.36. 
4 -Stephen Magu, (2015), Reconceptualizing Cultural Globalization: Connecting 
the “Cultural Global” and the “Cultural Local”, Social Sciences, Vol.4, No.3, 
p.632. 
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والصور بين الدول ال مختلفة على مستوى العام ككل من خلال نشرات الأخبار الدوليةء 
والبرامج التليفزيونيةء والتكنولوجيا الحديثةء والسينماء وا موسيقى. 

وتعد أبرز مهام وسائل الإعلام ف عملية العوممة؛ السعى لتطوير ثقافة ا مجتمعات 
ودمجها تحت ظل ثقافة واحدة وكانت الفكرة الرئيسة تكمن ف أن تعمل وسائل 
الإعلام كأداة لنقل النموذج السياسى والاقتصادى من الغرب إلى المجتمعات النامية 
ومن وجهة نظر شرام ۳۳هإ1ء؟ هكن أن تستخدم العوممة لرفع طموح السكان فق 
الدول الناميةء حتى لا يكون هؤلاء ضيقى الأفق» بل ينشطوا من أجل تحقيق التنمية 
الخاصة بهم . 

ومكن تقسيم وسائل الإعلام فق عملية العوممة إلى فئتين؛ هما وسائل الإعلام 
العدوانية ووسائل الإعلام المقاوم؛ والوسائل العدوانية هى مؤسسات إعلامية لها 
جمهور ضخم لايعد ولايحصى» وتوفر مجموعة متنوعة من الأخبار وال معلومات وتعمل 
على تحقيق عدد محدود من الأهداف» وتتمثل هذه الأهداف ف الترفيه للترفيه 
واممتعة وكذلك التعليم مزيد من التجانس بين الجماهيرء حتى تتمكن من إزالة حواجز 
الهويةء والنجاح ف تنفيذ هذا الهدف ههد الطريق لدعاة الرأسمالية والصناعة 
لغزوالأسواق العاممية من خلال استنزاف العقول خاصة ف الدول النامية عن طريق 
تحقيق شعور سطحى بالسعادة . 

ومن ناحية أخرى تتجه وسائل الإعلام المقاوم إلى الاستفادة من الأجواء المفتوحة 
ف النظام العالمى للمعلومات من أجل نشر ثقافاتهاء ومع ذلك لا تدرك تلك 


ا مؤسسات المأساة السائدة وأبعادها وتصر على تعزيز التطلعات المحلية 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 

»)2014 طمياء طالة» الإعلام الفضان والتغريب الثقافء ( الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع»‎ - 
ص104.‎ 
- Mirza Jan, (2009), Globalization of Media: Key Issues and Dimensions, 
European Journal of Scientific Research, Vol.29, No.1, p.66. 
2- Sedigheh Babran, Op cit., p.218. 
3 - Terhi Rantanen, (2005), the Media and Globalization, (India: SAGE Publications 
Ltd.) pp7-12. 
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بدلاً من العثور على رسالة أوسع للجماهير العابمية» وبالتالى فهى تفشل دانًا فق 
امنافسة مع الوسائل التقنية والعملية المستخدمة ف تقديم الثقافة اممتنازعة . 

ويعود انتشار هذا النوع من البرامج عاطيًا للعديد من العوامل التي اختلفت من 
دولة إلى أخرى» فعاى سبيل المثال؛ ظهر تليفزيون الواقع ف الصين استجابة لاحتياجات 
امحطات التجارية وشركات التسجيل عقب الطفرة التى حدثت ف سياسات الإصلاح 
والانفتاح الحكومى» وأصبحت صناعة الإعلام الصينية أكبر مصادر الدخل الإعلانء 
وذلك عقب رفع الحظر المفروض على القنوات الأجنبية واستخدام الصناعة الصينية 
لبرامج تليفزيون الواقع باعتبارها أداة الترفيه الجديدة؛ لجذب أكبر عدد ممكن من 
المشاهدين” . وعن تجربة الهند؛ باعتبارها إحدى الدول التى شهدت انتشارًا آغر 
لبرامج تليفزيون الواقع عبر شاشاتهاء نجد أن برامج تليفزيون الواقع ا معروفة ف الهند 
قد اتسمت بأنها ملاذًا للموهوبين والحصول على الشهرة ومثلت بديلاً للمسلسلات 
الدرامية المذاعة بالقنوات» بالإضافة إلى أن المحتوى المعروض قد تميز بأنه واقعيًا 
ومباشرًا (حبًا) ومتنوعًا بين الغناء والرقص والكوميديا والمسابقات وغيرها. 

وم تختلف التجربة كيرا ق معظم الدول التى انتقلت إليها برامج تليفزيون 
الواقع؛ فقد مثلت نسًا مقلدة تفتقر إلى الأصالة والإبداع ويُّنظر لهذا النوع 
من البرامج بأنه جزء من عوممة وسائل الإعلام التى تحاول جاهدة وضع 
مفهومًا متجانسًا وأحادياً لإعلام يصل إلى الجمهور من جميع الثقافات وامجتمعات. 
وهذا بخلاف ما حققه هذا النوع الحديث (بشكله الحالى) من البرامج من 
عائدات ربحية ضخمة للشركات الممنتجة» مما جعلها نوعًا ناجخًا على المستوى 


التجارىء ولكنها من اممنظور الاجتماعى عملت على خلق سلالة جديدة من 


1- Eoin Devereux, (2013), Understanding the Media, (India: SAGE Publications Inc.,), pp 
72-73. 
2- Kraidy M. Marwan, (2002), Globalization of Culture through the Media, 
Encyclopedia of Communication and Information, Vol.2, p.359. 
3-Miaoju Jian and Chang-de liu, (2009), ‘Democratic Entertainment’ 
Commodity and Unpaid Labor of Reality TV: a Preliminary Analysis of China’s 
Super Girl, Inter-Asia Cultural Studies, Vol.10, No 4 p.527. 
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الليبراليين داخل المجتمعات» وارتفعت النظرة الفردية الآن بدلاً من النظرة المجتمعية 
والتى تستمد قوتها من الهوية الثقافية بدلاً من النظرة الرقابية التى خلقتها برامج 
تليفزيون الواقع". 

وذكرت العديد من الدراسات الأجنبية آنه من أسباب سرعة انتشار ونجاح برامج 
تليفزيون الواقع؛ أنها رخيصة التكلفة ف الإنتاج مقارنة بأنواع البرامج الأخرى» وقد 
ذكر باركر )ه8 1996 م» أن القوى الرأسمالية هى أول من سعى لإنتاج مثل هذا 
النوع من البرامج من أجل فتح أسواق جديدة والحصول على الربح» فالرأسمالية 
بطبيعتها توسعية ف سعيها للحصول على السوق ”. 

وأكد اممنتج محمد عبد الوهاب”. أن برامج تليفزيون الواقع امُذاعة بالوطن 
العرنى منذ سنوات عدةء هى برامج فكرتها ف الأساس غير عربية وبالتالى يتم شراء 
الفكرة كحق انتفاع من الشركة الرئيسة التى وضعت الهيكل الأساسي للبرنامج, وإِذا 
كانت تكلفة إنتاج هذا النوع من البرامج غير باهظة الثمن بالنسبة للدولة اممنتجة 
لأنها أساس الفكرة؛ إلا أنها بالطبع مكلفة جدًا ف وطننا العرن» ويرجع ذلك لعدة 
أسباب هكن إجمالها فيما ياى: 

- يتكلف انتج من حق الانتفاع بالهيكل الأساسى للبرنامج» والذي لايقل عن 
مليون دولارء ويتمثل حق الانتفاع فق عرض البرنامج بالوطن العربى ممرة واحدة فقط 


دون إعادة وإلا تعرضت الشركة العربية صاحبة الانتفاع للمساءلة القانونية. 


1 -Prashanth G., Nandini L. and Prashanth V., (2014), Reeling the Reality: a 
Study on Contemporary Reality Shows and their Influence on other 
Entertainment Program Genres, International Research Journal of Social 
Sciences, Vol.3, No.8, p.36. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -2 

- Kristin M. Barton, (2007), The Mean World Effects of Reality Television: 
Perceptions of Antisocial Behaviors Resulting from Exposure to Competition- 
Based Reality Programming, Published PhD, Department of Communication, 
Florida State University, pp58-60. 
-Carolyn D. Hedges, (2014), The Gender Factor of Survivor: A Q-Method Approach, 
Operant Subjectivity: The International Journal of Q Methodology, Vol.37, No.1-2, 
PPI. 

3- محمد عبد الوهاب» مصدر سابق» 2016م. 
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- تعد التقنيات الأساسية للعمل (شاملة المعدات والأجهزة) بالنسبة للشركات الأم 
ف الغرب غير مكلفةء قد تصل إلى ربع الثمنء بينما تتحمل تكلفتها الشركة العربية 
ا منتفعة طبقاً لشروط التعاقد بالنسبة للنسخة امنفذة للعمل. 

- تفرض الشركة الأم على الشركة العربية امنتجة شراء وتصميم وتجهيز ديكورات 
وأجهزة صوت وصورة تحافظ على جودة الصوت والصورة للبرنامج بحيث يكون 
نسخة مطابقة للنسخة الأجنبية الأم. 

وعن أسباب نجاح برامج الواقع في الوطن العربي أضاف عبد الوهاب"' أن هذه 
البرامج قد حققت نجاحًا ملموسًا نتيجة دراسات تسويقية كبرى تم إجراؤها قبل شراء 
الفكرة ونلاحظ آن البث بدأ من لبنان وتم الإستعانة بفرق العمل منها أيصًا؛ ويعود 
ذلك إلى فهم الشعب اللبنانى والفنيين بها طمعنى العوممة وكيفية التقارب والاندماج 
الثقاف بين المجتمعات الغربية والعربية والعمل تحت ظلالها. 

وتجلى نجاح هذه البرامج فى وطننا العرنى بتحقيقها نسب مرتفعة من المشاهدة 
بين فئة الشباب؛ إلا أنه يجب علينا إدراك أن تكرار عرض برنامج ما أو ارتفاع نسبة 
مشاهدته ليس دليلاً على نجاح البرنامج وشعبيته» وإها الفيصل هنا يكون من خلال 
لجنة من المختصين والخبراء لتقييم البرنامج. 

ورغم الهجوم المستمر حتى الآن ضد هذا النوع من البرامج» وتكلفته الإنتاجية 
الباهظة» إلا أن بعض القنوات العربية ما زالت مستمرة فى شرائه» وقد يعود ذلك 


للأساب التالية: 


1- المصدر السابق. 
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- تغيير العام الذى صنعته العوممة؛ فنوعية البرامج ام منتشرة عامميًا وغير مقبوله 
محليًاء أصبحت حاليًا مقبولة ويتم إنتاجها وعمل الدعاية المسبّقة اللازمة لها دون 
خشية تعرضها للهجوم والنقد» مثل برنامج الرقص مع النجوم الذى تم عرضه على 
قناة النهار الفضائيةء وبرنامج "الموضة rhe Fashion"‏ الذى عرض على قناة M 8C4‏ 

- لايمثل برامج تليفزيون الواقع المذاعة بالفضائيات العربية أكثر من %10 من 
إجمالى انتج العربى عمومًا ولكنها تحظى بقدر وافر من الدعاية والضجة الإعلامية 
التى توفر وتدعم نسبة مشاهدة مرتفعة قبل عرض الحلقات. 

- تتميز برامج تليفزيون الواقع بآنها مبهرة للمشاهد؛ ويعود ذلك للتقنيات 
الإنتاجية المرتفعة من أجل الحصول على جودة مرتفعة ف الصوت والصورة واممؤثرات. 

- بعد ثورة المعلومات وتوفر تقنية الإنترنت للمستخدمين بصورة موسعة» أصبحت 
برامج الواقع مادة منتشرة سواء كانت مسموعة أم مرئية» وهمكن للمشاهد الحصول 
عليها ومشاهدتها فى أي وقت» بالإضافة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تحولت إلى 
داعمًا لها بصورة كبرة. 

- ظهور العوممة وانتشارها السريع الذ أدى إلى تحول القيم داخل اممجتمعات من 
العام إلى الخاص» أى من المجتمع ككل إلى الفرد نفسه داخل المجتمعات وأصبحت 
أمورًا فردية لا ثَطَّبق على أرض الواقع عقب هذا الانفتاح. 

- تحوّل المادة الإعلامية نفسها خارج إطار القيم والعادات الواقعية للمجتمع 
نتيجة التطور التقنى الرهيب الذى حدث على مدار السنوات العشر المنصرمةء ونجاح 
العوممة فى تحقيق أهدافهاء بالإضافة إلى زوال الرقابة من الحكومة واممنزل ومؤسسات 


التنشئة الاجتماعية". 


1- نفس المصدر 
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ولابد من الانتباه إلى آنه من شروط تصميم البرامج بوجه عام الابتعاد عما مس 
كل من الدين» والأخلاق؛ وذلك حتى لا يتم تشويههاء فهى تسعى ف الأساس للحصول 
على كبر نسب مشاهدة من الجمهور وتحقيق الأرباح من الشركات اممعلنة, وبالتالى 
فهذه البرامج لا يجب أن تمس جانبيٰ الأخلاق والدين بالإضافة إلى القيم العامة 
للدولة. 

بينما أشار خالد الغندور" إلى أن برامج تليفزيون الواقع قد لاقت نجاخًا ساحقًا في 
العام ككل لأسباب متعددةء تنوعت بين التقني والفني وأيصًّا شغف الجمهور نفسه 
لهذا النوع الجديد من البرامج» أما على مستوى الوطن العربي فقد يعود خلف هذا 
الاجتياح الحالي؛ اختيار القناة التي تقوم بالبث» وأوقات إذاعة البرامج وقت الذروة 
واطمؤثرات ال مرئية والصوتية الجاذبة جدًا للمشاهد» ولكن رغم شهرة بعض البرامج 
المندرجة تحت هذا النوع إلا أنه لايقدم مواهب حقيقية مستمرة و%90 من 
المشاركين قد يكونوا غير موهوبين حقًاء ولكن متعة الشهرة قد تغلب البعض. 

وأضاف الغندور أن هذا النوع من البرامج لايتماشى مع ثقافتنا العربية ويعمل على 
فرض الثقافة الغربية علينا كعرب» فعلى سبيل الممثال؛ يقوم الطلاب في برنامج ستار 
أكادهي ببعض السلوكيات الغريبة على مجتمعنا العربي مثل مشاهد التقبيل 
والأحضان بين الطلاب عند فوز أحدهم بجائزة أوخروجه من الأكادهية» فضلاً عن 
استخدامهم أسلوب مزيف مواساة الآخرين وهكذا. 

وبامثل» أشار محمود محي” إلى أن أهم عوامل نجاح برامج تليفزيون الواقع» 
هو تبني القنوات الحائزة على البث أعلى نسب للمشاهدة بين الجمهور عرض 


مثل هذه البرامج مثل برنامج ستار أكادهيء» بالإضافة إلى قوة ال مواهب الممشاركة. 


1- مقابلة شخصية مع الكابتن خالد الغندور لاعب كرة القدم المصري واممشارك ق برنامج 
تليفزيون الواقع " الوادي" الذي أنتج عام 2005م» وتمت الممقابلة بتاريخ 10إبريل 2016م. 
2- مقابلة شخصية مع محمود محي»› حاصل على لقب وجائزة برنامج ستار أكادمي للموسم 
التاسع لعام 2014م وتمت اممقابلة بتاريخ 25 إبريل 016م. 
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وهما العاملان الرئيسان ف نجاحه خاصة أن هذا النوع من البرامج يستهدف في 
الأساس فئة الشباب وهم بالفعل الفثة الأعلى في نسبة المشاهدة والتفاعل مع 
البرنامج. وعن تماشي هذا النوع من البرامج مع تقافتنا العربيةء ذكر محمود محي بأن 
برنامج ستار كادهي لايتماشى مع ثقافتناء ويبقى بعض التحفظ بالطبع على بعض 
السلوكيات التي تحدث داخل الأكادهية والتي تهدف في الكثير من الأحيان إلى جذب 
انتباه الجمهور ليس أكثر. 

ويتضح من الآراء السابقة للقانيمين بالاتصال في مجال برامج تليفزيون الواقع بِدءً 
من الإنتاج وصولاً إلى امشاركين في هذه النوعية من البرامج؛ بن أهم أسباب النجاح 
تعود إلى التقنيات الفنية والإنتاجية وكيفية عرض وترويج هذه البرامج داخل وطننا 
العربي بشكل جذاب للفئة امستهدفة بالأساس وهما فئتي الشباب واممراهقين» وهذا 
عكس ما طرحته بعض الدراسات العربية السابقة بشأن أسباب انتشار ونجاح بعض 
برامج تليفزيون الواقع في الوطن العربي نقلاً عن الدراسات الأجنبية معللين ذلك 
بانخفاض تكفلة الإنتاج» مثل دراسة كل من (رانيا الخضرىء2013)» ودراسة (دينا 


أحمدء2013)» ودراسة (هبة شاهين» 2008)*. 


1- رانيا الخضري» 2013» مرجع سابق» ص140. 
2- دینا أحمد 2013 مرجع سابق» ص93. 
3- هبة شاهين» 2008 مرجع سابق» ص1. 
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الأطر التفسيرية لعلاقة الجمهور ببرامج تليفزيون الواقع 

اتجهت العديد من الدراسات إلى استخدام عددًا من النظريات الإعلامية من أجل 
تفسير هذه العلاقةء مثل؛ مدخل الاستخدامات والإشباعات» ومدخل الاستخدامات 
والتأثيرات» ونظرية الغرس الثقاف» ونظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا؛ حيث قامت 
جونز 2003 s٠٣٠[م»‏ بعمل دراسة كمية كيفية على محبی برنامج الواقع وعٍ¡8 
إمhطBrot‏ للتعرف على الكيفية التى ينظرون بها للواقع من خلال التعرض لهذا 
البرنامج» فوجدت أن الجمهور كان على علم بالجانب المصطنع لهذا البرنامج ولكنه 
حقق نسبة مشاهدة مرتفعة لأنه يوفر للجمهور (متعة) مختلفة". 

کما قام نای وآخرون .1ه ۲ 1ط 2003 م» بعمل دراستين منفصلتين للتعرف على 
أسباب الجمهور ممشاهدة برامج الواقع ومعرفة السلوكيات والاتجاهات الوسيطة 
للمشاهدةء ووجدت الدراسة الأولى أن الجمهور ينظر لبرامج الواقع على أنها نوعية 
مختلفة عن البرامج الأخرى مما يخلق نوعًا من الجاذبية نحوها من جانب الجمهور 
بينما وجدت الدراسة الثانية أن برامج الواقع كانت قادرة على تلبية احتياجات 
المشاهدين المتعددة مقارنة بالبرامج الأخرىء واتضح أن الحاجة إلى المعرفة كانت هى 
الحاجة السابقة للتعرض لبرامج الواقع”. 

واختبر كل من ريس وويلتز z)از۷‏ & كذء2004R‏ م» دوافع البالغين 


ممشاهدة برامج الواقع وذلك من خلال مسح 16 دافعًا من الدوافع النفعية 


1 -Jonêes J. M., (2003), Show Your Real Face: A Fan Study of the UK Big Brother 
Transmissions (2000, 2001, 2002). Investigating the Boundaries between Notions 
of Consumers and Producers of Factual Television, New Media & Society, Vol.5, 
No.3. 
2- Robin L. Nabi, et al., (2003), Reality-Based Television Programming and the 
Psychology of Its Appeal, Media Psychology, Vol.5, pp303-330. 
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والطقوسيةء ووجد الباحثين آن ا مشاهدين يتعرضون لبرامج تليفزيون الواقحع من أجل 
إشباع الحاجات بشكل طقوسى أكبر من النفعى". 

كما بحثت دراسة جيمس مید M44‏ esصھ[‏ 2006 م أيشّا حول دوافع الجمهور 
ممشاهدة برامج الواقع» واختلفت دوافع المشاهدة بشكل كبير بين كل من الذكور 
والإناث وجاء فى مقدمتها التسلية والترفيه ومالت الإناث للمشاهدة بشكل أكر 
مقارنة بالذكورء وافترضت الدراسة أن الدوافع قد تتغير حسب نوعية البرنامج 
نفسه”. 

وأضاف وود W٥٥4‏ 2007 م» خمسة عوامل شكلت دوافع الجمهور فى مشاهدة 
برامج الواقع وهى: المحاكاة مع الشخصيات المشاركةء والترفيهء وتغيير المزاج» وقمضية 
الوقت» واممشاركة غير اممباشرة ف البرنامج» وتوصل ۷٥0٥4‏ إلى أن الطبيعة التفاعلية 
لبرامج الواقع تسهم ف شعور قوى من التوحد مع امشتركين لدى المشاهدين . 

وكونت دراسة بlب|‏ وiدJلj Paparachissi & Mendelson‏ 2007 م› مقياسًا 
لدوافع التعرض لبرامج الواقع والخلفية الاجتماعية والنفسية للمتلقىء» فأثبتت أن 
المشاهدين يتعرضون لهذا النوع من البرامج ف أوقات فراغهم وعند عدم توافر بدائل 
أخرى وكشفت عن العلاقة الارتباطية بين الدوافع الطقوسية والتعرض لبرامج الواقع“. 

وكکشفت دراسة جودلويسک برس Godlweski & Perse‏ 2010 < أن 
دوافع تعرض الجمهور لرامج الواقع تكمن ف التعرف عاى المشتركين 


واممشاركة امعرفية والعاطفية أثناء المشاهدة؛ فاتضح مفهوم "التوخد" بقوة 


1- Steven Reiss & James Wiltz (2004), Why People Watch Reality TV, Media Psychology, 
Vol.5, pp363-378 
2- James A. Mead, (2006), Survivor and Other Reality TV Game Shows: The Uses and 
Gratifications Perspective on a Reality Sub-Genre, Unpublished Msc, Mass 
Communication, The University of Wisconsin-Whitewater. 
3- Samuel Ebersoleand Robert Woods, (2007), Motivations for Viewing Reality 
Television: A Uses and Gratifications Analysis, Southwestern Mass Communication 
Journal Fall, pp23-42. 
4- Z. Paparachissi and A. Mendelson, (200)7, an Exploratory Study of Reality 
Appeal: Uses and Gratifications of Reality TV Shows, Journal of Broadcasting & 
Electronic Media, Vol.51, No.2, pp355-375. 
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من خلال هذه الدراسة وتسهيل عملية النمذجة كأحد آثار التعلم الاجتماعى من 
برامج الواقع» بخلاف تأثيرات التعرض الأخرى مثل ال مشاركة المعرفية والتى تثبت أن 
الاستجابة لبرامج الواقع غير قاصرة فقط على الترفيه". 

وأشارت دراسة فارشا هطءإة۷ 2015م التى بحثت ف العلاقة بين السمات 
الفردية للمتلقى وكيفية استخدامه لبرامج الواقع» وكذلك تأثير دوافع المشاهدة على 
تطوير المضمون» وأظهرت الدوافع الطقوسية تفوقًا واضحًا على دوافع المشاهد 
للتعرض لهذا النوع من البرامج» كذلك فالسمات الشخصية قد يكون لها دور سلبي فى 
عملية تطوير المضمون؛ فاطمشاهد لاهيل إلى المضامين التي تستثير العمليات العقلية 
مثل التفكير بشكل كبير مع هذا النوع من البرامج. 

وتشير الكاتبة إلى أن مدخلنْ الاستخدامات والإشباعات» والاستخدامات والتأثيرات 
ونظرية التعلم الاجتماعي» قد ساعدوا تلك الدراسات ف التعرف على الدوافع النفعية 
والطقوسية لاتجاه المشاهدين نحو برامج تليفزيون الواقع» ويعود تكرار استخدام 
نفس المدخل ف الدراسات التى تم مسحها؛ نظرًا لاختلاف الخصائص الدهوغرافية 
لعينات الدراسة بينهم بين (مراهقونء وشباب» ورجال» ونساء وأطفالء إلخ) وتباين 
المستويات الاجتماعية الاقتصادية لهم بالإضافة إلى تنوع النطاق الجغراف والثقاق 
للمبحوثين. كما تنوعت أشكال وأنواع برامج تليفزيون الواقع نفسه والتى صنفها 
الباحثون فى تسعة آنواع وصنفها آخرون فى عشرةء ومازال هذا النوع قيد التطور 
بشکل یومی. كما حصرت تأثيرات برامج تليفزيون الواقع ف تأثيرات الرضاء والتفاعل 
شبه الاجتماعى» وال محاكاةء وإدراك ال منافسة. 

وأشارت آنتي هیل 1ا٥۴‏ ۵٤٤ص4‏ فی دراستها عام 2006م» حول تأثير 


تليفزيون الواقع على إدراك الممشاهدين للحياة الحقيقية» أن أغل أقلراة 


1 -L. Godlewski and E. M. Perse, Op cit., pp148- 169. 
2 - Varsha Jain and Subhadip Roy, (2015), Effect of Audience Personality Traits 
on Reality Show Watching Motives , Media Watch, Vol.6, No.2, pp157-172 
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الجمهور ليسوا من السذاجة التى تدفعهم إلى تصديق الواقع كما تقدمه لهم برامج 
تليفزيون الواقع» مستعينة في دراستها بنظرية الغرس الثقاق. 

ودراسة بارتون 8:٥١‏ عام 2007م» حول التأثرات الغرسية للسلوكيات العدوانية 
لبرامج تليفزيون الواقع القانمة على المنافسة بالنسبة للمشاهدين» والتي أثبتت أنه 
لاتوجد أية آثار للتآثيرات الغرسية لتلك النوعية من السلوكيات مثل الكذب» والغشء 
والشراسة*. 

وترى الكاتبة أن النتائج قد تعود؛ إلى أساس نظرية الغرس الثقاف ذاتها؛ فهذه 
النظرية تهتم بالتأآثير التراكمى للمحتوى الإعلامي وليس التأثير امباشر له» حيث 
يستطيع التليفزيون أن يخلق لدى المشاهد ما يسمى "بالاتجاه السائد"وخاصة لدى 
كثيفى المشاهدة الذين يستنبطون معاني مشتركة بنسبة كبر من قلياى اطمشاهدة. 

وهو ما أكدته نتائج الدراسات التي اعتمدت على نظرية الغرس الثقافي كإطار 
تفسيري لها والتى أثبتت عدم وجود تأثيرات غرسية لهذا النوع من البرامج. 
العلاقة بين الطفل وبرامج تليفزيون الواقع 

يشارك الأطفال اليوم بشكل متزايد في برامج تليفزيون الواقع وبرامج الألعاب 
ا منوعة واممعدة أساسًا للراشدين وتحظى مشاهدة عائلية. وقد يشارك الأطفال في 
برامج تليفزيون الواقع وحدهم عادة بعد نجاح البرنامج في نسخته امعدة للراشدين 


ول وتتنوع أفكار البرامج بدءَ من الطهي وحتی امغامرات”. 


1- Annette Hill, Op cit., p.226. 
2- KM Barton, Op cit., p.11. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -3 

-Benjamin Shmueli, (2015), Children in Reality TV: Comparative and 
International Perspectives, 25 Duke Journal of Comparative & International Law, 
p.291. 
منى الحديدي» شريف درويش اللبان» فنون الاتصال والإعلام امتخصص,» (القاهرة: الدارالمصرية‎ - 

اللبنانية للتوزيع والنشرء 2009)» ص225. 
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وفي كثير من الأحيان يبدو أن القنوات التليفزيونية تستفيد من الأطفال وأولياء 
أمورهم الراغبين في إسدال ستائر الشهرة لهم نتيجة امشاركة في مثل هذا النوع من 
البرامج دون مراعاة الآثار ال مترتبة عليها فيما بعد خاصة الآثار النفسية ولكن هذا لا 
يعني أن تحظر تلك البرامج تمامًاء فيجب أن ننظر إلى الحق في حرية التعبير بالنسبة 
للأطفال واممؤسسات الإعلاميةء ولكن يوجد تشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية 
وأي بقعة من دول العام فيما يعرف بقانون العمل من أجل تنظيم تلك المشاركات. 

وظهر خلال السنوات القليلة الماضية عدد متزايد من الأطفال من مختلف الأعمار 
في إعلانات وبرامج مختلفة» ورما هذا هو السبب في انتباه دعاة حقوق الطفل 
لاهتمام وسائل الإعلام بالأطفالء فقد يصل استخدام الأطفال ق التليفزيون إلى 
الاستغلال من قبل شبكات التليفزيون وابمعلنينء لافتاً النظر إلى مفهوم "استراق النظر" 
والذي يجلب ال مزيد من المشاهدين وامسوقين”. 

ومن المفترض أن يحقق الأطفال المشاركون أكبر قدر من العاطفة وجذب 
الجماهير» وهي ليست حالات يتم تصوير الأطفال فيها دون موافقة والديهم» بل قد 
يوقع الآباء عقدًا باموافقة على البث والتحرير وإعادة التشغيل وأكثر من ذلك في 
مقابل المال. وهذا الوضع مدعاة للقلق على المستوى الاجتماعي ويتطلب حلولاً من 


وجهة النظر القانونية . 


1-Christopher C., (2010), Entertainment or Exploitation? Reality Television and 
the Inadequate Protection of Child Participants under the Law, Southern 
California Interdisciplinary Law Journal, Vol.18, p.363. 
2 -Benjamin Shmueli, (2015),Op cit., p.293. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -3 

-Jessica, Rey (2013), Are Children Who Appear on Reality Television Adequately 
Protected by Federal and State Law?, Law School Student Scholarship, p.398. 
Available at: 
http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/398 Date of Search: 11/4/2016 
-Adam P. Greenberg, (2009), Reality’s Kids: Are Children Who Participate on 
Reality Television Shows Covered under the Fair Labor Standards Act?, the 
Southern California Law Review Journal, Vo1.82, p.604. 
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وهذا النوع من البرامج يصب تأثيراته على المشاهدين لاسيما الأطفال منهم؛ 
حیث قام ناب وآخرون .اه ۲ء 1ظ× 2006 م باختبار توقعاتهم حول تأثیرات 
التعرض لبرامج تليفزيون الواقع ا معرفية والوجدانية وقاموا بحصر تلك التأثيرات في: 
السعادة والتفاعل شبه الاجتماعي» والمقارنة الاجتماعية والوعي الذاتي وبعض النتائج 
السكة*“. 

فعلى الرغم آن برامج تليفزيون الواقع لا تتميز مستوى عالٍ من العنف الجسدي 
إلا أنها تتميز مستويات عالية من العدوان غير المباشرء والعدوان الاجتماعي معدلات 
أعلى من البرامج ذات النصوص ال مكتوبة والمعدة مسبقًا. وأجرى كوين وآخرون 
Cyn et al.‏ 2010 م دراسة تحليلية على عشرة برامج واقعية وأخرى غير واقعية؛ 
حظيت بأعلى نسب مشاهدة خلال عام 2007م» واحتوت على كل من العدوان 
الجسديءوالعدوان الاجتماعي والعدوان اللفظي» وشكلت برامج تليفزيون الواقع 
5 من الأعمال العدوانية غير امعلنةء وأشارت النتائج إلى أن برامج تليفزيون 
الواقع اشتملت على %74 من أعمال العدوان غير اممباشر مقارنة بأنواع البرامج غير 


الواقعية الأخرى”. 


1 -Subra maniam. S and Himanshu T., (2014), Impact of Reality Shows on 
Common Man and its Sustainability, Asian Journal of Management Research, 
Vol.5, No.1, p.70. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Liana,Nobile (2013), The Kids Are Not Alright: An Open Call for Reforming‏ - 
the Protections Afforded to Reality Television’s Child Participants, Law School‏ 
Studefit Scholarship,p.164,‏ 
http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/164, Date of Search: 11/4/2016,‏ 
Available at:‏ 
Sarah C. et al., (2010), Does Reality Backbite? Physical, Verbal, and Relational‏ - 
Aggression in Reality Television Programs, Journal of Broadcasting & Electronic‏ 
Media, Vol.54, No.2, pp 282- 298.‏ 
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وق دراسة أخرى لكل من مlرتjiı‏ وjùamJg Martins & Wilson‏ 2011 « 
أظهرت النتائج ارتفاع نسبة العدوان ف برامج تليفزيون الواقع مقارنة بالبرامج الأخرى 
التي شملتها الدراسة. 

ومع ذلك كانت برامج تليفزيون الواقع هي النوع الأكثر تفضيلاً للمشاهدين رغم 
وجود العدوان الاجتماعي الذي ارتكب من قبل الراشدين المشاركين بهاء ومتّل عنصرًا 
مميرًا لهذا النوع من البرامج ويظهر معدل ثابت ومرتفع. أما عن ارتباط التعرض 
المستمر واممنتظم لبرامج تليفزيون الواقع وما به من معارك كلامية وميمة وغيبة» 
مستويات عالية من العدوان الاجتماعي للمشاهدينء» م يتم تقديم دراسات تشير إلى 
ذلك حتى الآن ولكن كان هناك دعكًا تجريبيًا في اممجالات ذات الصلة مما يشير إلى أن 
هذا الأمر مرجح بشكل قوى ”. 

والدليل على ذلك هو نتائج الدراسات التي أجريت على برامج تليفزيون الواقع 
وارتباطها بنتائج تتعلق با محتوى اطمقدم بها؛ ففي دراسة لناب 1طة× 2009 م حول 
كيفية تأثير برامج الواقع التي تركز على العمليات التجميلية الجراحية وتأثيرها على 
تصورات الجسم للمشاهدين ومواقفهم تجاه جراحات التجميل» أشارت النتائج إلى 
مواقف إيجابية من جانب المشاهدين نحو هذا النوع من الجراحات . 

بينما أشارت الدراسات أن هذا النوع من البرامج قد لاقى نجاخًا كبياً بين 
المراهقين منذ زمن بعيد؛ حيث أكدت دراسة ماريا لين وآخرون 1ء1 N۸2۲4‏ 


E 1‏ 2015ءم؛ أن الأطفال المراهقون يقضون %51 من وقتهم في مشاهدة 


1 -Martins N. and Wilson B. J., (2011) „Genre Differences in the Portrayal of 
Social Aggression in Programs Popular with Children, Communication Research 
Reports, Vol.28, No.2, pp130 -140. 
2 -L. M.Ward and C. Carlson, (2013), Modeling Meanness: Associations between Reality 
TV Consumption Perceived Realism and Adolescents' Social Aggression, Media 
Psychology, Vol.16, No.4, pp373-374. 
3- Robin L. Nabi., (2009), Cosmetic Surgery Makeover Programs and Intentions 
to Under go Cosmetic Enhancements: A Consideration of three Models of Media 
Effects, Human Communication Research, Vol. 35,pp 1-27. 
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التليفزيون يوميًا مقارنة بالأنشطة الأخرىء وينفق هؤلاء الأطفال وقتًا أقل في قراءة 
امجلات أو مع وسائل الإعلام الاجتماعية". 

وف دراسة داليا ليران وآخرون 11۲4۸ هاه 2015 م» اتجه الباحثون إلى التعرف 
على كيفية تصوير الأطفال المشاركين في برامج الواقع وشكل العلاقة بين كل من 
الأطفال اممشاركين والراشدين من بين (الآباء/ والمحكمين/ والعاملين بالبرنامج) كما 
تظهر على شاشة تليفزيون إسرائيلء وقام الباحثون بإجراء دراسة تحليلية لبرنامجين 
واقع يتنافس فيهما الأطفال هما "الطباخ امماهر" ؟ءط٣‏ ءاه" و"مدرسة امموسيقى" 
.Music School!‏ وجاءت النتائج لتکشف عما یاي: 

1. أكد البرنامجان أن الأطفال يقلدون الكبار بالفعل في كيفية التعامل والحفاظ 
على التقاليد التي يقوم الراشدون بها. 

2. ربط كلا البرنامجين بين عاممى الطفولة والبلوغ والعلاقة بينهماء من خلال: 

-حفاظ هذه البرامج على جانب البراءة الذي هيز مرحلة الطفولة؛ وتجلى ذلك قي 
كيفية تعامل الراشدين في البرنامج مع الأطفال اممشاركين» حيث اضطروا في بعض 
الأحيان القيام بدور الأبوة أو الأمومة. 

-في بعض الحالات» قام الراشدون ف البرامج عينة الدراسة بالثناء على الأطفال كما 
لو كانوا بالغين من خلال مواهبهم في الطهي أوالغناء» وكذلك السلوك العام لهم. 
وتعكس هذه البرامج التغيرات التي حدثت في وضع الطفولة داخل ال مجتمعات نتيجة 
التعرض لوسائل الإعلام؛ ويشير هذا إلى تأثير امحتوى التليفزيوني على نضج الأطفال 
بغض النظر عن عمرهم الزمني. 

وبُعرف هذا النضج المبگر باسم تأثر بجماليوù Pygmalion Effect‏ 


ويعني أنه في بعض الأحيان يتم تقديم الأطفال بطريقة أكثر نضوجًاالظبة 


1- Len R Maria. et al., (2015), Review Early Adolescents as Publics: A national 
Survey of Teens with Social Media Accounts, their Media Use Preferences, 
Parental Mediation, and Perceived Internet literacy,Public Relations Review, Vol. 
42, No.1, pp101-108. 
2- Dalia Liran Alper and Geffen Shelly, (2015), Op cit., pp1-27. 
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لأعمارهم الفعليةء ويحدث ذلك عندما يقدم الطفل مهارة غير عادية مثل إعداد 
وطهي طعامًا فريدًا أو الغناء بطريقة متميزةء فيحدث هنا تحولاً في الأدوار داخل 
البنية الاجتماعية التقليدية ويعكس الأدوار بين كل من الأطفال والراشدين". 

ومن الآثار السلبية لبرامج تليفزيون الواقع التي يشارك بها الأطفال مثل البرامج 
الوثائقية؛ نها تدفع الطفل إلى تقمص دور ليس له علاقة به. فعلى سبيل المشال؛ في 
برنامج بالون بوي ه8 ٥۸‏ ٥1ا8‏ اضطر طفل ق عمر 6 سنوات أن يقوم بالکذب آمام 
الكاميرات وذلك بشأن ال منطاد الموجود باممنزل وادعى كذبًا أنه قد اختفى» وكان ذلك 
من أجل تحقيق ذروة المشاهدة للبرنامج وكسب الال والشهرةء ولكن في وقت لاحق 
وأثناء البث المباشر كشف الطفل حيلته أمام الجمهور وصاح أنه فعل ذلك من أجل 
العرض فقط. وقد يشير هذا إلى الأضرار التي لحقت بالطفل جراء تلك المشاهدة فإلى 
جانب الأضرار المؤقتة من الإحراج والإهانة فإن الأطفال المشاهدين قد يتعلموا الغش 
والاحتيال من أجل مساعدة عائلاتهم”. 

وبامثل تم عرض مشاهد إباحية على الموقع الخاص ببرنامج واقع "مدرسة مدينة 
نيويورك الإعدادية" ط٠إ N۲٥‏ على شبكة الإنترنت واممقدم خصيصاً للأطفالء وأخيا 
برنامج "الرقص مع الأمهات" ance with Moms‏ بولاية میامي» حیث تتدرب الفتیات 
على الرقص من أجل كسب الممال وكيف هكن للفتاة أن تبدو مثيرة وجميلةء وهناك 
حالات لبرامج واقع آخرى موجهة لفئة الأطفال هبطت إلى مستويات متدنيةء وتوجد بلدان 
أخرى قامت ببث برامج واقع مزعجة للأطفال مثل بريطانيا التي بشت برنامج "اممقترضون" 


Baby Borrowers‏ heا؛‏ حیث بُقرض الآباء أطفالهم الصغار لأطفالهم المراهقين 


1- Jie Chang, (2011), A Case Study of The “Pygmalion Effect”: Teacher 
Expectations and Student Achievement, International Education Studies, Vol.4, 
No piss. 

2- Ramon Ramirez , (2011), What will it take?: In the Wake of the Outrageous 
“Balloon Boy” Hoax, a Call to Regulate the Long-Ignored Issue of Parental 
Exploitation of Children, Southern California Interdisciplinary Law Journal, 
Vol.20;, pp 618-619. 
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من أجل أن يخوضوا تجربة الأبوة. هذا بالإضافة لبرامج تبادل الأمهات حيث تذهب 
الأم للعيش مع أسرة أخرى لبضعة أسابيعء ووفقًا لأحدث الدراسات شهدت معظم 
برامج الواقع الموجهة للأطفال عددًا هائلاً من الفضائح وللأسف بُثت هذه البرامج عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب» وهذا قد يتسبب في تفاقم الأضرار الواقعة 
على الأطفال فهي خبرات سلبية قد تتجذر في مخيلة الأطفال وأنساقهم المعرفية 
والوجدانية وتؤثر عليهم سلا في امستقبل . 

ومن الآثار الناجمة أيًّا عن مشاركة الأطفال ف برامج تليفزيون الواقع» الشعور 
بالإذلال؛ وهو أمر شائح في برامج تليفزيون الواقع بسبب فرضية الممنتجين أن الإذلال 
هو مصدر الجذب الأول للجمهور» حيث يعزز ام متعة» والتشويق» والإثارة ويحدث 
ذلك حين يعرض المشاركون مشاعرهم علتًاء وقد اعترفت العديد من الأبحاث بالأضرار 
الناجمة عن إحراج الأطفال سواء على المستوى الشخمي أوالمستوى العام» وذلك 
بتقدههم في لحظات الضعف والبكاء والشوق أوالتعامل بشدة مع الفشل» هذا 
بالإضافة إلى امشاكل التي تظهر على المدى الطويل من الشهرة وعدم قدرة الأطفال 
على التعامل معهاء وكل تلك الأضرار تتسبب لاحقًا في حدوث: الاكتئاب واضطرابات 
الأكل» وحتى المميول الانتحارية نتيجة ممشاعر الفشل وهى مشاعر مشتركة بين كل من 
م ینتقلوا من مستوی مبدني إلى مستوی آخر متقدم» وأخيرًا هكن للأطفال أن يسببوا 
الضرر لأنفسهم بشكل كبير مقارنة بالراشدين لأنهم ليسوا على بيّنة من عواقب 


أفعالهم أو كلامهم. وهذا ا ميل يختلف مع تقدم العمر ”. 


1 - Benjamin Shmueli, (2015), Op cit., p.305. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -2 
- Aslama M. and Pantti, M., (2006), Talking alone: Reality TV, Emotions and a 
Authenticity, European Journal of Cultural Studies, Vol.9, No.2, p.167. 
-Royal Dayna et al., (2010), Why Congress Should Protect Children in Reality 
Programming, Akron Law Review, Vol.43, No.435, p.217. 
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وقد يكون لبرامج تليفزيون الواقع آثارَا نفسية سلبية على الأطفال خاصة على 
المدى البعيد» ذلك أن الطفولة هي المرحلة التي تتطور فيها شخصية الطفل ويجري 
تشكيلهاء ويبدو أن التصفيات على برامج المواهب وامسابقات هكن أن تكون صعبة 
جدًا على الطفلء وف الواقع تم تسجيل عدذًا من الحوادث لبعض الأطفال ممن 
شاركوا في هذا النوع من البرامج» فضلاً عن الانكسارات العاطفية والتي قد تكون 
نتيجة للخوف من عدم الشهرة أوتحقيق الهدف ف الحصول على الالء هذا بالإضافة 
للأضرار النفسية عند التعرض للإهانة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي على 
ا امغال“. 

وبالانتقال إلى الوجه الآخر لبرامج تليفزيون الواقع نجد أن هناك فوائد محتملة 
لكل من المشاركين والمشاهدين وام مجتمع؛ حيث يرى البعض أن برامج تليفزيون 
الواقع لها فوائد اجتماعية؛ نظرًا لأنها تسير على خطى البرامج الوثائقية وتوفر 
المعلومات حول القيم المهمة للجمهور حتى وإن نقلتها بطريقة مسلية. وعلاوة على 
ذلك» تساعد برامج تليفزيون الواقع الأطفال على التعامل مع الصعوبات وتحمل 
امسؤلية وتطوير الذات» والعمل الجاد من أجل تطوير الموهبة حتى وإن اختلف 


البعض حول طريقة تقديم تلك الفوائد ”. 


1- Kimberlianne Podlas, 2010, Does Exploiting a Child Amount to Employing a 
ChildThe FLSA’s Child Labor Provisions and Children on Reality Television, UCLA 
(University of California, Los Angeles) Entertainment Law Review, Vol.17, No.1, pp39- 
45. 

2 -L. Peter & L., Tania, 2008, Oprah.Com: Lifestyle Expertise and the Politics of 
Recognition, Women & Performance: a Journal of Feminist Theory, Vol.18, No.1, 
pp 9-10. 
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التجربة العربية في إنتاج برامج تليفزيون الواقع للأطفال 

تحتل قناة «8٨3‏ الممتخصصة ف برامج الأطفال» نسبة تفضيل ومشاهدة عالية 
بين الأطفال الصغار وذلك بناءً على نتائج أحدث الدراسات العلمية؛ مثل دراسة 
(نسمة إمامء2015))» دراسة (تسنيم مخيمرء 2015)» دراسة (هاشم نغيمش» 
0 والتي أكدت على أن سبب تفضيل الأطفال لقناة M18٥3‏ المتخصصة يعود 
إلى تنوع المواد المقدمة عبر شاشة القناة من مواد كرتونية ورسوم متحركة» حيث 
تعرض قناة ۸803 رسوم متحركة من قناة ديزني مثل باز يطير» وتيمون وبومباء ولؤي 
في الفضاء» كما كانت تعرض بعض برامج كارتون نتوورك مثل فتيات القوةء ومراهقو 
التياتنزء كما يقل عرض 18٤٥3‏ للأّنمي الياباني مثل زعيم اممحاربين» وتعرض من قناة 
نكلوديون مثل فيرلي ود بارنتس» وام مراهقة الآلية. كما دأبت قناة 18٥3‏ على تقديم 
برامج ومسلسلات ديزني» والأكشنء» وا مغامرة والكوميدياء وغيرها من البرامج والأفلام 
العائلية. وتمثل أغلب المحتويات السابقة إنتاجًا غربيًا. ثم اتجهت إلى عرض بعض 
البرامج يقدمها مذيعو القناةء وهي: عيش سفاري, وقولوا لي كيف والتجربة. 

وتقدم شاشة 18٥03‏ مجموعة من البرامج العربية الهادفة التي تحقق متعة 
التعلم والتثقيف» ومنها: برنامج "عيش سفاري'» وبرامج مثل "بنات وبس و"رحلة 
حول العام" و"ال مختبر"» و"تخرج في يوم" و"التجربة" و"إيش طابخين يا دانية'» 
و"تليسكوب" و"آي- تك" و"قولولي كيف؟ وغيرها الكثير من البرامج» ويتواصل 
سيرها على درب إنتاج وتقديم البرامج الهادفة. 

ثم قامت مجموعة ال ١8٥3‏ بإنتاج برنامج الواقع الغنافي أحلى صوت المقدم 


للأطفال sفن)‏ ء1٥۷‏ ط1 ثاني برنامج تليفزيون واقع يتم إنتاجه خصيصًا 


1- نسمة إمام سليمان» 2015ء مرجع سابق. 
2- تسنيم أحمد مخيمرء القيم في برامج الأطفال التلفزيونية "برامج قناة إم بي سي 3 آموذجا" 
دراسة تحليلية» رسالة ماجستير غير منشورةء (جامعة الشرق الأوسطء كلية الإعلامء 2015). 
3- هاشم آحمد نغیمش» 2010ء مرجع سابق. 
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للأطفال وهو نسخة من برنامج أحلى صوت ءء¡ه۷ طا الذي سبق وأن تم عرضه 
على شاشة مجموعة ال 18٤‏ العربيةء وهو أحد برامج تليفزيون الواقع للكشف عن 
المواهب» وانطلق الموسم الأول منه عام 2016م» وتم بثه على قنوات وM8€‏ 8€ M‏ 
مصر و۲۷« اللبنانية وبلخ عدد حلقاته 15 حلقة تنقسم إلى ستة حلقات من مرحلة 
الصوت» وبث حلقتين مواجهة وحلقتين مباشرتين". 

ويعد برنامج عيش سفاري أول برنامج تليفزيون واقع من إنتاج عربي أعد خصيصًا 
للأطفال» وأنتج عام 2005م وهو أحد برامج الواقع من فئة المسابقات» وهو موجه 
للصبية والفتيات في الشرق الأوسط من إنتاج قناة M8٥03‏ 

وتقوم فكرة البرنامج على جمع 12 طفلاً وطفلة من مختلف أنحاء العام العريء 
يتم اختيارهم وفقًا لبعض الأُسس الخاصة بالقانمين على البرنامج» مثل (المهارات 
البدينة مثل السباحة والتصويب والقدرة على حمل الأوزان الثقيلةء والمهارات الذهنية 
أي القدرة على حل المسائل الرياضية بسرعة وحل الألغاز والقدرة على الحفظ 
والتذكر للصور والأشكال) ويتم تقسيمهم إلى فريقين متنافسّين» يخوضان خلال 20 
يومًا يقضونها بعيدًا عن سرهم وأوطانهم تحدّيات بدنية وذهنية» وتنفيذ مهام 
محدّدة؛ بهدف إكسابهم روح التعاون وامشابرة. والتحلّي بصفات الصبن والشجاعة 
والجرآةء والاعتماد على النفس» في إطار المنافسة الشريفة التي تجمعهم. ويتعلم 
الأطفال المشاركون تحمل المسؤولية» والاعتماد على النفس» والتفكير الإيجاي. 

وقُذّمت عشرة مواسم سابقة من برنامج عيش سفاري؛ حيث جرى تصوير 
الموسم الأول من البرنامج في جنوب إفريقيا عام 2005م» والموسم الثاني في 


تايلاند عام2006م» ثم ال موسم الثالث ف أستراليا عام2007م وا موسم الرابع 


1- استندت الممؤلفة إلى المصادر السابقة: 
- نسمة إمام سليمان» 2015» مرجع سابق. 
- تسنيم أحمد مخيمر» 2015 مرجع سابق. 
- هاشم أحمد نغيمش» 2010ء مرجع سابق 
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في ماليزيا عام 2008م وتلاه ا موسم الخامس في أمريكا عام 2009م» ثم امموسم 
السادس في تركيا عام 2010م» والموسم السابع قي الإمارات العربية المتحدة عام 
3م والموسم الثامن في الأردن عام 2014م» ثم ال موسم التاسع في المغرب 
عام2015م وأخيا اموسم العاشر في سلطنة عُمان عام 2016م . 

وهذا ما جعل برنامج (عيش سفاري) نموذجًا جديرًا بالدراسة؛ نظرًا ما ياي: 

- بعد برنامج عيش سفاري آول برنامج تليفزيون واقع مخصص للأطفال. 

- بعد برنامج عيش سفاري أول برنامج تليفزيون واقع من إنتاج عري. 

- هثل برنامج عيش سفاري» نمطا من اط محاكاة برامج الواقع ال منتجة للأطفال 
بالتقنيات ذاتها السائدة في الثقافة الغربية. 

وذلك من أجل التعرف على طبيعة مشاهدة الأطفال لهذا النوع من البرامج 
تحديدًا والإشباعات التي يسعي الطفل إلى تحقيقها والإشباعات التي تحققت بالفعلء 
بالإضافة إلى الانتقال ممرحلة أعمق ناتجة عن الاستخدام ألا وهى التأثي حيث 
تستهدف الكاتبة التعرف على التأثيرات ام مختلفة التي تتركها مشاهدة هذا البرنامج 


على الطفل المشاهد. 


1- اموقع الرسمي لقناة M803‏ ع١.ءا.3ءطدد//:ttpا‏ » تم الاطلاع بتاريخ 20 إبريل 2016م. 
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الفصل الثاني 
نظرية التعلم الاجتماعي باملاحظة 


Social Learning Theory 
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مقدمة : 

ى نظرية بشكل عام عبارة عن مجموعة من القواعد والمفاهيم التجريدية التى 
يتم تطبيقها على جزئية من العام الحقيقى» وهى وسيلة تجريدية لربط بعض 
الأحداث ف العام لتلخيص واستخلاص جوهر الأمور, ويجب عند اختيار النظرية 
لتطبيقها على دراسة ظاهرة ماء أن تتناسب مع موضوع الدراسة» حتى تتم الاستفادة 
منھا. 
معنى التعام 

هو عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد ينشأً نتيجة الممارسة ويظهر ف تغير 
الأداء لدى الكائن الحى”. 

يشير التعلم إلى حدوث عملية حيوية داخل الكائن الحى» ويستدل عليها من 

السلوك أو الأداء الخارجى القابل للملاحظة والقياس» والتعلم عملية مستمرة طوال 
حياة الإنسان من خلال تفاعله مع البيئة بشقيها اممادى والاجتماعى» ومن خصائص 
التعلم : 

- يشل التعلم عملية شبه دانمة وتتسم بالثبات النسبىء» أى أن التغير ف السلوك 
يجب أن يتكرر ظهوره ف اممواقف المتعددة . 

- ينطوى التعلم على مجموعة التغيرات التى تطرأً على السلوك نتيجة الخبرة 
وا ممارسة . 

- يتضمن التعلم أماطًا ومظاهر مختلفة من السلوك كالعقلية والحركية 


والانفعالية والأخلاقية والاجتماعة. 


1- أنور محمد الشرقاوىء التعلم نظريات وتطبيقات» ط1 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية)» 
0 ص 27. 
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واختلف علماء النفس ف تعريفهم للتعلم» ومن هذه التعريفات : 

- التعلم عملية تغير شبه ثابت ف السلوك نتيجة للخبرة. 

- التعلم تغير ف السلوك نتيجة لشكل أو أشكال الخبرة أو النشاط أو التدريب أو 
الملاحظة. 

- التعلم تغير ف السلوك والإدراك والدافعية أو مجموعة منها. 

- التعلم تغير ف الخبرة والبنى المعرفية للفرد نتيجة ا ممارسة والخبرة". 
نشأة نظرية التعلم الاجتماعى بامملاحظة والغرض منها 

Social Learning Theory 

ممل نظرية التعلم الاجتماعى نظرية عامة للسلوك البشرىء وتقدم تفسيا عامَا 
لكيفية اكتساب الأشخاص أناطًاً جديدة من السلوك وتسمى "اجتماعية" نظرًَ لأنها 
تحاول أن تفسر كيف يلاحظ الفرد سلوك الآخرين» وكيف يبنون فماذج للسلوك 
باعتبارها طرق شخصية للإستجابة للمواقف الحياتية ال مختلفة التى يقابلونها كل يوم 
واهتم کل من جùlalg‏ رgڌرRotter Albert Banduralرguنlı ٽترıلÎو Julian‏ 
بالتعلم الاجتماعى وقدما نظريتين أساسيتين وركزا على آهمية الظروف الاجتماعية فى 
التعلم وعلى دور العمليات العقلية والذهنية ف اكتساب سلوك جديدء ولقد ركز روتر 
على أهمية استعداد الشخص للقيام بالسلوك ويتضمن ذلك كلا من اممشاعر 
والعمليات العقلية معا“ . 

وجاءت نظرية التعلم الاجتماعى لتضيف بعدًا جديدًا لكيفية التعلم» وأول 
من قدم هذه النظرية هو العام Îلرت Albert Bandura lil‏ 
3مءم- 1966م حيث لفت الانتباه إلى أن أنماطًا كثيرة من السلوك يتم تعلمها 


من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم . لذلك يطلق على هذه النظركة(اللتعام 


1- موفق محمود الحمدانى»علم نفس اللغة من منظور معرف» (عمان: دار الممسيرة للنشر 
والتوزيع)» 2004» ص 13. 
2- أمانى عمر الحسينى» أثر مشاهدة الأطفال للدراما على تنشتتهم الاجتماعية رسالة دكتوراه غير 
منشورةء (جامعة القاهرةء كلية الإعلامء 2001)» ص 71. 

122 


با ملاحظة. وتتلخص فكرة التعلم باطملاحظة بأن البيئة الخارجية تقدم للفرد نماذج 
كثيرة من السلوك التى يقوم الفرد بتمتل سلوكها؛ فنلاحظ مثلاً أن الطفل الصغير 
يحاول دانيماً أن يقلد سلوك الكبار"". 

قدم العام لبرت باندورا نظرية التعpl‏ lلlڄتelaرعTheorya Social learning‏ 
كجزء من نظريات التعلم من خلال الملاحظة والنمذجة» وهى إحدى النظريات التى 
تشرح وتصف كيف يتعلم الإنسان من وسائل الإعلامء وتعد هذه النظرية إطارَا نظريًا 
للعديد من بحوث تأثيرات وسائل الإعلام”. 

ووضع آلبرت باندورا هذه النظرية للكشف عن الكيفية التى يتصرف بها الناس 
(خاصة الأطفال) عقب مشاهدة التليفزيون عن طريق النمذجة مؤكدًا على أهمية 


عنصری الثواب والعقاب”. 


1- ماهر عرفات» نظرية التعلم الاجتماعى» ورقة بحثية مقدمة إلى قسم علم النفل التربوي 
(جامعة النجاح الوطنية بفلسطينء كلية الدراسات العلياء نابلس» 2010)» ص3. 
2- سامى طايع » بحوث الإعلام » القاهرة : دار النهضة العربية > 2001» ص 11. 
Glenn G. Sparks, 2010, media effects research, 3rdEd, (USA: Michael Rosenberg),‏ -3 
p.5,‏ 
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المفاهيم التى طرحتها نظرية التعلم الاجتماعى 
التعلم باملاحظة أو النمذجة Modeling‏ 

يقصد بالنمذجة تعلم الأماط السلوكية الجديدة عن طريق ملاحظة سلوك 
الآخرين أو من خلال ملاحظة النماذج ويسمى ف هذه الحالة التعلم القائم على 
الاقتداء بالنموذج”. 

أى تعرض الطفل لنماذج سلوكية تقع ف خبرته إما بطريقة مباشرة (مثل سلوك 
الآباء والأمهات والأخوة الكبار وغيرهم)ء أو بطريقة رمزية (كتلك التى يشاهدها 
الأطفال ف الأفلام وغيرها أو يسمعها فى القصص التى تروى له)”. 

فمثلاً إذا وضعنا الطفل آمام عجلة القيادة ف السيارة نلاحظ آنه بدأ يقوم بحركات 
ويخرج أصواتا كأنه يقود السيارة بالفعل» كذلك مايقوم به الطفل حين يلبس لبس 
أبيهء والبنت الصغيرة حين تلبس حذاء أمها وحقيبة اليد على كتفهاء الأطفال حين 
هسكون بعود الثقاب ويحاولون تقليد حركات الأب ف التدخين . 
مراحل عملية النمذجة 

1. يلاحظ أحد آفراد جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين أن شخصًا (نموذجًا) 
يشترك معه ف تموذج للسلوك ف محتوى إعلامى . 

2. يتعرف الملاحظ على النموذج ويتماثل معه (يتوحد معه)» أو يرى أن النموذج 


جذابٌ وآنه جدیر بأن يقلده. 


1- فتحى مصطفى الزيات» سيكولوجية التعلم بين المنظور الارتباطى والمنظور العرف. © 
النفس المعرف» (القاهرة: دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية» 2000)> ص ص 250ء 
251 
2- محمد عماد الدين» الطفل من الحمل إلى الرشد (السنوات التكوينية)ء ج1 ط2 (الكويت: دار 
القلم للنشر والتوزيع› 5)» ص ص 116 117. 
3- ماهر عرفات» مرجع سابق » 2010 »> ص3. 
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3. يدرك الملاحظ وهو واعٍ -أو يصل إلى استنتاج بدون وعى- أن الشخص الذى 
يلاحظه» أو أن السلوك الموصوف سيکون مفيدًا له» أى يؤدى إلى نتائج مرغوب فيها 
إذا قلد هذا السلوك فى موقف معين. 

4. يتذكر الشخص تصرفات النموذج عندما يواجه موققًا مشابهًاء ويتخذ السلوك 
الذى اقتنع به كوسيلة للإستجابة لهذا الموقف. 

5. يؤدى ذلك إلى شعور الفرد بالراحة أو الرضا أو المكافأة. وهكذا تتكون الرابطة 
بين هذه اممؤثرات والاستجابة المستوحاة من النموذج ويزداد تدعيمها. 

6. يزيد إعادة الدعم الإيجابي من احتمال استخدام الفرد لهذه النشاط السلوک 
باستمرار باعتبارها وسيلة للإستجابة ممواقف مشابهة . 

ثل التوحد «0ناهءاfنادمل1‏ المرحلة الثانية ف عملية النمذجة ع«نامفه× فيرى 
عام الاتصال شيرون لورى(رإ»10۷ ١٥إ4٠ط5)‏ أن توحد الجمهور مع الشخصيات 
التليفزيونية شن منتشر وواسع وخاصة بين الأطفال الذين إذا تعرضوا للمسلسلات 
التى تذاع يوميا وتابعوها فسيحدث التوحد ويكون أثره تراكميًاء ومثالاً على ذلك أن 
الشبكات التليفزيونية الأمريكية تتلقى آلاف الخطابات المرسلة إلى الشخصيات 
الخيالية ف امسلسلات من الصغار والكبار. 

وبالتالى فا مشاعر القوية تجاه الشخصيات الخيالية والمصحوبة بالتعرض التراكمى 
هثل أساسا قويا للتوحد. وعندما يقترن التوحد بالاعتقاد بأن أفعال النموذج مفيدة 


للفرد وا مجتمع تزيد إحتمالية أن يقوم الفرد المشاهد بتطبيق السلوك وانتهاجه”. 


1- حسن عماد مكاوى» ليلى حسين السيدالاتصال ونظرياته ا معاصرةء ط6(القاهرة: الذأار المصرية 
اللبنانيةء 2006)» ص 383. 
2- منى زين العابدين» دور المسلسلات العربية بالتليفزيون ف تقديم النماذج الإيجابية والسلبية 
للطفل المصرىء» دراسة تحليلية وميدانيةء رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة القاهرةء كلية 
الإعلام» 1999)» ص 18. 
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التعلp‏ lالاجتlnعى Social Learning‏ 
هو تغيير فى فهم الفرد يتجاوز الفردية إلى وحدات اجتماعية أوسع أو ممارسة 
الاتصال من خلال التفاعلات الاجتماعية بين الأطراف الفاعلة داخل الشبكات 
الاجتماعية .أى اكتساب الفرد أو تعلمه أنماط سلوكية جديدة من خلال موقف أو 

إطار اجتماعى أوسع. 

ومن الأمثلة الأكثر شيوعًا (وتفشيًا) من حالات التعلم الاجتماعى هى الإعلانات 
التليفزيونية (الإعلانات التجارية) فهى تشير إلى أن شرب مشروبات معينة أو إستخدام 
شامبو شعر معين سوف يجعلنا على قدر من الجاذبية والفوز بإعجاب الناس» تبعًا 
لعمليتى (الانتباه والدافعية)» ونحن نقوم بتقليد السلوك الممبين ف الإعلانات التجارية 

وشراء ا منتج الذى يتم الإعلان عنه”. 

العمليات lاhkعرفıة Cognitive Processes‏ 
المعرفة هى مجموعة من العمليات العقلية التى تشمل الانتباه والذاكرة وإنتاج 
وفهم اللغة والتعلم والتفكيرء وحل المشكلات وإتخاذ القرار ويستخدم هذا المصطلح 

ف التخصصات المختلفة كافة”“. 

ويعرفها جولدشتين «1ءاءل1ه بأنها القدرة على تمييز مثررات مختلفة 
لاتكون ممكنة بدون وجود معلومات مختزنة ف الذاكرة من مختلف الممثيراٽ»› 
فحتى نستطيع تمييز ا مشيرات يجب أن نقارن امثير الذى نراه ما هو مختزن فق 


ذاكرتناء ويرى بعض الباحثين أن ما يأق به الشخص من معلومات ف الموقف 


1-Evely, G, Cundill, et al., (2010), what is social learning?, Ecology and society, 
Vol.15$ No.4, online available at 
http://www.ecologyandsocity.org/vo115/iss/resp1/ 
.30 روف محمود »› علم النفس التربوي» عمان : مطابع دار دجلة »> 2008 .» ص‎ -2 
عزة عبد الرحمن مصطفى عافيةء فاعلية برنامجين لتعلم التواصل اللفظى ف تنمية الانتباه‎ -3 
والإدراك السمعى والبصرى لدى الأطفال المعاقين عقلياً القابلين لتعلم» رسالة دكتوراه غير منشورة‎ 
.)2011 (جامعة القاهرة» معهد الدراسات التربوية» قسم علم النفس التربوىء‎ 
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يلعب دورا مهما ف تحديد كل من التمييز والإدراكء وهذه المعلومات التى يآتق بها 
الشخص ف المموقف الإدراكى تعرف بإسم المعرفة وقد تحتوى هذه المعلومات على 
أشياء تم تعلمها ف سنين سابقة أو اكتسابها من بعض الأحداث . 

ولتوضيح كيف تتم العمليات المعرفية لابد من الإشارة إلى أهمية الرموز فى عملية 
التعلم؛ حيث تعطى نظرية التعلم الاجتماعى أهمية كبيرة للرموز فهى من الجوانب 
المهمة للنظرية» وهنا شرح للرموز طمزيد من الفهم لكيفية حدوث التعلم. 

أولاً: الصور المرئية الخيالية رإ#عه«1: يرى باندورا أن تكوين هذه الصورة 
الخيالية يحدث من خلال عمليات ذهنية على امستوى الحسى» فأثناء التعرض يقوم 
امثير الذى يتم الاستجابة له بإثارة إستجابات حسية وحركية وإدراكية مختلفةء تصبح 
بعد ذلك مرتبطة ببعضها البعض» على أساس إثارة متصلة ومؤقتةء وإذا تم تكرار هذه 
العملية يكتسب امثير القدرة على أن يثير صورًا للفرد حتى لو كان غير موجود بالفعل 
وقتهاء ويعطى باندورا مثالاً على ذلك أنه تم ربط دق جرس مع مشاهدة صورة سيارة 
فق نفس الوقت» فإذا دق الجرس فيما بعد وحده وبدون وجود الصورة» فسوف يثير 
صوت الخرسن ضورة الشارة الخالة: 

ثانبًا: الرموز اللغويةع«نفه) 1١طإ٥۷‏ : تمتل الرموز اللغوية العامل الآخر الذى يساعد 
على التعلم بالملاحظةء وعلى الإبقاء على الاستجابات وامضامين التى تم تقليدهاء وبه يقوم 
الشخص بوضع رموز لغوية للأحداث التى يلاحظهاء ويرى باندورا أن معظم العمليات 
الذهنية التى تنظم وتحدد السلوك هى لغوية ف اممرتبة الأولى قبل أن تكون مرئيةء وتعطى 
الرموز اللغوية إمكانية أن يقوم الفرد بالتعلم بامملاحظة وتذكر المضمون لأنها تحمل 


معلومات كثيرة بطريقة سهلة التخزين ف الذهنء وبعد أن يتم تحويل الاستجابات إلى 


1- محمد فاروق محمد غانم » ممارسة العلاج المعرف السلوك ف خدمة الفرد للحد من عزوف طلاب 
المدارس الإعدادية عن اممشاكرة ف التشكيلات الطلابيةء رسالة دكتوراة غير منشورة. (جامعة الفيوم كلية 
الخدمة الاجتماعيةء قسم طريق الخدمة الاجتماعية. 2011). 
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رموز لغوية جاهزة للإستخدام» يصبح من الممكن التحكم ف أداء السلوك عن طريق 
استخدام تلك الرموز الكامنة". 

وترتبط اممعرفة بالإدراك؛ فالإدراك هو وعى الفرد بالبيئثة المحيطة به من خلال 
الإستثارة الحسية» ويعتبر الإدراك جزءَ مهما من عملية المعرفة والفهم» وقد يواجه 
الطفل المصاب بخلل ف الإدراك صعوبات ف عملية التعلم. 

وهو خبرة نفسية (إدراكية) تحدث عندما تنتقل الإشارات الكهربائية التى تمثل 
امثير ف اطمخ» بالإضافة إلى الخبرة اطمختزنة داخل المخ وبالتالى تحدث عملية تفسير 
مشير أى إدراكه (أى أن الإدراك يتوقف على الخبرة الماضية لهذا ال مغس)”. 

ويّعرف الإدراك أيصًا بأنه عملية عقلية معرفية تنظيمية نستطيع بها معرفة 
الأشياء فى هويتها الملانمة» كأن تكون أشجارًا أو أناسّا أو مبانى أو آلات أو غير ذلك 
فالادراك ف عمله ليس أشبه بالآلة التى تتجمع أجزاؤهاء فالانطباعات ليست تراكمية 
أو تجميعيةء وإها يقوم العقل بتفسير ما يستقبله بكامل بيئته . 

فالإدراك ما هو إلا رد فعل تجاه عدد من المؤثرات الخارجية التى تعطينا الدليل 
على الانسجام الحاصل بين الكائنات الحية والبيئة التى تعيش فيها تلك الكائنات» فهو 
العملية التى من خلالها يصبح لنا وعى ببيئتنا باختيار وتنظيم وتفسير التأثيرات التى 
تأق من حواسنا فيمدنا العام من حولنا با معلومات عن طريق إثارة أعضائنا الحسية 
فتنقل أعضاء الحس الرسائل إلى الجهاز العصبى المركزىء وهنا تعمل عملية الإدراك 
سریعًا دون مجهود على استخلاص مايهمنا من بين كل ما يصل من الممشرات» فالادراك 
من القدرات النفسية التى مكنت الجنس البشرى من البقاء فهو خبرة نفسية 


إدراكرة“. 


1- آمانی عمر السينى» مرجع سابق › 2001 ص 78. 
2- فتحی مصطفی الزیات» مرجع سابق» 2000 ص 251. 
3- أحمد عمرو عبد الله» كفاءة إدراك الوجوه وتذكرها لدى مرضى الفصام الهذائى وغبر الهذائق 
والأسوياء فى ضوء نظريات معالجة الملامح ف مقابل معالجة النسب» رسالة ماجستير غير منشورق 
(جامعة القاهرة » كلية الآداب » قسم علم النفس » 2012). 
4- رؤوف محمود» علم النفس التربوي» (عمان : مطابع دار دجلة > 2008)» ص 30. 
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وتتلخص هنا عناصر الإدراك ف كل من الاختيار والتنظيم والتفسير فالاختيار يعد 
من بين المؤثرات على حواسناء فنستطيع به أن ندرك القليل منها وما نختاره ونوجه 
إليه انتباهنا تمليه أحياتًا طبيعة اممثيرات التى تصل إليناء وعن طريق قدراتنا الحالية 
تتأثر عملية الاختيار بالفروق التى تتمثل فى عدة عوامل مثل الحالة الإنفعالية 
وسمات الشخصة . 

أما التنظيم فهو عملية تحاول دامًا أن تنظم وتكون آماطًا من اممؤثرات على 
حواسنا حتى ف حالة عدم وجود مط محدد لكثير من العوامل» وحيث أننا نختلف فق 
خبراتنا التعليمية وق سمات شخصياتنا فإن أى اثنين منا يدركان أماطًا مختلفة ف 
نفس المجموعة من الممثبرات . 

وأخيرا فالتفسير يرتبط بالتنظيم» أى تفسير التأثير على حواسنا وهو ثل محاولاتنا 
الداثمة للحصول على المعنى من البيئةء ويلاحظ هذا فق طريقة استجاباتنا للمثيرات 
التى تصل إلى آذانناء ونفس الشن على اممثيرات التى تصل إلى أبصارناء وهذا التفسير 
يجعل الفرد يقوم بإعطاء معنى دقيق ما يدركه ويراه وهذا بالنسبة للطفل العادى 
الذى يكون قادرا على إدراك وفهم أية واقعة زمنية طبقًا لخبراته السابقةء وهذا 
الإدراك والفهم يتوقف على النمو العقلى السليم للطفل ومدى الخبرات التى مر بها 
خلال طفولته وأيضًا استخدامه للحواس التى تمكنه من إدراك وفهم الأشياء من حوله . 

فالطفل الذى يعانى من تشتت الانتباه وضعف درجة الإدراك يجد صعوبة ف 
التذكر وعجز ف القدرة على التصور حيث لا يهمكنه إعطاء صورة دقيقة مما يراه فهو 
بذلك يحتاج ممثيرات قوية وحسية لجذب الانتباه. 

ما عملية المعرفة التى تتم ف إطار العملية الإدراكية فهى تتضمن نوعين من 
التحليل الإدراكى كما وصفها جولدشتين وهما عملية (الأسفل/ العلو) وعملية(القهة / 


الانحدار). 


1- عزة عبد الرحمن مصطفی عافية > مرجع سابق »› 2011. 
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فوجود المعرفة ف العملية الإدراكية تؤكد أن المخ ليس كمبيوتر فارعًا ينتظر 
ليستقبل ويعالج ال معلومات ولكنه مملوء با معرفة ويحتوى أيضاً على كثير من 
الذاكرات والتوقعات نستحضرها ف مواقف واضحةء فالعملية الإدراكية تبدأً بتأثر 
المعرفة التى يأق بها الشخص ف موقف إدراکق تسمى (القمة/ الإنحدار)ء فالادراك 
غالبًا مايتضمن كلا من العمليتين» عملية (الأسفل/ العلو) وعملية (القمة /الانحدار)» 
فعملية (الأسفل/ العلو) ضرورية للإدراك لأن العملية الإدراكية تبداً مؤثرات 
المستقبلات (كقراءة صيدلى لروشتة مكتوبة بسرعة) رموز غير واضحة" فهى تبداً 
بعملية (الأسفل /العلو) على أساس نموذج كتابة الطبيب على شبكية عين الصيدىء 
ولكنها أيضا تستخدم (القمة/الانحدار) على أساس معرفتها بالأدوية» أى مما هو 
مختزن ف الذاكرة". 
خواص العملية الإدراكية 

أ- هي عملية استعمال أحاسيس صادرة عن منبه» وخبرة ماضية» والتكامل بينهاء 
وهذا ما جعل الإدراك عملية فريدة وفردية . 

ب - هي عملية تتوسط العمليات الحسية والسلوك. أي يستدل عليها بالاستجابات 
الصادرة عن الفرد . 

ج- هي عملية ملء فراغات أو تكملة للأشياء إذا فعملية الإدراك تبدأ مع ميلاد 
الوليد الإنساني فور نضج مراكز الإحساس بالدماغء وقدرته على الانتباه”. 

وتشرح المؤلفة هنا أحد أنواع الإدراك التى لها علاقة بالتواصل اللفظى مثل 
(الإدراك السمعى) لتفسير كيفية فهم الطفل للكلمات ونمو حصيلته اللغوية وذلك فق 


ضوء نظرية التعلم الاجتماعى . 


1- أحمد عمرو عبد الله» مرجع سابق » 2012. 
2- مؤيد اسماعيل الحديثىء» الادراك الحسى-حرك وعلاقته بدقة أداء بعض المهارات الهجومية بكرة 
السلة» بحث وصفى على لاعبى فثة الشباب لأندية الدرجة الممتازة بأعمار (17-11) سنة ف 
العراق» رسالة ماجستيبر غير منشورةء (جامعة بغدادء كلية التربية الرياضيةء 2003). 
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الإدراك السمعى 
هو القدرة على تفسير وتنظيم المنبهات السمعية التى تتلقاها الأذنء التى تمثل 

جهاز السمع الذى يستقبل اممثيرات الحسية من مصادر بعيدة". 

محددات الإدراك السمعى 


يشر فتحی الزيات )1998( إلى محددات الإدراك السمعى وھهی: 


أ- الوعى بالنطق Phonological Awareness‏ 
ب- السمعی Auditory Discrimination‏ 
ج- الذاكرة السمعية Auditory Memory‏ 
د- التعاقب السمعى Auditory Sequencing‏ 
ه- الممزج والتوليف السمعى Auditory Blending‏ 


وعJ‏ illطJ Phonological Awareness‏ 
هى قدرة ضرورية لتعلم القراءة الصحيحة عن طريق إدراك أن الكلمات التى 
نسمعها تتكون أو تتشكل من خلال الأصوات التى تصدر عن الفرد عند قراءته لهاء 
وتسمى هذه المهارة الوعى بالنطق أو إدراك النطق» فمثلاً كلمة فصل هكن نطقها 
بثلاثة أساليب أو تشكيلات مختلفة كل منها يعكس معنى مختلفاً تقاماً وهى: قصل 
فَصّلَ» فضّل» والطفل الذى يفتقر إلى النطق الصحيح للكلمات عند قراءته واستماعه 
لها يفقد معناهاء ومن ثم يصعب عليه فهمهاء ومن ثم تتضاءل حصيلته اللغوية 


وا معرفية بالتالى ينحصر لديه الفهم وبالتالى يفتقر إلى الإدراك.* 


1- کریم طلعت الممعداوىء مرجع سابق » 2009. 
2- فوقية عبد الفتاح» علم النفس المعرف بين النظرية والتطبيق. تقديم جاب = اا 0 
ط1 (القاهرة : دار الفكر العرنى > 2005). ص 40 
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lلتjıın‏ llسaعjJ‏ ¬ټDiscriminatio0 Auditory‏ 
يعرف التمييز السمعى بأنه القدرة على التمييز بين الأصوات أو الحروف المقطوعة 
وتحديد الكلمات اممتماثلة والكلمات المختلفة؛ مثل (قلب» كلب)» (صبرء سبر)» (كلم 
قلم)» (سورة» صورة)» (ذكاءء زكاة). (الإطلاعء اطلاع)» ولا علاقة بين سلامة حاسة 
السمع أو حدته وصعوبات التمييز السمعى فالأول فسيولوجية المنشاً بينما الثانية 
بيئية المنشأً أى مكتسبة. وهناك دراسات كثرة أوضحت وحددت العلاقة بين عدم 
القدرة على التمييز السمعى واضطرابات النطق لدى الأطفال إلا أنه لا يوجد دليل 

واضح على أيهما يسبق الآخر. 
الذاکرةö‏ الږuمعıة Auditory Memory‏ 

تعرف الذاكرة السمعية بأنها القدرة على تخزين واسترجاع ما يسمعه الفرد من 
مثبرات أو معلومات» وتقاس الذاكرة السمعية من خلال أن يطلب من الطفل أو الفرد 
عموما القيام بعدة أنشطة متتابعةء أو تكليفه مجموعة من التعليمات اممتتالية أو 
إعطاؤه عددًا من الحقائق المتباينة. ومن أمثلة هذه الأنشطة أن يغلق الباب» ويفتح 
النافذةء ويضع الكتاب (الأسس الممعرفية)» ويحضر كتاب سيكولوجية الطفل» ويعيد 
تنظيم الكتب الأخرى على المكتب. 

والأطفال الذين يجدون صعوبة فى تخزين واسترجاع ما يسمعونه من مثيرات 
أو معلومات يفقدون الممتابعة الشفهية بالحوار أو المحادثة ف اللغة المنطوقة. 
كما أنهم يفتقرون إلى الفهم القراق» واتباع التعليمات الشفهيةء ويعكسون الكثير 
من المظاهر السلوكية لبطء الإدراكء كما آنهم يحتاجون إلى تكرار الشرح الشفهى 


للدروس» أو خفض معدل تدفق أو عرض المعلومات الشفهيةء ويبطئ لديهم نظام 
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تجهيز ومعالجة المعلومات المسموعة ويكون من الملائم لهؤلاء الأطفال الاعتماد على 
المعلومات المقروءة". 
Auditory Sequencing Jعawl| Jil‏ 

يقصد بالتعاقب أو التسلسل السمعى القدرة على تذكر أو ترتيب أو تعاقب أو 
تسلسل الفقرات ف قانمة من الفقرات المتتابعة » مثل ترتيب الحروف الأبجدية أو 
الأعداد أو شهور السنة الهجرية أو السنة امميلادية أو سور القرآن الكريم »> وكل هذه 
الأمثلة يتم تعليمها واكتسابها من خلال التعاقب السمعى. 

وتشير الدراسات والبحوث التى أجريت على خاصية التعاقب والتسلسل السمعى 
لدى الأطفال الذين لديهم إعاقة عقلية لا يستطيعون تنظيم مايسمعون وترتيبه › 
أنهم يعانون صعوبات ف تتبع ا مثيرات السمعية والبصرية عكس الطفل السليم. 
اممزج والتوليف (الإغلاق اnuJمعBlending(a Auditory‏ 

يشير مفهوم المزج أو التوليف السمعى إلى القدرة على مزج صوت أو توليف 
فونية أو (وحدة صوتية) أحادية ضمن عناصر أو أصوات أو وحدات صوتية أخرى 
من الكلمة الكاملةء ويتمثل الوعي أو الإدراك الفونولوجي في قدرة الطفل على فهم 
أن مجرى الحديث مكن تجزئته إلى وحدات صوتية أصغر كالكلمات» واممقاطع 
والوحدات الصوتيةء ومن اممعروف أن الأطفال العاديين أي الذين لا يعانون من أي 
صعوبة من صعوبات التعلم يكون مقدورهم تطوير الوعي الفونولوجي خلال سنوات 
ما قبل المدرسة» أما أطفال ما قبل المدرسة الذين يبدون مشكلات في الوعي 
الفونولوجي فيعدون من المعرضين لخطر صعوبات القراءة وذلك بعد أن يلتحقوا 


با مدرسة الابتدائية”. 


1- عزة عبد الرحمن مصطفى عافية > مرجع سابق » 2011. 
2- واصف محمد العاید» عبد الفتاح رجب علي مطرء مرجع سابق» 2009» ص 7. 
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:Reciprocal Determine ةıllıتll الحتمية‎ 

تعنى الحتمية التبادلية التفاعل ذى الاتجاهين بين الفرد والبيئة كمنتجين 
للسلوك". 

وكمثال على ذلك؛ مكن أن تحدث الحتمية التبادلية كما أوضحها باندورا كما يلى: 

عندما يتصرف الطفل بشكل غير لائق داخل المدرسة لأنه لا يحبهاء يكون كره 
المعلمين والإداريين لوجود الطفل ف المدرسة نتيجة حتمية» وعند مواجهة الطفل بهذا 
الوضع نجده يعترف بعدم حبه للمدرسة وبالتالى يكره اممعلمون والإداريون وأقرانه 
أيشًا وجود الطفل بينهم» مما يخلق بيئة أكثر تقييدًا للطفل وهنا نجد أن العوامل 
السلوكية والبيئية تتزامن مع الطفل والنتيجة معركة تبادلية حتمية مستمرة على 
جميع امستويات”. 
الملامح الأساسية لنظرية باندورا للتعلم الاجتماعى بامملاحظة 
(آلیات التعلم الاجتماعى) 

Social Learning Theory 

تؤكد نظرية التعلم الاجتماعى باملاحظة لباندورا على؛ التفاعل الحتمى الطمتبادل 
anawhklر Behavioral dولwلل Continuous Reciprocal Interaction‏ واkممعرفة‏ 
.Environmental Influenceةulıılاl تارثتllg Cognition‏ 

كما تؤكد النظرية على أن السلوك الإنسانفى ومحدداته الشخصية والبيئية 


تشکل نظامًّا متشابگا من التأثرات اممتبادلة والمتفاعلة.ء ولا هكن إعطاء أى من 


.251 فتحی مصطفی الزیات» مرجع سابق» 2000» ص‎ -1 
2 -Gregory Makoul, (2010), Perpetuating Passivity: Reliance and Reciprocal 
Determinism in Physician-Patient Interaction, Journal of Communication: 
International Perspectives, Vol.3, No.3, pp233-259. 
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هذه المحددات الرئيسة الثلاثة أية مكانة متميزة على حساب المحددين الآخرين. 


ومكن توضيح العلاقة بالشكل التالى: 


وبالإضافة إلى ماسبق» تشير نظرية التعلم إلى أن محددات السلوك تنطوى على 
تلك التأثيرات اممعقدة التى تحدث قبل قيام السلوك وتشمل: المتغيرات الفسيولوجية 
والعاطفية والأحداث المعرفيةء وباط مغل تلك التأثرات التى تلى السلوك وتتمثل ف 
أشكال التعزيز والتدعيم أو العقاب الخارجية أو الداخلية» وهذا هو مايؤكد عليه 
باندورا وهو التعلم بامملاحظة أو الإقتداء بالنموذج آكثر من التعزيز اممباشر ولعل هذه 
الخاصية تشكل أهم ملامح نظرية باندورا للتعلم الاجتماعى القائم على الملاحظة. 
تجربة باندورا 

لكى يثبت باندورا أن التعلم من خلال القدوة أو النموذج من أخطر وظائف 
التليفزيون أجرى تجربة على مجموعتين من الأطفال» فجعل كل مجموعة فى غرفة 
بها نفس الألعاب» ثم عرض على المجموعة الأولى شريط فيديو يظهر فيه 
شخصًا مارس سلوگًا عدوانيًا (عنف لفظى وعنف جسدى) ضد دمية بحجم الإنسان» 
وبعد فترة قام مساعدة فريق البحث بسحب الألعاب بشكل مفاجئ من أطفال 
امجموعتين (لاستثارة غضبهم) ثم جمعهم ف غرفة أخرى خالية من الألعاب إلا 
من دمية شبيهة بتلك التى كانت تتعرض للعنف ف شريط الفيديوء وقد لاحظ 


باندورا أن الأطفال من ال مجموعة الأولى الذين شاهدوا الفيلم العنيف قد راقن 


1- رجاء محمود أبو علام» التعلم أسسه وتطبيقاته» ط1ء (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع)» 
2004 ص177. 
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غضبهم على هذا الموقف (حرمانهم من اللعب) بضرب الدمية وشتمها بنفس الطريقة 
التى شاهدوها ف الفيلم» أما أطفال ا مجموعة الثانية فقد عبروا عن استيائهم بأساليب 
أخرى غير ممارسة العنف ضد الدمية". 

وبناء على تلك التجربة كشف باندورا وزملائه أن مشاهدة العدوان من قبل 
شخصيات الرسوم اممتحركة تنتج سلوك أكثر عدوانية من مشاهدة السلوك العدوانى 
حيّا أو حتى تصويره من قبل الكبار وبالإضافة إلى ذلك أثبتت التجربة أن وجود 
عرض السلوك الاجتماعى الإيجاب للأطفال يمكن أن يقلل من مظاهر السلوك 
العدوانى”. 
ويؤثر التعرض لقدوة ما على السلوك بثلاث طرق على الأقل هى (نواتج التعلم 
الاجتماعى): 

1- اكتساب آناط استجابات جديدة نتيجة التعلم باملاحظة . 

2- قد یؤدی أو یضعف کف الاستجابات (آی یتولد لدیه آثر رجعی وغیر رجعی). 

3- قد يكشف عن استجابات سبق له تعلمها باستعمال سلوك النموذج كإشارة". 

ومن أهم خصائص هذا النوع من التعلم أنه لا يعتمد على قيام المتعلم محاولات 
كما الحال ف التعلم الشرطى أو بعض حالات التعلم الاقترانى وغيرها من أنواع التعلم 
(ويعنى تعلم استجابات شرطية مشروطة مثير محدد ويقاس التعلم الشرطي 
بالأداءات التي يصدرها المتعلم والأداءات هي الاستجابات الإشراطية)"» إذ أن 


ا ميكانيزم الذى يغلب على الفرد استخدامه ف اكتساب سلوك جديد هو ميكانيزم 


1- نسيمه طبشوش »القنوات الفضائية وأثرها عاى القيم الأسرية لدى الشباب» رسالة ماجستير غير 
منشورة. (جامعة الحاج لخضر باتنة. كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بالجزائن قسم علم 
الاجتماع والدهوغرافياء 2008)» ص 208. 
Huitt W., (2004), Observational (Social) Learning: An OverView. Educational‏ -2 
Psychology Interactive. Valdosta , GA : Valdosta state university, on line‏ 
available at :‏ 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/soccoq/soclrn.html 
يحيى القبالى» مدخل إلى الإضطرابات السلوكية والإنفعالية. (دار الطريق للنشرء 2006)» ص ص‎ -3 
.94 93 
يوسف قطامى» سيكولوجية التعلم والتعليم الصفى» ط1ء (عمان: دار الشروق للنشر‎ -4 
.19 والتوزيع)» 1998)» ص‎ 
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(كيفية) الملاحظة وذلك عن طريق الربط المباشر بين سلوك النموذج (القدوة) 
والأحداث الحسية أوالاستجابات الرمزيةء ذلك أن الملاحظ يسجل ما يلاحظه ويختزنه 
فى عقله على شكل أحداث حسية أو استجابات رمزيةء ثم يستخدمها فيما بعد 
باعتبارها علامة أودليل عندما يقوم هو بنفس السلوك الذى يلاحظه". 

وتلعب العمليات اممعرفية دورّا مهمّا ف نظرية التعلم الاجتماعى» فقدرة امتعلم 
على تخزين الخبرات فى صورة رمزية وتمثيل النتائج المستقبلية ف الفكر أمر ضرورى 


لاكتساب أو تعديل السلوك البشرى”. 


وقد حدد باندورا أربعة عمليات أساسية تؤثر فى عملية التعلم وهى: 


- عمليات الانتباه Attention Process‏ 
عملیات التذكر Retention Process‏ 
- عمليات الاستر جاع الحرق Motor Reproduction Process‏ 
- عمليات التحفيز والدافعية Motivational Process‏ ® 


وطبقًا مما عرضته نظرية التعلم الاجتماعى» فإن النماذج هى الحاسمة ف تنمية 
الشخصية بسبب مبدأ التعلم بالملاحظة» وهنا يفترض باندورا أن التعلم مكن أن 
يحدث من خلال مراقبة الآخرين» دون تدخل مباشر ف تجربة التعلم“ والنموذج هنا 


هو الشخص الذى يقوم بالسلوك ويراقبه الشخص المتعلم”. 


1 -Rita R.Richey, James D. Klein and Monica W. Tracey, (2011), The 
Instructional Design Knowledge Base (Theory, Research and Practice), 1st ed, 
(USA: Madison avenue, New York for publishing), p.62. 
2- Jose B. Ashford, Craig Winston Leroy, 2012, human behavior in the social 
environment: a multidimensional perspective, 3rd edition, Jon- David Hague 
publisher, United States, p101. 

.79 أمانى عمر الحسينى» مرجع سابق »> 2001 » ص‎ -3 
4 -Wayne Weiten, 2011, Psychology: Themes and variations, 8th ed, (USA: Cengage 
learning), p.390. 
5- George R. Taylor, 2003, Practical Application of Social learning Theories in 
educating young African-American Males, 1st edition, university press of 
America, p53. 
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1- عulnة‏ ilJlٿolı Attention Process‏ 
تعد عملية الانتباه ١0نا6٤A‏ من العمليات الهامة ف اتصال الفرد بالبيئة 
المحيطة به» وهذا يجعل الانتباه حالة تركيز الشعور ف شن أو عدة أشياء عملية هامة 
وأساسية ليس فقط بالنسبة لعملية الإحساس بل بالنسبة للعمليات العقليةء فبدون 
الإحساس والانتباه مما استطاع الفرد أن يدرك ماحوله من مثیرات إدراگا واضځًاء بالتالی 
فإن الانتباه عبارة عن عملية تركيز الشعور على عمليات حسية معينة تنشأً من 
ا مثيرات الخارجية امموجودة ف اممجال السلوك للفرد أو من اممثيرات الصادرة من داخل 
الجسم فإنه يختار أو ينتقى منها ما يتفق مع حالة التهيؤ العقلى لديه» وكذلك مع 
مايحقق له إهتمامه أو دوافعه أو مع ما يفرضه الموقف السلوك الذى يوجد فيه 

ويعرف ذلك بالانتباه الانتقانق Selective Attention‏ ”. 
مستویات الانتباه 

قسم الانتباه إلى ثلاث مستویات هی: 

1- الانتباه التلقان 1ەن†nع Att‏ ousعontanمSp:‏ وهو توجیه وعی الفرد تجاه 
المثيرات» المواقف بطريقة إعتيادية نتيجة تكوين عادات اكتسبها من خبراته السابقة 
وأن الفرد ينتبه إلى شن يهتم به وهيل إليهء وهو انتباه لا يبذل الفرد ف سبيله جهداً 
نظراً لاتفاقه مع میوله واهتماماته. 

2- الانتباه الإرادی ٢٥1ا Ate,‏ untaryاVo:‏ یحدث الانتباه الإرادى عندما يتعمد 
الفرد أن يوجه انتباهه بطريقة إرادية نحو مثير بعينه دون الآخرء ويقتضى من 
الشخص اممنتبه بذل جهد كبير كانتباهه إلى محاضرة ماء وف هذه الحالة يشعر الفرد 


ما يبذله من جهد لحمله على الانتباه . 


1- نور محمد الشرقاوى» مرجع سابق › 2010 ص 56. 
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3- الانتباه اللاإرادی ەا Attn‏ untaryاvoہ[:‏ وھذا الانتباہ یحدث عندما تفرض 
ا مثيرات الحسية نفسها على الفرد سواء أكانت مثيرات خارجية أم داخلية ونتيجة 
الانتباه امثير رغمّا عن إرادة الفرد كالانتباه إلى طلقة مسدس أو ضوء خاطف مثير 
فیرغمنا على اختیاره دون غیره من المثرات. 

وقد أشارت بعض الدراسات أن الإنتباه فعال ف عدة حالات» أولاً: عند استقبال 
ا معلومات من عضو الحس» ثانيًا عند التخزين وتفسير المعطيات الحسية» حيث يقرر 
الفرد ما إذا كان سوف يستجيب لها أو يتأهب للفعل . 

ويرتبط الانتباه مع الإدراك» كون الانتباه يسبق الإدراك وههد له فهو توجيه 
الشعور نحو شيء مؤثر معين» أما الإدراك فهو يحلل ويفهم ذلك الممؤثرء وما أن هناك 
مؤثرات عدة حسية داخلية وخارجية يعجز الفرد عن الانتباه إليها وإدراكها جميعاء 
لهذا ارس عملا انتقاتیا آو اختیاريًا بین تلك امؤثرات» فیختار منها ما يتطلبه عمله 
وحاجاته ودوافعه وميوله وحالته النفسية والفسيولوجية. 

إن مجرد وجود النموذج لا يكفى لإحداث الأثرء دون انتباه واع من الفرد الملاحظ لهذا 
النموذج بطريقة أو بأخرىء ويرى باندورا أن وسائل الإعلام تساعد على دعم الانتباه إليها 
لأنها تقدم النماذج وا مواقف بأسلوب يتميز بالبساطة والتحديد أو التمييز ويقوم التكرار 
أو تكثيف النشر والإذاعة بدور كبير فى جذب انتباه ال متلقى» بجانب تقديم المواقف 
والأحداث والنماذج ف جانبها المفيد. ورأى باندورا فق هذا المجال أن أعمال العنف ف 
التليفزيون م تقدم لتعطى صورة أن العنف هو الحل الأفضل للمشكلة الإنسانية. ولكنها 


تقدمه كأسلوب حياة لبعض الفئات أو الأفرادء وبالإضافة لهذه الخصائص تقدم 


1- عدنان يوسف العتوم» علم النفس المعرف: النظرية والتطبيق» (عمان: دار المليرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» 2004)» ص ص 66. 
2- عبد الغفار عبد الجبارء سوسن حسن غالى» الإدراك الحسى الحركى لدى الطلبة امتفوقين والمتأخرين 
دراسياً ف المدارس الإعدادية » مجلة البحوث التربوية والنفسيةء (جامعة بغدادء كلية التربية للبكاف)] 
العدد الثانى والعشرون » 2009. 
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وسائل الإعلام أعمالها أو أفكارها - التليفزيون- من خلال النماذج الإيجابية التى 
تجذب الأفراد المتلقين للشاشة. 

وف أعمال العنف بصفة خاصة نجد آنها تقدم على الشاشة أهاطًا سلوكية أو 
استجابات مم يكن الممتلقى أو المشاهد يضعها ف اعتباره من قبل وم يكن من الممكن 
معرفتها أو اكتسابها من خلال التعلم التقليدى . 
عمuılة‏ lلiحiتlظ Retention Process‏ 

تعنى تلك العملية (اختران سلوك النموذج على شكل صور ذهنية) ففى هذه 
المرحلة يختزن التلميذ كل السلوك الذى لاحظه فق شكل صور ذهنية حيث يقوم 
بتقليد سلوك المدرس من الناحية العقلية البحتة كأن يتصور كيف شىء وكيف 
یجلس» وکیف يتحدث . 

تعد الذاكرة عنصرًا أساسيًا في عملية التعلم بشكل عام وقي تعلم المهارات 
الأكادهية بشكل خاص فنحن نعتمد كثيرا على خبراتنا السابقة في التعلم ومن خلال 
استخدام الذاكرة يستطيع الفرد التفاعل مع المعلومات والاحتفاظ بها أو تخزينها 
وتذكرها أو استرجاعها وبدون تمكننا من دمج الخبرات السابقة مع الخبرات الحالية 
سيكون من الصعب أو المستحيل علينا تعلم المهارات ابمختلفة ما فيها مهارة القراءة. 

تعرف الذاكرة من حيث المبدأً بأنها: استعادة الماضي في حالة الحاضر مع 
معرفتنا له أنه ماضي, فالذاكرة -كالإدراك والانتباه- وظيفة نفسية عالية وعلى 
غاية من التعقيد, حيث أن عوامل متعددة تسهم في تركيبها, كما أن بطبيعتها 


وظيفة مركبة تحوي وظائف متعددةء والذاكرة مفهوم علم النفس الحديث 


1- محمد عبد الحمید » نظریات الإعلام واتجاهات التأش (القاهرة: عام الكتب للنشر والتوزيع)» 1997ء 
ص ص 257 258. 
2- غاذاردزجورج کورسینی» رهونجی» نظریات التعليم؛ ترجمة على حسين حجاج» سلسلة عام 
المعرفةء ع 108ء (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 1986)»> ص 154. 
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ليست سوى مستودعا أو مخزنا يختزن فيه الفرد جميع الصور الاجتماعية واممعرفية 
والعقلانية التي تمت أمام مخيلته خلال حياته في هذا العام امتطور السريع نحو 
السمو و الارتقاء. 

كما تعرف الذاكرة أيضا على أنها: "قابلية الإنسان على الاحتفاظ بالتجربة والمعرفة 
واستدعائها وتذكرها عند اللزوه"". 

فإذا كان التعلم يشير إلى حدوث تعديلات تطرأً على السلوك من جراء تأثير الخبرة 
السابقة فإن الذاكرة هي عملية تثبيت هذه التعديلات وحفظها وإبقائها جاهزة 
للاستخدام وهكذا يجمع عدد كبير من الدارسين اممعاصرين للذاكرة والتعلم 
(Smirnowf)‏ سمیرنوف 1966م» )NNorman(‏ نورمان 1970*< (Klatzky)‏ کلاتسکي 
8ءء )H0f2(‏ هوفمان 1982م عاى أن العوامل التي تؤثر ق التذكر والاحتفاظ 
والاسترجاع هي نفسها التي تؤثر في التحصيل والاكتساب» كما أن الشروط التي تسهل 
التعلم هي نفسها التي تيسر الاحتفاظ وأن مستويات التذكر والاسترجاع هي نفسها 
مستويات التعلم» من وجهة النظر المعرفية. 

إن ما ذكر يبرهن أن التعلم والذاكرة مصطلحان متداخلان وي كثير من الأحيان 
متطابقان وأن كل منهما يستخدم ليعبر عن امصطلح الآخر وليقاس بوساطتهء وليدلل 
عليهء ولهذا أصبحا مترادفين تقريبا - ولا سيما في مستوياتهما امتطورة- أو هما تعبيران 
مختلفان عن جهد متصل واحد» ووجهان لعملية واحدة هي عملية معالجة 
الأحاسيس والإدراك» مرورًا بالتصور فالتخيل فالتفكير وباللغة والذاكرة من البدى 
وحتى إنجاز عملية المعالجة وتواصلها وما تتمخض عنه من نتاجات سواء كانت صور 
(تصورات) إدراكية لأشياء أو حركات أو مواقف إنفعالية أو مفاهيم أو قواعد أو 


مبادئ ونماذج.. إلخ. 


1- عبد الرحمن عدس, يوسف قطامي» علم النفس التربوي النظرية والتطبيق الاساسي > (عمان: 
دار الفكر للطباعة والنشر» 2003)» ص 89 . 
2- عبد الغفار عبد الجبارء مرجع سابق »> 2009. 
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ويرى باندورا أن الإنسان يقوم بتخزين الوقائع والأحداث إما ف شكل صور ذهنية 
أو ف شكل رموز لفظية ءل Verba‏ فق نظام معرفق یسمح بتفسبر كل من الصور 
الذهنية والرموز اللفظية التى ترسم من خلالها الصور الحياتية اليومية التى تقدم فى 
أعمالها". 
عمليات الذاكرة 

تشير كلمة التذكر إلى وظيفة من أهم الوظائف النفسية لدى الإنسان تتمتل في 
استحضار الشخص للخبرات الماضية و المعلومات السابقة أو التي سبق له أن تعلمهاء 
ويعرف التذكر أيضا بآنه إحدى العمليات العقلية التي هارسها الإنسان لاسترجاع ما 


اختزنه من مدركات استغلها من واقعه الداخلى أو الخارجى. 


1- محمد عبد الحميد» مرجع سابق » 1997 » ص 258 . 
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مراحل التذکر وخطواته 

مما سبق نجد أن علماء النفس يتفقون على أن عملية التذكر تمر مراحل أو 
خطوات ثلاث» وهي: 

1- الترميز أو التسجيل: فوضع الشفرة هي العملية اللازمة لإعداد المعلومة 
للتخزين ويتضمن الترميز ربط المادة بالخبرات السابقة (كصورة, كلمات أو أفكار). 

2- التخزين أو الاحتفاظ: وحينما تشفر خبرة ما فإنها تخزن ممدة من الزمن تطول 
أو تقصر. 

3- الاسترجاع أو الاستدعاء: وا أن عملية التخزين تتم بصورة غير واعية فمن 
وقت لآخريقوم الفرد باسترجاع واستدعاء تلك المعلومات و بالتالي تحدث عملية 
القذكر؛ 

وللذاكرة تعريفات عديدة ومختلفة منها ما يركز على الطبيعة العامة للذاكرة 
وعلى بعض مراحل عملها كما في تعريف (سوكولوف) للذاكرة من وجهة نظرية 
المعلومات (هي الاحتفاظ معلومات عن إشارة بعد أن يكون تأثير هذه الإشارة قد 
توقف) ومنها ما يهتم بخصوصية الذاكرة البشرية في مستوياتها الراقية كما جاء قي 
تعريف (بنفليد) (هي ذاكرة المفاهيم والتعميمات والكلمات) ومنها ما يشير إلى 
الذاكرة من حيث قدرتها على الاحتفاظ بالآثار لفترة زمنية ما قد تكون هذه الفترة 
شديدة القصر وقد تطول قليلاً ثم قد تمتد لدقائق وساعات وأيام وسنوات ورا مدى 
الحياة". 

كذلك تتعدد أنواع الذاكرة بين: (الذاكرة القصيرة الأمدء والذاكرة العملياتية 


والذاكرة الطويلة الأمد) ومنها ما يركز على عمليات الذاكرة كما ف تعريف 


1- كرهة ناصر خضرء اثر برنامج مهارات الادراك والإبداع في تنمية التفكيرالإبداعي بحسب مستويات 
الذكاء والتحصيل لدى تلاميذ ال مرحلة الابتدائيةء رسالة دكتوراه غير منشورةء (جامعة بغدادء كلية 
التربية الأولى» ابن رشدء 2003). 
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(سميرنوف) تكمن الذاكرة في (التذكر والاحتفاظ) وفي التعرف والاسترجاع اللاحقين مما 
كان قد مر بخبرتنا السابقة ونظرًا لأن النسيان قد يصيب بعض أجزاء الخبرة أو كلها 
وف أية مرحلة من مراحل عمل الذاكرة فإنه هشل برأينا عملية خاصة لكنها تؤدي 
وظائف مغايرة للعمليات الأخرى فهي تارة تعرقلها وتعطلها وتارة تسهل وتيسر لها 


فرصاً أفضل للعمل وهكذا.. وعمليات الذاكرة مؤلفة من: 


د. الاسترجاع 

هھ التضسان"“: 

وتشير الدراسات الحديثة في مجال سيكولوجية الذاكرة إلى وجود أماط متعددة أو 
نظم مختلفة للذاكرة. لأن استرجاع المعلومات بعد فترات زمنية قصيرة جِدًا يختلف 
اختلاقًا واضحا من حيث الكم والكيف عن استرجاع المعلومات بعد فترات زمنية 
أطولء لذا هيز الباحثون بين أنواع من الذاكرة: 

أ. الذاكرة القصيرة المدى. 

ب. الذاكرة الطويلة امدى (ميللر إءاان۷. وماندلر إمافمةN)‏ ومنهم من يشير 
(مثل (نورمان ۵٣‏ ٣۲ہ‏ وایلیس ۲٥ء1ا1٤)‏ وآخرون إلى ثلاثة آماط: المسجل (اممخزن) 
الحي المباشرء الذاكرة القصيرة المدىء الذاكرة الطويلة المدى ويشير آخرون إلى احتمال 
وجود أنواع أخرى للذاكرة لكن خصائصها غير معروفة حتى الآن لعلماء النفس 

مسجل (المخزن) المباشر للمعلومات الحسية إن هذا النظام طن اتظم 


الذاكرة يحتفظ باممعلومات التى تتلقاها أعضاء الحواس. أما مدة الاحتفاظ بهذه 


1- جیلالي عبدالرحيم» نور رياض» عبدالله بو حمامه» علم نفس التعلم والتعليم» (الكويت: 
الأهلية للنشر والتوزيع» 2006)» ص ص 90ء89. 
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المعلومات فقصيرة جدًا تتراوح بين (0.1- 0.5) من الثانية ومن الأمثلة على ذلك نذكر 
ما يلي: 

أ. اغلق عينيك ثم افتحها للحظة ثم اغلقها وهكذا فإنك تلاحظ كيف أن الأشياء 
التي رأيتها تظل واضحة لبعض الوقت ومن ثم تتلاشى ببطء. 

ب. اصغ إلى مجموعة أصوات ولتكن فرقعة أصابعك أو صفير صدرك مثلاً ثم 
لاحظ كيف تتلاثى دقة الصورة الصوتية من وعيك . 

- الذاكرة القصيرة المدى- وهي نظام الذاكرة الذي يعتمد عليه في سياق حل 
المسائل أو في آثناء القيام بأية مهمة مؤلفة من حلقات متتابعةء ويتجاى عمل هذا 
النظام بوضوح عندما يقوم الطالب بتسجيل محاضرة أثناء إلقاء ا محاضر لهاء أو عند 
قيام التلميذ بإجراء عملية حسابية أو ف آثناء صياغته لفقرات معينة. بعبارة أخرى 
عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بنتائج بينية (لفترة مؤقتة) يتم التوصل إليها في أثناء 
حل مسألة ما وتعد ضرورية لإكمال حل هذه المسألة على سبيل اي مثال: 

عندما يطلب منك استرجاع فوري مادة كنت قد قرأتها أو لرقم كنت قد سمعته 
للتو أو بعد فترة وجيزة من عرضها فإن عليك عندئذ أن تعتمد في استرجاعك على 
نظام للذاكرة يطلق عليه (الذاكرة القصيرة المدى) وهكذا يعد الاحتفاظ برقم هاتف 
جدید» أو اسم شارع جديد تسير فيه أو تتجه إليه أو مقطع من جملة وصلت إلى 
مسامعك منذ برهةء أو مقاطع صوتية من لحن موسيقي توقف فجآةء أو عدد من 
الكلمات التي فرغت من قراءتها منذ قليل. الخ. 

إن كل ما ذكر أمثلة للذاكرة القصيرة المدى. شرط ألا يتجاوز حجم أي 
من المواد المذكورة (7±) عناص (ميللرءء!1¡١)‏ وهذا الرقم (2+7 أو 2-7) 
هو الحجم المتوسط للذاكرة الإنسانية القصيرة المدى وهذا اة أن 


الشخص العادي یستطیع آن یختزن ف ذاكرته القصيرة المدى ما بين 9-5 عناصر أو 


1- نفس الممرجع السابق » 2006ء ص 91. 
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بنود وهذه العناصر أو البنود کن أن تکون أعداذًا أو حروقًا أو مقاطع صماء أو 
لمات" . 

وإن سعة الذاكرة القصيرة المدى تظل كما هي» بغض النظر عن المادة ذاتهاء أي أن 
هذه العناصر هكن أن تكون حروقًا أو كلمات علمًا بأن كل كلمة مؤلفة من عدد من 
الحروف» إن هذه الوضعية تشير إلى أن ما تختزنه الذاكرة القصيرة المدى هو وحدات 
ذات معنى من امعلومات وليست الجزئيات التي تتألف منها هذه الوحدات» وإن 
فترة الاحتفاظ بالمعلومات ف الذاكرة القصيرة المدى لا تتعدى عشرات الثواني وفي 


أحسن الأحوال بضعة دقائق. 


1- رجاء محمود ابو علام »> مرجع سابق » 2004. 
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في ضوء ما تقدم يبدو واضحًا أن استراتيجية معالجة ال معلومات التي تتبعها الذاكرة 
القصيرة المدى تقوم على طريقتين هما: 
1. طريقة التكرار 

حيث يرى بعض الباحثين أن عملية التكرار ملانمة للنطق غير الصوتي (عقليًا) لأن 
كل إعادة تؤدي وظيفة الإدخال الأول للعنصر نفسه إلى الذاكرة القصيرة المدىء وهذا 
التكرار يبقي ال مادة في هذا ا مخزن (مخزن الذاكرة القصيرة المدى) ككل ويحتفظ بها 
لفترة قصيرة. 

وهناك وظيفة أخرى للتكرار تتصل بالتهيئة والإعداد لانتقال المعلومات من 
الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى. 

وبھذا الصدد نشیر إلى ما ذکرہ کل من (٣٥یہ:Ak‏ ۸4ھ ہ1ء٤گSbi)‏ کلما تکررت 
المعلومات عدا أكبر من اط مرات كلما تم الاحتفاظ بها في الذاكرة القصيرة امدى لفترة 
أطول» وكلما كان هناك احتمال أكبر لاسترجاعها في المستقبلء ويعني هذا أن عملية 
التكرار تساعد على ترسيخ المعلومات بصورة عامة وف أي نظام من نظم الذاكرة ها في 
ذلك الذاكرة القصرة المدى. 
2. طريقة التصوير السمعي 

هناك طريقة أخرى تعتمد عليها الذاكرة القصيرة المدى في الاحتفاظ با معلومات وهي 
طريقة التصوير السمعي. فحتى لو دخلت المعلومات إلى الذاكرة القصيرة المدى على شكل 
صور بصرية أو ممسية أو سمعية فإنها تترجم أو تحول إلى صور سمعية إذا كانت قابلة أو 
سهلة التحول إلى ذلك. ولعل السبب يكمن في أن كل خبرات الإنسان تتحول بطريقة 
أوتوماتيكية إلى كلام. والكلام سر بقاء الخبرة محفوظة إلى (الأبد) وتجدر الإشارة إلى أن 


العلماء وجدوا بعض الوقائع التي تدعم هذا امنحى ف عمل الذاكرة القطارة | ادى 
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واقعة (الخلط) أو التداخل بين العناصر المتشابهة من حيث الصوت أكثر من الخلط أو 
التداخل بين الصور الأخرى على اختلافها". 

أخير؛ على الرغم من أن مصطلح الذاكرة القصيرة المدى يشير إلى آنه في أصل هذا 
النظام من نظم الذاكرة اتخذت الفترة الزمنية التي يستطيع هذا النظام الاحتفاظ فيها 
با معلومات الواردة إليه أساسًا لتمييزه. 

الذاكرة الطويلة المدى هناك فرق جوهري بين استرجاع الأحداث التي وقعت للتي 
وبين استرجاع أحداث الماضي البعيد فالنوع الأول من الأحداث نسترجعه بسهولة 
وبصورة مباشرة أما النوع الثاني فهو استرجاع معقد ويتم بصورة بطيئة وباستخدام 
وسائط مختلفةء فالأحداث التي وقعت للتو ما تزال في الوعيء» إنها م تغادره بعد 
بينما استخراج الممادة القدهة من الذاكرة الطويلة المدى يتطلب وقتًا وجهدًا من بين 
ركام المعلومات الهائل ويتم بصعوبة بالغة أحيانًاء ولهذا هكن القول إن الذاكرة 


القصيرة المدى مباشرة وفورية بينما الذاكرة الطويلة المدى هي أكثر نظم الذاكرة 


أهمية وأكثرها تعقيدًا وذات سعة كبيرة جِدًا وبعضهم يقول ذات سعة غير 
محدودة. 


إن ما يتم الاحتفاظ به في الذاكرة الطويلة المدى هو كل ما نعرفه عن العام من 
حولناء إذ بفضل المواد المحفوظة في الذاكرة نستطيع استرجاع حوادث الماضي وحل 
امسائل اممختلفة والتعرف على الصور.. الخ. أو بعبارة أخرى نتمكن من التفكير وبهذا 
الصدد أشار كل من (بياجيه وانهيلدر) في كتابهما اممشترك (الذاكرة والذكاء 1968م) إلى 
أن الذاكرة - ويقصد هنا الذاكرة الطويلة اممدى- تخضع لقوانين التفكير وأنها تعمل وفق 
هذه القوانين؛ وهي بدورها تساند التفكيرء ذلك لأن كل المعلومات والمهارات الموجودة 
في أساس القدرات العقلية لدى الإنسان محفوظة في هذه الذاكرة إن امعلومات قلاخل 


وتحفظ في الذاكرة الطويلة المدى وفق قواعد محددة إملائيةء منطقية. نحوية 


1- رؤوف محمود » مرجع سابق › 2008. 
2- فوقية عبد الفتاح » مرجع سابق » 2005. 
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إيقاعية .. إلخ وحسب رأي بنفليد (1۵4ءاگه»۴) إن كل ما يحتفظ به الإنسان في وقت 
ما في الذاكرة الطويلة المدى يظل فيها ممدة طويلة جدًاء وقي هذه الحالة فإن الذاكرة 
الطويلة تحتوي على قدر هائل من المعلومات» ورا كان التنظيم والترتيب وفق 
معايير متعددة الذي تخضع له المعلومات الممختزنةء هو الضمانة لبقاء المعلومات 
بصورة دانمة فيها لأن الترتبب يجعل الوحدات تترابط وتتماسك على أساس معناها 
المشترك وهو الذي يتيح لنا إمكانية استخراج ا معلومات الضرورية والتي نحتاجها من 
الذاكرة الطويلة المدى خلال وقت قصير بينما ننفق جهودًا مضنية ونمضي وقتًا طويلا 
وبلا جدوى إذا كانت المعلومات غير مرتبة وغير منظمة". 

وانطلاقا مما تقدم فإن امموديلات (النماذج) المعاصرة للذاكرة الطويلة المدى 
معقدة جدًا وسبب ذلك يعود إلى تعقيدات الذاكرة نفسهاء إضافة إلى اعتبارات خاصة 
نذکر منها ما يلي: 

1. إن استخدام المعلومات ال محفوظة في الذاكرة الطويلة اممدى مرتبط بحل المسائل 
وبالاستنتاج المنطقيء» وبالاجابة عن الأسثلةء وباستدعاء وقائع وأحداث وأشياء كثيرة. 

2. تشتمل الذاكرة الطويلة المدى على معلومات متنوعة إلى اقصى حدود التنوع. 

3. الذاكرة الطويلة المدى ذات طابع معنوي وذات ترتيب رفيع اطمستوى وبعيد 
عن العشوائرة*. 

وف هذا الصدد يرى العلماء وجود عدة أنواع للذاكرة الطويلة المدىء لكن بعصًا 
منهم يشير إلى وجود نوعين حيث ميز تولفينك (8٣۷1آ٣)‏ بين الذاكرة المعنوية 
وذاكرة الحوادثء إذ لكل منهما مخزن طويل الممدى لامعلومات لكنهما يختلفان من 
زاوية طابع المعلومات التي يحتفظ بها كل منهما. 


1- واصف محمد العايد » عبد الفتاح رجب » مرجع سابق » 2009. 


2- رۋوف محمود » مرجع سابق» 2008. 
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- ففي الذاكرة امعنوية يحتفظ مثلاً بكل ما نحتاجه من أجل الكلام حيث لا 
يشتمل هذا النوع على الكلمات والتراكيب اللغوية والرموز التي تدل عليها وعلى 
الموضوعات ومعانيها (الأشياء وأسمائها) فقط وإنها تشمل كذلك القواعد التي 
تستخدم وفقها حيث تحفظ فيها أيضاً تلك اممواد مثل قواعد النحوء الصيخ الكيميائية 
الخصائص الفيزيائيةء قواعد الجمع والضرب» ومعرفة أن الخريف يأتي بعد الصيف... 
الخ» بعبارة أخرى تحتوي الذاكرة ال معنوية على جميع تلك الحقائق التي لا ترتبط 
بأوقات معينة أو مكان معين وإنما تمشثل حقائق عامة. 

- أما ذاكرة الأحداث فتشتمل على المعلومات والأحداث التي رمزت في وقت محدد 
والكيفية التي كانت عليها عند إدراكها وفي أثناء تعلمها وتذكرهاء وهذا النوع من 
الذاكرة الطويلة المدى يحتفظ بأنواع مختلفة من البيانات الخاصة بسر الأشخاص 
والظواهر والأشياء.. لقد سافرت إلى فرنسا في شتاء 1981م» تخرج أخي من الجامعة 
8م .. إلخ كما تشتمل على المعلومات التي ترتبط بجريان الحياة اليومية وفق 
سياق معين. 

- إن ا معلومات ال محفوظة في كلا نوعي الذاكرة الطويلة المدى (الذاكرة المعنوية 
وذاكرة الأحداث) تطراً عليها تغرات هامة أثناء عملية الاحتفاظ بها حيث يعاد 
تشكيلها وصياغتها أحياناً وتصبح بعيدة المنال بالنسبة للاستخراج أحيانًا أخرى. وهنا 
نشير إلى احتمال تعرض ذاكرة الأحداث للنسيان أكثر من الذاكرة المعنوية. وإلى أن 
الذاكرة الطويلة المدى تقوم معالجة امعلومات الممخزونة وإجراء بعض التغيرات أو 
التعديلات عليها بحيث لا تتطابق مخرجاتها (استرجاعها) مع مدخلاتها (التذكر). 

أخبرًا وف ضوء كل ما تقدم هكن وصف الذاكرة الطويلة المدى بآنها 
عملية الاحتفاظ بامموضوعات التي تم إدخالها إلى الذاكرة من قبل مماةظويلة. 
وتكمن اممهمة الرئيسية لها في الاحتفاظ ما هو ضروري في المستقبل أي أنها ترتبط 


بتنظيم السلوك خلال فترات زمنية مديدة. ويتطلب ذلك بالضرورة أن تعمل 


1- عدنان يوسف العتوم › مرجع سابق » 2004 » ص 101. 
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وفق مبدآ التوقع أو الاحتمال حيث تكتسب الخصائص الاحتمالية للمعلومات أو 
الإشارات اممدخلة إليها أهمية فائقة وهذا يعني أن العامل الهام في التذكر والاحتفاظ 
والاسترجاع هو المضمون المعلوماتي للإشارات والتقارب المعنوي فيما بينها. وبفضل 
هذه الخصائص تصبح الذاكرة الطويلة المدى نظامًا قادرا على تخزين المعلومات وفق 
طرائق عقلية عالية التنظيم» وعلى الاحتفاظ بكمية غير محدودة منها ولفترة زمنية 
غبر محدودة أن 
3- عملية الاسترجاع الlحرJ Motor Reproduction Process‏ 

تمثل عمليات الاسترجاع الحركى العامل الرئيسى الثالث ف عملية التعلم » وفيها 
يقوم الإنسان باستخدام الرموز سواء من الصور الخيالية أو الرموز اللغوية التى قام 
بالتعبير بها عن استجابات النموذج الذى تعلمه» وتصبح كل تلك الرموز مرجعًا 
لسلوکه ولاستجاباته*. 

وبٌعرف ذلك بالأداء (التأثير) «هناء4: وهو عنصر هام من عناص عملية الإدراك 
ويتضمن الأداء نشاطات حركية مثل تحريك الرأس أو العينين أو التحرك من خلال البيئة 
وبعض الباحثين يروا أن تأثر الأداء نتيجة مهمة للعملية الإدراكية بسبب أهميته أى 
البقاء على قيد الحياة. ففى بداية مراحل النمو لدى الحيوانات م يكن الهدف من 
العملية البصرية أن ينقل إدراك ملموس (صورة) للبيئة ولكن ممساعدة الحيوان للتحكم 
ف الإبحار أو اصطياد الفريسة أو تجنب العقاب أو كشف الممفترسين وكل هذه الوظائف 
الحاسمة لبقاء الحيوان على قيد الحياة وبذلك يعد الإدراك عملية متغيرة باستمرارء 


بالرغم من آننا نستطيع ترتيب العملية الإدراكية كسلسلة من الخطوات التى 


1- نفس ام مرجع السابق » 2004 135. 
2- أحمد عمرو عبد الله » مرجع سابق › 2012. 
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تبدأ (بامثيرات البيئية) إلا أن العملية الإدراكية ككل (إجماليًا) هى عملية ديناميكية 
ليس لديها بالفعل بداية ولا نقطة نهاية . 

وتفترض نظرية التعلم الاجتماعى أن هذه العملية ترشد الشخص للطرق التى 
يربط بها بين الاستجابات اممختلفة وأن يجعلها مرتبة بنظام من أجل القيام بسلوك 
جديد. وف بعض الأحيان قد يتم وضع رموز سواء من الصور التخيلية أو اللغوية 
وأصبحوا فى صورة تصويرية أو تمثيلية للاستجابات المطلوب تعلمهاء ويعطى باندورا 
مثالاً على ذلك .. يعجز مشجعو كرة السلة عن القيام بالحركات واممهارات 
والتسديدات التى يقوم بها أبطال هذه اللعبة برغم ملاحظتهم للعبة”. 

والطفل فى هذه ال مرحلة يقوم بتكرار السلوك الذى صدر عن القدوة. وإذا م 
يستطع الطفل أداء هذه الخطوة بسبب عدم النضج الجسمىء» أو عدم وجود قدرة 
كافيةء أو العجزء فلن تتم هذه الخطوةء فالطفل الذى يعانى من مشكلات ف النطق 
قد لا يستطيع نطق كلمات القصيدة التى يرغب ف تعلمها مهما كان عدد المرات التى 
سمع فيها كلمات القصيدةء وطفل العامين الذى يرى آخاه المراهق يركل كرة القدم 
ليس لديه القوة العضلية التى تمكنه من تقليد أخيه. والقيام بالسلوك الملاحظ وقت 
ملاحظة السلوك يسهل التعلم لسببين على الأقل : 

- أنه هكن الملاحظ من إصدار وترميز هذا السلوك ليس من جوانبه اللفظية 
والبصرية فقط بل والحركية أيضاء أى بالحركات الفعلية التى يتكون منها السلوك. 

- تقليد السلوك فى وجود القدوة هكن اممتعلم من الحصول على التغذية 


الراجعة التى تمكنه من تحسين أدائه”. 


1- كرهة ناصر خضر »› مرجع سابق › 2003. 

2- أمانى عمر الحسينى » مرجع سابق »> 2001 » ص 83. 

3- رجاء محمود آبو علام » مرجع سابق › 2004» ص 177. 
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4- عملية اlلدlفعuة Motivational Process‏ 
تمثل الدافعية الشرط الرابع لنجاح امملاحظة» وتعتمد الدافعية على التدعيم أو 
التعزيز سواء أكان الداخلى أم الخارجى» ذلك أن هناك كثيرا من أنواع السلوك التى 
نلاحظها ف التليفزيون مثل أعمال العنف مثلاً ولا نقوم بتقليدها لعدم رغبتنا ق 
اكتساب مثل هذا السلوك» ولذلك نجد أن الدافعية ضرورية لاكتساب السلوك سواء 

كان تعلم العودء أو تعلم حركات بدنية أو غير ذلك من السلوك." 

تعدّدت تعريفات التحفيز إلى حدٌ التخمةء لكن سنقتصر على بعضها: 

يقول العام النفسي وليم جيمس: "من أعمق الصّفات الإنسانية لدى الإنسان: أن 
يحرص داتيًا على أن يكون مُقَدَرَا خير تقدير من قبل الآخرين وهو الدافع الذي 
يدفعنا إلى عمل شيءٍ ماء وهو كل قول أو فعل أو إشارة تدفع الإنسان إلى سلوك 
أفضل» أو تعمل على استمراره فيه .بالإضافة لكونه عملية نفسيّة لها علاقة مباشرة 
بالروح لا بالجسد. 

خلاصة القول: يعرف التحفيز بأثر الوسائل اممادية واممعنوية المتاحة لإشباع 
الحاجات والرغباتء الماذية واممعنوية للأفراد. 

وعليه» فإن اختيار الأفراد وذوي القدرات العالية في العمل لا يكفي وحده لضمان 
الإنجاز بالشكل امرغوب» وإها يحتاج إلى عامل آخّر يعتبر من واجبات المؤسسة, ألا 


وهو إيجاد الحفز الكافي لديهم؛ حتى هكن تحقيق ذلك الإنجاز“. 


1- حسن عماد مکاوی » لیلی حسين السید » مرجع سابق » 2006 > ص 381. 
2- جیلالی عبدالرحیم» نور ریاض » عبدالله بو حمامه » مرجع سابق » 2006» ص ص 6667. 
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وتتأثر عملية الدافعية بثلاثة أشكال للتدعيم : 

آ- llتدعيم‏ |لخۈlرڊچy External Reinforcement‏ 
يعنى أن يكون الشخص مقبولاً من الجماعة التى ينتمى لها أو أن يحصل على 
مكافأة مالية أو يتجنب عقابًا فالنماذج التى يكافاً الفرد عند القيام بها يسهل تقليدها 

أكثر. 
ب- llتدعيم‏ llبدJı Vicarious Reinforcement‏ 

يحدث هذا التدعيم من خلال ملاحظة الآخرين وهم يكافئون للقيام بسلوكيات 
ج- التدعيم Jlذdl Self Reinforcement‏ 

يعنى أننا قادرون على خلق تدعيمات من داخلنا لأداء سلوكيات معينة مثل الرضا 
عن الذات والسلام الداخلى فنحن نقلد النماذج التى تخلق لدينا حالة من الاطمئنان 


النفسى". 


1- منی زين العابدين » مرجع سابق »› 1999» ص 16. 
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وحصر باندورا وظائف التدعيم ف وظيفتين .. هما : 

1- الوظيفة اعرف Informational Function‏ 
تساعد نتائج أفعال الفرد على تعليمه الأدوار والفعال التى تؤدى لنتائج طيبة 
فمثلاً؛ يتعلم الطفل الأدوار الاجتماعية وما يجب قوله وما لا يجب قوله ف المواقف 

2- الوظيفة lالدlفعıة Motivational Function‏ 
يشير مصطلح الدافعية «٠0ناة۷ناهMN‏ إلى مجموعة من القوى الدافعة قي داخل 
الشخصية الإنسانية تعمل على دهومة النشاط الإنسانيء وتدفع الفرد باتجاه تحقيق 
أهداف معينة؛ وذلك عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك. وأيصًا يستخدم ليعبّر 

عن الحاجة التي تدفعه إلى القيام بسلوك ما؛ من أجل تحقيق هدف معين. 

ويشير أيضًا إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل 
تحقيق حاجاتهء وإعادة التوازن عندما يختل» وللدوافع ثلاث وظائف أساسية في 
السلوك: هي تحريكه وتتنشيطه»ء وتوجيهه» وال محافظة على استدامته؛ حتى تشبع 
الحاجة ويعود التوازن» كما يشير مصطلح الدافعية إلى حالة فسيولوجية- نفسية 
داخلية» تحرك الفرد للقيام بسلوك معين في اتجاه معين؛ لتحقيق هدف محددء وإذا م 
يتحقق هذا الهدف يشعر الإنسان بالضيق والتوتر حتى يحققه". 

كما تتأثر اختيارات الفرد لأداء الأفعال المختلفة بالنتائج المتوقعة فالفرد 


يكرر الفعل المكافا والعكس صحيح» وبالتالى يتضح بالنسبة لعناصر التعلم 


1 -Nevid, J., 2013, Psychology: Concepts and Applications, (Belmont, CA: 
Wadworth),p.118. 
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الاجتماعى آن؛ الانتباه والاحتفاظ يختصان بالاكتساب ف حين يختص الاسترجاع الحرى 
والدافعية بالأداء". 
تتأثر عملية النمذجة أو التعلم با ملاحظة أو الاقتداء بالنموذج بعدة عوامل: 
عوامل تتعلق بالفرد الملاحظ ومنها: 

العمر الزمنى» والاستعداد العقلى العام» واتجاهه نحو النموذج وتقديره للقيمة 
العلمية والمكانة الاجتماعية له كما يدركها الفردء الجاذبية الشخصية أو الارتياح 
النفسى القائم على التفاعل مع النموذج”. 
عوامل تتعلق بالنموذج الملاحظ ومنها: 

1. المكانة الاجتماعية للنموذج أو درجة نجوميته: 

فيزداد الحرص على الانتباه للنموذج ومتابعته والاقتداء به كلما كان النموذج 
نجمًا أو ذا شهرة. 

2. مايصدر عن النموذج من أهاط استجابية مصاحبة وتأثيره الشخصى على الفرد 
الملاحظ ودرجة حياده أو موضوعيته ف العرض. 

3. جنس النموذج: 

وقد تباينت نتائج الدراسات ف هذه النقطةء فاتفقت هذه الدراسات ف معظمها 
حول ميل الفرد الملاحظ للاقتداء بالنموذج الملاحظ والذى يشعر الفرد بزيادة مساحة 


الخصائص امشتركة بينهما . 


1- غاذاردزجورج کورسینی» رھونجی» مرجع سابق» 1986» ص 162. 
2- یوسف قطامی» مرجع سابق » 1998» ص 63. 
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عوامل تتعلق بالظروف البيئية ومنها: 

1. مدى لتوافق بين القيم السائدة وا محددات الثقافية ولإجتماعية والدينية 
والأخلاقية من ناحية وبين ما يصدر عن النموذج؛ فمثلاً تصعب الدعوة إلى الأصالة 
والاعتماد الكاى على مآثر المماضى فق ظل ظروف تفرض فيها التكنولوجيا اممعاصرة 
نفسها على كافة أنشطة المجتمع وحركته. 

2. مدى ملاءمة الظروف الموقفية التى يحدث فيها التعلم باملاحظة من حيث 
الزمان وامكان والوسيلة وحجم التفاعل القائم بين الفرد الملاحظ والنموذج الملاحظ ". 

ومن العمليات السابقة مكن استخلاص الفروض الرئيسة لنظرية التعلم بالملاحظة 
على النحو التالى: 

1. تتأثر عملية الانتباه بخصائص الفرد اممتلقى» وخصائص النموذج, والدافعية إلى 
الانتباه. 

2. يعتمد نجاح الاحتفاظ والتذكر على عملية الترميز والتكرار. 

3. يتأثر الاسترجاع الحركى للرموز اممعرفية باممخزون الإدراكى من الصور الذهنية 
والرموز ال مكتسبة. 

4. التدعيم البديل من العوامل المؤثرة ف عملية الدافعيةء وتعتمد عملية التعلم 
الاجتماعى على ملاحظة الآخرين -النماذج- ف مواقف عديدةء ويتم خلال 
هذه المواقف تعزيز سلوك النموذج مما يعتبر دافعًا على اكتساب هذا السلوك أو 
معاقبة هذا النموذج مما يؤدى إلى كبت السلوك» وبالتالى يجد أن المكافأة البديلة أو 


العقاب تكون دافعًا إلى اكتساب السلوك أو تجنبه» وهذا ما يسمى بالتدعيم 


1- يحيى عبد الله الرافعى» نظرية باندورا للتعلم الاجتماعى المعرق بامملاحظة» برنامج الدكتوراه 
ف علم النفس» (جامعة أم القرىء الكلية المتوسطة بأبهاء 2008). 
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البديJ Vicarious Reinforcement‏ الذى يعمل بجانب صور التدعيم الأخرى 
كالتدعيم الخارجى أو التدعيم الذاق". 

5. يرتبط نجاح وسائل الإعلام باستخدامها للرموز اللفظية وغير اللفظية فى تقديم 
المعلومات عن الاستجابات اممختلفة ف عملية التعلم باملاحظة. 

6 تنوع تأثيرات التعرض إلى النماذج» حيث يترتب على عملية التعرض إلى النماذج 
المختلفة ثلاثة تأثرات مختلفة .. هى: 

- اكتساب استجابات جديدة مم تكن متاحة للفرد قبل عملية التعرض. 

- التأثيرات المانعة ءء٤۳۴‏ رإهدbitنطد1‏ التى تجعل الفرد يتوقف عن الاستجابة 
نتيجة معاقبة النموذج على استجابة شبيهة . 

- ظهور استجابات كانت متاحة من قبل» حيث وجد التلقى ف النموذج مايدعم 


ظهورها". 


1- حمد جاسم محمد » علم النفس التربوى وتطبيقاته > ط1 (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
04 ص 42. 
2- حمد جاسم محمد » علم النفس التربوى وتطبيقاته > ط1 (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 
04)» ص 42. 
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نظرية التعلم بالملاحظة كإطار تفسيرى دراسة (نسمة إمام 2015م): 

هناك جوانب عديدة ف نظرية التعلم الاجتماعى من الممكن ربطها موضوع 
الدراسة مما يساعد على فهم الغرض منها وبناء فروضها بطريقة واضحة ودقيقة. 

أولاً: توفر هذه النظرية وصفا جيدا للظروف التى يلاحظ فيها الطفل ويتبنى 
استجابات معينة للمواقف اممختلفة من وسائل الاتصال» وذلك يثبت بالشكل القاطع 
إمكانية استخدام تلك الوسائل كعوامل وسيطة ف تطور الطفل اللغوى. 

فإذا كانت وسائل استجابة الأطفال للمواقف المختلفة مستوحاه من نماذج 
موجودة ف القنوات العربية المتخصصة ف برامج الأطفالء فإن الأطفال قد تتبنى 
نماذج من مقدمى البرامج أو الشخصيات الكارتونية التى يشاهدونها على شاشة 
القنوات المتخصصة ف التحدث أو التعبير بكلمات قد تكون عربية فصيحة أو لهجة 
عامية عربية غير مصرية مما يساعد الطفل على زيادة حصيلته اللغوية من اللهجات 
العربية غير المصرية اممختلفة والفصحى أيضا. 

ثانيًّا: طبقًا لهذه النظرية؛ إذا رأى الطفل أحد الأشخاص ف التليفزيون 
يتحدث بلهجة ما فإنه يحاول أن يقلده ويكرر كلماته» فعلى سبيل الممثال؛ يبداً 
الطفل ف المرحلة العمرية من 30 إلى 36 شهرًا فى تقليد آبائهم كأن يتظاهروا 
بالاستعداد للخروج للذهاب إلى العمل أو المدرسة » وكذلك نطق كل ما قاله الآباء 
من كلمات للتو. على سبيل ال مشال؛ يقول الأطفال الصغار "وعاء" بعد أن يقول 
أحدهم "هذا وعاء"» بالإضافة لذلك قد يقلد الطفل طريقة أفراد الأسرة فى 


التواصل باستخدام نفس الإهاءات والكلمات كأن يقول الطفل "أمى إلى 
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اللقاء" بعد أن يقول الأب "وداعًا وداعًا" كما أظهرت الدراسات الحديثة أن الأطفال 
يقلدون حركات الجسم ف مرحلة عمرية مبكرة. 

ثالثاً: ثمة جانب مهم ف نظرية "التعلم الاجتماعى" ألا وهو التكرار العلنى والتكرار 
الخفى للاستجابات وهى إحدى العمليات التى تساعد على التذكر وهو يساعد على 
تأكيد وتقوية التعلم باملاحظةء فنجد أن الأطفال عندما يشاهدون البرامج العامة أو 
الكارتونء فهم لا يستطيعون أن يلفظوا أو يكرروا العديد من الكلمات التى يستمعون 
إليها سواء كانت فصحى أو عامية (بلهجة غير مصرية) بشكل علنى» بل غالبا ما 
يكررونها ف الخفاء» ولن يقوموا بعمليات التكرار علنا إلا إذا كانوا بحاجة أيضا لفهم 
المقصود من بعض الكلمات. 

ومقتضى هذه النظرية 

فإنه بعد انتباه الطفل للمحتوى الذى يعرض على قنوات الأطفال التليفزيونية 
العربية المتخصصة والتعرض لها بشكل دائم ومنتظم » يقوم بتخزين الألفاظ التى 
يكتسبها من ال مواد المعروضة فى شكل رموز لفظية وذلك نظرا لأن تكرار عرض الطمادة 
يساعد الطفل على حفظ النص» وطامما تم تخزين هذه المفردات والجمل تحدث 
عملية الاسترجاع لاستخدام هذه الألفاظ ف الحياة اليومية للطفل (ف المدرسة أو 
المنزل أو الشارع) وهذه الاستعاده للألفاظ والكلمات تؤثر بالضرورة على المهارات 
الخاصة بإكتساب الطفل للغةء ومما سبق يتبين أن نظرية التعلم بامملاحظة تمثل مجالاً 
بحثياً مهماً لدراسة العلاقة بين مشاهدى القنوات الفضائية العربية المتخصصة فى 
برامج الأطفال ونو الحصيلة اللغوية من (العربية الفصحى) أو المفردات اللغوية من 
الكلمات غير المصرية أى (اللهجات العربية) للطفل المصرى ف المرحلة الإبتدائية 


(المرحلة العمرية من 6 إلى 8 سنوات). 


1- حسن عماد مکاویء» لیلی حسین السید مرجع سابق » 2006» ص ص 381 382. 
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مدخل الاستخدامات والتأثرات 
نشأة مدخل الاستخدامات والإشباعات 

بدأ استخدام نظرية الاستخدامات والإشباعات في حقبة الأربعينات من القرن 
الماضي» ثم أصبحت أكثر شعبية في فترة الخمسينات؛ عندما اتجه الباحثون لإظهار 
اهتمامهم بدراسة الكيفية التي يشارك بها الجمهور مع وسائل الإعلام ا مختلفة» مثل 
قرّاء الصحف وجمهور الراديو والتليفزيون» ثم تطؤرت هذه النظرية تدريجيًا لتصبح 
إحدى أكثر النظريات نفوذًا في مجال دراسة الجمهور واستكشاف أنواع الدوافع التي 
تجذبه إلى وسائل إعلام محددةء ونوعية المحتوى الذي يلبي الاحتياجات الاجتماعية 
والنفسية له" . 

وكان أوّل من طرح هذه الرؤية الجديدة لدراسة الاتصال هما كاتز و بلومر zاة۸‏ 
Blumer‏ & عام 1974م حيث يعتمد مدخل الاستخدامات والإشباعات على؛ شرح 
كيفية استخدام الجمهور لوسائل الإعلام من أجل إشباع رغباته عن طريق هذا 
الاستخدام» ويختلف هنا هذا المدخل عن بحوث التأثير السابقة له» والتي كانت تنظر 
إلى العملية الإعلامية من منظور (المنبهء والاستجابة)ء إلا أن تطوّر هذا اممدخل كان 
بطيًا؛ ويرجع ذلك إلى؛ سيطرة اتجاهات بحوث التأثير قبل وبعد الحرب العاممية 
الثانية على دراسات الاتصال الجماهيري؛ بحيث مم تحظ دراسات الإشباعات القانمة 


على أساس الاختلافات الفردية باهتمام يذكر". 


1 -Meltzoff, Andrew N, Prinz, Wolfgang, 2002, The Imitative Mind: 
Development, Evolution and Brain Bases. 1st edition, Cambridge University 
Press, p.42. 
2 -Liu, W. Y., (2015), A Historical Overview of Uses and Gratifications Theory, 
Cross-Cultural Communication, Vol.11, No.9, pp71-78. 
3 -David Lynn Painter, (2011), Uses and Gratifications of Online Information 
Sources: Political Information Efficacy and the Effects of Interactivity, 
Unpublished PhD, The Graduated School, University of Florida, p.30. 
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وافتقرت المراحل الأولى من تطؤّر بحوث الاستخدامات والإشباعات إلى الافتراضات 
النظرية» حيث عانت البحوث الوصفية نقصًا في المفاهيم ومناهج البحث المملامةء 
حتى ظهر جيل من الدراسات الوصفية امميدانيةء والتي مثلت ال مرحلة الثانية لتطور 
بحوث الاستخدامات والإشباعات» والتي استهدفت الكشف عن الأماط المتباينة في 
استخدام الجمهور لوسائل الإعلام» وتميّزت بالاستخدام العلمي للمتغيرات الاجتماعية 
السيكولوجية؛ بهدف وضع ناذج لبحوث الاستخدامات والإشباعات. أما امرحلة الثالثة 
من تطوّر هذه البحوث قادها كل من كاتز وبلومر حيث وصلت بحوث الاستخدامات 
والإشباعات إلى حالة من النضج» محاولة شرح جوانب أخرى من عملية الاتصال والتي 


هكن أن ترتبط بها دوافع وتوقعات الجمهور". 


وزملاؤه .1ھ 2z e‏ )1974 م»› فما ياي: 

1. أعضاء الجمهور مشاركون فاعلون في عملية الاتصال الجماهيري» ويستخدمون 
وسائل الاتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم. 

2. يعبر استخدام وسائل الاتصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهورء 
ويتحكم في ذلك عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل الاجتماعي» وتتنوع الحاجات 
باختلاف الأفراد. 

3. التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل وامضمون الذي يشبع حاجاته 
فالأفراد هم الذين يستخدمون وسائل الاتصال وليست وسائل الاتصال هي التي 

4. يستطيع أفراد الجمهور دانمّا تحديد حاجاتهم ودوافعهم وبالتالي يختارون 


الوسائل التي تشبع تلك الحاجات. 


1- محمود حسن إسماعيل » مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثي ط2 (القاهرة : الدار العاممية للنشر و 
التوزيع» 2003)» ص62. 
162 


5. هكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة من خلال استخدامات الجمهور 
لوسائل الاتصال وليس من خلال محتوى الرسالة فقط". 

وتعني نظرية الاستخدامات والإشباعات ف الأساس بجمهور الوسيلة الإعلامية من 
خلال دراسة الوسائل التى تشبع رغباته وتلبي احتياجاته» ووفقًا لهذ امدخل الذي جاء 
كرد فعل ممفهوم قوة وسائل الإعلام الطاغية؛ فإن الجمهور ليس سلبيًا يقبل كل ما يُعرض 
عليه فى وسائل الإعلام» بل متلق نشط وإيجابي» يختار بوعي الوسيلة التي يرغب في 
التعرض إليها ولك غاية محددة يسعى لتحقيقها من خلال تعرضه لوسائل الإعلام”. 

فالجمهور؛ متلق نشط يبحث عن المضمون الذي يبدو آكثر إشباعًا له» وكلما كان 
المضمون قادرا على إشباع احتياجات الأفراد كلما ازدادت احتمالات اختيارهم له» وملك 
أيضًا دورَّا نقديًا يتمثل فى مدى استمرار عملية التعرض أو الانسحاب منها؛ فيبدأً الفرد 
أوالجمهور ف تقويم ما يحصل عليه من معلومات حتى يطمئن إلى تأمين حاجاته من 
التعرض متأثرًا فى هذا التعرض بالعوامل الوسيطة التى تؤثر على عملية التعرض . 

وتلى ذلك مرحلة أخرى ف تطور مدخل الاستخدامات والإشباعات» حيث 
بدأت تظهر الفروق بين (مدخل التأثرات التقليدى) و(مدخل الاستخدامات 
والإشباعات)» ففى بحوث التأثرات التقليدية؛ يحاول الباحث تفسرر تأثرات 
وسائل الإعلام من وجهة نظر القائم بالاتصال» سواء أكانت جريدة أم محطة 


إذاعية أم تليفزيون» ف حين أنه ف حالة بحوث الاستخدامات والإشباعات يعطى 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
-Zerba E., (2009), Re-Thinking Journalism: How Young Adults Want Their News,‏ 
Unpublished PhD, Faculty of the Graduate School, The University of Texas at Austin,‏ 
ppP28-30.‏ 

- Rui J. R. & Stefanone M. A., (2016), The Desire for Fame: An Extension of 

Uses and Gratifications Theory, Communication Studies, Vol.67, No.4, p.3. 
حسن عماد مكاوىء» ليلى حسين السيدءالاتصال ونظرياته المعاصرة ط 6(القاهرة: الدان(المصرية‎ -2 
.249 اللبنانيةء 2006)»ص‎ 
صفا محمود عثمان» إدراك الجمهور والقائم بالاتصال لوسائل الاتصال الحديثة بالتطبيق على‎ -3 
الخدمات الإعلامية المقدمة عبر الهاتف ال محمول» ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي السنوي الرابج‎ 
بعنوان : وسائل الإعلام المبتكرة في‎ ۸05۸٣۴ عشر بالجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال‎ 
الشرق الأوسط » ف الفترة من 7 : 10 نوفميرء 2009» ص8.‎ 
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الباحث الأولوية للجمهورء وساعد ذلك على الربط بين ا مرحلتين وظهور مدخل مطّور 
يتحدث عن وجود بعض الممتغرات الوسيطة sءعاطهi٣‏ ۷ عہنمصعامtہا‏ التى تحدد 
تأثير وسائل الإعلام على الأفرادء وأصبحت الدراسات الحديثة تتحدث عن وجود علاقة 
بين مجموعة المنافع التى يحصل عليها أفراد الجمهور نتيجة استخدام وسائل الإعلام 
وتأثيرات وسائل الإعلام من جهة أخرى فيما يعرف بالاستخدامات والتأثيرات ءعءلا 
E‏ 4ہ وسد الفجوة بين مدخاي؛ التأثيرات التقليدىء» والاستخدامات 
والإشباعات". 

ويتمثل التحدي الكبير الذي يُطرح أمام مدخل الاستخدامات والتأثيرات» ف إيجاد 
براهين دالة على قيام علاقة بين استخدام وسائل الإعلام وتحقيق الرضا والإشباع من 
جهة» وحدوث التأثير من جهة أخرىء» وهذا ما يدفعنا إلى البحث ف العلاقة التي 
تربط بين كل من الاستخدامات والإشباعات والتأثيرات» ومن هنا يفرض التساؤل التالي 
نفسه؛ هل استخدام وسائل الإعلام من أجل الإشباع يساعد على حدوث التأثير؟ وهمكن 
الإجابة على هذا التساؤل الرئيس من خلال تحديد مفهوم كل من (الاستخدام 
والحاجات والدوافع» والإشباع والتأثير) والإجابة على التساؤل الفرعى: ما العلاقة بين 


كل من الاستخدامات والإشباعات والتأثرات *؟ 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Marion C. Wrenn, (2012), “Conflictinator’: Media, Metaphors, and Citizen‏ - 
Audiences, Poetics, Vol.40, p.205.‏ 
Lin, Y.-H., et al., (2016), New Gratifications for Social Word-of-Mouth Spread‏ - 
Via Mobile SNSs: Uses and Gratifications Approach with a Perspective of Media‏ 
Technology, Telematics and Informatics, Vol. 34, No.4, p.385.‏ 
2- سامی طایع > بحوث الإعلام > ط1 ( القاهرة : دار النهضة العربية > 2001). ص ص 124 » 125. 
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المفاهيم الرئيسة ممدخل الاستخدامات والتأثيرات 
1. الاستخدامات sعءںلا‏ 

لغة: استخدم الرجل غيره أي؛ هو مُسْتَخدم والآخر اتخذه خادمًاء طلب منه أن 
يخدمه» واستخدم الإنسان الآلة والسيارة. إلى آخره أي؛ استعملها ف خدمة نفسه." 

ويُعرْف الاستخدام بأنه؛ نشاط اجتماعي متكرر يتألف من الممارسات» والعادات» 
والأعراف داخل اممجتمع”. 

وعليه فاستخدام وسيلة إعلامية أومضمون إعلامي ما يتحدد بالخلفيات 
الدهوغرافية والاقتصادية والثقافية للأفراد ذلك أن العرض هو الذي يقف خلف 
الاستخدام» كما أن مفهوم الاستخدام يقتضي أولاً الوصول إلى الوسيلة» معنى أن يتوفر 
ماديا ثم تأت بعد ذلك العوامل الاجتماعية والفردية التي تعمل على تشجيع 
الاستخدام أوتؤدي إلى إعاقته". 

ويشير ستيفن وندهال $ 1طةلہW1.‏ إلى أن الاستخدام رها يشير إلى عملية معقدة 
تتم في ظروف معينة يترتب عليها تحقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة للإشباع 
ولذلك فلا هكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط. ولكن هكن وصفه في إطار 
كمية المحتوى المستخدم ونوع المحتوىء وطريقة الاستخدام» فمثلاً يجب تحديد ما 


إذا كان الاستخدام أوليًا أم ثانوا. 


1- حسنين شفيق» نظريات الإعلام وتطبيقاتها ف دراسات الإعلام الجديد ومواقع التواصل 
الاجتماعى» (القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع > 2014) > ص 185. 
2- مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط » مرجع سابق » ص 20. 
3 - استندت الممؤلفة إلى ال مراجع التالية: 
Pamboukis Ch., (2006), The Concept and Function of Usages in the United‏ - 
Nations Convention on The International Sale of Goods, Journal of Law and‏ 
Commerce, p.111.‏ 

- Al-Jaber Kh., (2012), Audiences’ Perceptions of News Media Services in Three 
Arab Countries, Unpublished PhD, University of Leicester, Department of 

Media and Communication, p.70. 
.65 محمود حسن إسماعيل» مرجع سابق» ص‎ -4 
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2. الlحlجlاٽ Needs‏ 
تتحدد الدوافع والحاجات بعوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية يشبعها الأفراد 
تبعًّا لظروفهم عن طريق الوسائل الطبيعية من خلال التفاعل والاتصال وجها لوجهء 
أو من خلال التعرض إلى وسائل الإعلامء» حيث تنشاً الحاجة ٠٠١4‏ نتيجة افتقار الفرد 
لشن ما أو شعوره بنقصانه» مما يؤدي إلى التأثير ف القوى الداخلية للفرد أو دوافعه 
بغرض إشباع تلك الحاجة مستوى معين وبدرجة معينة من الإشباع» أي أن الحاجة 

تؤثر ف الدافع» إذا فالحاجة هي أساس الدافع. 

ويرى باحو علم النفس أن محرك الحاجة هو الدافع» هذا الأخير الذي بُعرْف بأنه 
حالة فسيولوجية أو نفسية توجه الفرد إلى القيام بسلوك معين يقوي استجابته إلى 
مثيرهاء أو هو حالة توتر أو استعداد داخلي يثير السلوك ذهنيًا أو حركيًاء ويواصله 


ويساهم في توجیهه إلى غاية أو هدف. 


»)2004 » -محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ط3 (القاهرة : عام الكتب‎ 1 
.228 ص‎ 
-استندت الممؤلفة إلى ال مراجع التالية:‎ 2 
- Joe Phua et al., (2017), Uses and Gratifications of Social Networking Sites for 
Bridging and Bonding Social Capital: A Comparison of Facebook, Twitter, 
Instagram, and Snapchat, Computers in Human Behavior, Vol.72, p.120. 
- Kumi Ishii et al., (2016), Technology-Driven Gratifications Sought through Text- 
Messaging among College Students in the U.S. and Japan, Computers in Human 
Behavior, Vol.69, p.405. 
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كما صنف باحثو علم النفس كلمة حاجة "٠٠"‏ إلى نوعين أساسيين من 
الحاجات هما: 

- حاجات فسيولوجية أو أولية وتتمثل في؛ كل ما يحتاجه الفرد أو الكائن الحي 
للمحافظة على حياته واستمرار بقائه كالحاجة إلى الطعام» المماء لذلك فإن إشباعها 
يعتبر ضروري. 

- حاجات نفسية ويطلق عليها الحاجات التانوية» وهي حاجات يكتسبها الفرد من 
البيئة كالرغبة في الصداقةء وحب الاستطلاعء والحب» وغيرها". 

وتختلف الحاجات والدوافع باختلاف الأفراد تبعًا للتباين القائم بين الأفراد من 
حيث الأدوار واممواقع والأعمارء وكذلك باختلاف اممعايير الثقافية والاجتماعية للمجتمع 
الذي يعيش فيه الأفراد وهذه الحاجات تتطلب الإشباع حتى يتحقق للفرد نوع من 
الرضا والاتزان النفسي» فعدم إشباع حاجة معينة يترتب عنها شعور الفرد بحالة من 
الإحباط مما قد يدفعه إلى كبت الحاجة وقد تدفع به إلى التصرف متجها نحو الهدف 
الذي يعتقد بآنه سوف يحقق له الإشباع. 

وبالإضافة مما سبق» فقد حددت الدراسات السابقةء الحاجات التي تجعل 
الأفراد يتعرضون إلى وسائل الاتصال الجماهيرية؛ فالفرد في حاجة إلى 
الهروب من الواقع بالإضافة إلى حاجاته في التعرف على الأخطار والمشكلات المحيطة 


بالبيئة الاجتماعية وكيفية مواجهتهاء وغيرها من الدوافع التي ترتبط بالدوافع 


1- باركر كريس» ترجمة :علا احمد إصلاح» التلفزيون والعوممة والهويات الثقافية» (القاهرة: 
مجموعة النيل العربيةء 2006)» ص 87. 
2- عبد الوهاب مشرب أنديجانى» الحاجات النفسية لدى التلاميذ الموهوبين مدينة مكة المكرمة» 
دراسة مقدمة للمؤتمر العلمى الرابع لرعاية الموهوبين وا متفوقين تحت شعار: معاً لدعم ال موهوبين 
والمبدعين» ف عام سريع التغيير» (الأردن: عمان» 2005)» ص9. 
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والحاجات الفردية مثل اكتساب المعلومات» والخبرات» وتحقيق التواصل الاجتماعي 
مع الآخرين". 
3. lلدlaڏع Motives‏ 

عرف الدوافع بأنها؛ ميول أو نزعات ثابتة لإشباع احتياجات معينة لدى الفرد 
فمن أجل إشباع تلك الحاجةء يقوم الفرد بأفعال أو سلوكيات أو نشاط ماء حيث 
يكون مدفوعًا بواسطة احتياجاته الإنسانية*. 

وترتبط دوافع التعرض لوسائل الإعلام مجموعة من الحاجات تتلخص أساسًا في: 
حاجات معرفية؛ أي الحاجة إلى الخبر وا معرفة بشكل عام» وحاجات عاطفية؛ كالحاجة 
إلى الإحساس بالأخوة وا محبة والفرح» وحاجات اجتماعيةء وحاجات تحقيق الذات» 
والحاجة إلى الترفيه . 

وقسم روبين 1983 «طنR»‏ الدوافع إلى فئتين هما: 

- الدوافع الوظيفية (النفعيّة): وتعنى اختيار الجمهور لنوع معين من المضمونء 
ولوسيلة اتصال معينة لإشباع حاجته في الحصول على المعلومات وامعرفة. 

- الدوافع الطقوسية: وتستهدف تمضية الوقت» والتنفيس والاسترخاء» والهروب من 


الروتين اليومى وامشكلات“. 


1- محمد ابراهيم عبيدات» سلوك اممستهلك, ط 4 (الأردن: دار وائل للنشر و التوزيع» 2004 )» 

ص 67. 
2 حموة بن أحمد الخميس, عب السافظ صلون اعهاجات الحاقة اة ومدى قبا 
وسائل الإعلام لهاء ورقة عمل مقدمة ف الملتقى السابع للجمعية الخليجية للإعاقة بعنوان: الإعلام 
والإعاقة - علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة » (مملكة البحرين» ف الفترة من 6 - 8 مارس» 2007)ء 

.14 ص‎ 
3 -Punyanunt-Carter N.M., Delacruz ]J.J.J]. & Wrench ]J.S., (2017), Investigating 
the Relationships Among College Students’ Satisfaction, Addiction, Needs, 
Communication Apprehension, Motives, and Uses & Gratifications with 
Snapchat, Computers in Human Behavior, Vol.75, No.C, pp880-881. 
4 -R. Nicholas Gerlich, Kristina Drumheller & Marc Sollosy, (2012), The Reading 
Motives Scale: A Confirmatory Factor Analysis with Marketing Applications, 
Journal of Management & Marketing Research, Vol.9, p.3. 
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4. الۈlelıiٽ Gratifications‏ 
الإشباع؛ هو النتائج التى يحصل عليها الأفراد نتيجة استخدام وسائل الاتصال 
والممضمون المقدم بها والسياق أو الظرف الاجتماعي الذي يتم فيه الاتصالء 
والإشباعات التى تحقق للأفراد نتيجة للاشتراك ف عملية الإتصال؛ والتي يُنظر إليها 
بأنها نتائج أو نهايات يدركها أفراد الجمهور كما يدركون ارتباطها بسلوك معين (سلوك 

الاستخدام أو التعرض) ". 

كذلك فإن توجه الطفل لاستخدام وسائل الإعلام في ظروف محددة طمشاهدة 
مضمون إعلامي محددء يعني أن الطفل يستطيع تحديد إشباعاته المطلوبة من وسائل 
الإعلام. 
ویفرق لورانس وبتر Lawrence Wenn‏ بین نوعین من الإشباعات هما: 

1.إشباعات اممحتوى :0ntent Gratification‏ وتنتج عن التعرض محتوى 
وسائل الإعلامء وتنقسم بدورها إلى نوعين» هما: 

- إشباعات توجيهية ns‏ i0اGratifica‏ اrientationa:‏ تتمثل ف مراقبة البيئة 
والحصول على المعلومات. 

- إشباعات اجتماعية s«ەناهءiگGrati‏ إاهiءSo:‏ يقصد بها ربط الممعلومات التى 
يحصل عليها الفرد بشبكة علاقاته الاجتماعية. 

2. إشباعات العملية 0«sناهعa†ifiاG‏ cessداP:‏ وتنتج عن عملية الاتصال بوسيلة 


محددة ولا ترتبط مباشرة بخصائص الرسالةء وتنقسم إلى نوعين: 


1- مرزوق عبد الحكم العادلى» الإعلانات الصحفية: دراسة ف الاستخدامات والاشباعات» (القاهرة : 


دار الفجر للنشر والتوزيع› 04 ) » ص 118 . 
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- إشباعات شبه توجيهية ١٥1اa٤0rie-Para:‏ وتتحقق من خلال تخفيف 
الإحساس بالتوترء والدفاع عن الذات» وتنعكس في برامج التسلية والترفيه والإثارة. 

- إشباعات شبه اجتماعية اهiءه؟-4إ4٥:‏ وتتحقق من خلال التوحد مع 
الشخصيات الواردة في المضامين الإعلامية وبخاصة الأفلامء والمسلسلات» وبرامج 
المسابقات» وبرامج تليفزيون الواقع» وتزيد من ضعف علاقات الفرد الاجتماعية 
وزيادة إحساسه بالعزلة. 
5 التأثرات Effects‏ 

يقصد بالتأثير ف عملية الاتصال حدوث الاستجابة المستهدفة من هذه العملية 
والتي تتفق مع مفهوم الهدف من الاتصال أو وظيفة الاتصال» وعادة ما يكون هذا 
الهدف في وعي المرسل أو القائم بالاتصال وتوقع تحقيقه من طرف المستقبل أو 
امتلقي» إذًا فالتأثير مرتبط بالقصدية والرغبة في بث رسالة معينة . 

ونعرفه؛ بأنه مجموعة متراكمة من الإشباعات المتحققة عقب التعرض لرامج 
تليفزيون الواقع على المدى البعيد وهمكن قياسه بطرق مختلفة سواء المسحية أو 
التجريبيةء واممتمثل في الأثر ا متراكم لكل من اللغة واممعرفة والسلوك بالإضافة إلى 
الأثر قصير ا مدى وال متمثل في ثري التوخد والرضا الناتجين عقب التعرض المباشر 


وحدوث الإشباع المطلوب من المشاهدة. 


1 - Chunmei Gan and Hongxiu Li, (2017), Understanding the Effects of 
Gratifications on the Continuance Intention to Use WeChat in China: A 
Perspective on Uses and Gratifications, Computers in Human Behavior, Vol.78, 
p311. 
حسن عماد مکاوی» مرجع سابق » ص249.‎ -2 
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العلاقة بين الاستخدامات والإشباعات والتأثرات 

يرى مدخل الاستخدامات والتأثرات أن المضمون الاتصالى بُحدث تأثراته من خلال 
عوامل وسيطة قد تخرج عن عملية الاتصال نفسهاء وهكذا يصبح المضمون الاتصالى 
عاملاً مكملاً لإحداث التأثير الذى ينتج من التفاعل بين الوسيلة والمضمون المقدم بها 
من ناحية وخصائص المشاهدين من ناحية أخرى؛ ذلك أن التأثر الاتصالى عملية 
معقدة متعددة الأبعاد". 

أولاً: العلاقة بين الاستخدامات والإشباعات: 

فسر باحثو الاتصال العلاقة بين كل من الاستخدام والإشباع عبر اتجاهات ثلاثة؛ 
هي: 

- الاتجاه الأول: يرى أن سلوك الفرد ا متمثل في مشاهدة المضمون الاتصاليء يحدث 
بشكل غير مخطط بدافع الاعتياد. 

- الاتجاه الثاني: يرى أن الدافع شن داخلي لا يؤثر مباشرة على الفردء ويصعب 
تحويله إلى شئ مادي ممثل في صورة سلوك. 

- الاتجاه الثالث: يرى أن الدافع يؤثر بشكل مباشر على الفردء باعتباره حاجة 


ملحة لا تهدأً إلا بالإشباع”. 


1-Melyvin L. DeFleur, (2016), Mass Communication Theories: Explaining 
Origins, Processes, and Effects, (UK: Routledge, Taylor & Francis Group.), p.34. 

2- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Fred C. Lunenburg, (2010), Communication: The Process, Barriers, And‏ - 
Improving Effectiveness, Schooling, Vol.1, No.1, p.6.‏ 
Teodoro Hernandez de Frutos, (2013), Five Independents Variables Affecting‏ - 
Bullying: Neighborhood, Family, School, Gender-Age and Mass Media,‏ 
Sociology Mind, Vol.3, No.4, pp310-311.‏ 
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وة نماذج لتفسير العلاقة بين الاستخدامات والإشباعات» أبرزها نموذج كاتز 
وزملاؤه اه ٤ء .K4z‏ عام 1968م» ويعرض هذا النموذج مجموعة العوامل التى تشكل 
مدخل الاستخدامات والاشباعات» والتى تبدأً من تولد حاجات بيولوجية ونفسية 
واجتماعية لدي الإنسان» وتتفاعل هذه الحاجات مع الخصائص الفردية والإطار 
الاجتماعي المحيط بالفردء وينتج عن ذلك مشكلات فردية - تختلف ف حدتها- 
وبالتالى تتولد الدوافع لحل المشكلات أو إشباع الحاجات» ويتم ذلك من خلال التعرض 
لوسائل الإتصال أو ممارسة أنشطة أخري تحقق الإشباعات المطلوبة. كما يوضح 


الشكل التالي: 


دوافع وحاجات وتوقعت إشباع بعض الحاجات» ونتائج أخرى 


شکل رقم (1) 


نموذج كاتز للاستخدامات والإشباعات 


1- محمد عبد الحمید 2004 مرجع سابق »> ص ص 220- 222. 
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ثانيًا: العلاقة بين الاستخدامات والتأثرات: 

يبحث مدخل الاستخدامات والتأثرات ف كيفية انتقاء أفراد الجمهور للرسائل 
الاتصالية بطرق نشطة طبقًا لاحتياجاتهم الخاصةء وأنهم يقومون باختيارات واعية من 
المضمون الاتصالى» ويختارون ما يشاهدونه» مما يخلق تنوع ف التأثيرات الاتصالية 
التى تعتمد على حاجة الجمهور بشكل رئيس ز 

ويرتبط تنوع إشباعات الجمهور بشكل واسع بالعديد من التأثيرات الاتصاليةء ما 
ف ذلك التأثيرات على كل من المعرفةء والاتجاهات» والإدراك للواقع الاجتماعى» 
والغرس الثقاف» والاعتمادء ووضع الأجندةء والتعلم الاجتماعى وغيرها. وتطلّب الربط 
بين الاستخدامات والتأثيرات تطويرًا لإطار نظرى أكثر تكاملاً لدوافع المشاهدة 
والتأثرات» والذى بدا العمل فيه من خلال روزينجرين وزملائه Rosengren et al.‏ 
5ء الذين أكدوا على أن أية نظرية من النظريات الخاصة بدراسة الجمهور 
Audiences-Centered-Theories‏ مثل مدخل الاستخدامات والإشباعات» يجب أن 
تتبنى بعض المفاهيم الخاصة بالنصوص الاتصالية بالإضافة إلى بعض الممفاهيم المرتبطة 
بقوة ونشاط الجمهور تجاه هذه النصوص والفهم للخصائص والدافعية والانتقاء 
والاستغراق المتعلقة بالجمهور”. 

ظهر مفهوم نشاط الجمهور لأول مرة خلال إحدى الدراسات التى 
جراھا وار إ8aue‏ عام 1964م تحت عنوان الجمهور lاlلzنيد The Obstinate‏ 
Audience‏ ووجد باحثو الاتصال فيما بعد أن مفهوم الجمهور النشط هو 
العامل الرئيس ف بناء موذج الاستخدام والإشباع» بل أصبح هو الركيزة 


الأساسية ف دراسة آثار الاتصال الجماهيرى بشكل عام» ويرى بعض النقاد أن 


. 242 حسن عماد مکاویء» لیلی حسین السیدء 6ءء مرجع سابق» ص‎ -1 
2-Thomas E. Ruggiero, (2000), Uses and Gratifications Theory in the 21st Century, 
Mass Communication and Society, Vol 3, No.1, pp 8-11. 
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"الجمهور النشط" فى حد ذاته تمل النموذج الجديد ف بحوث آثار العملية 
الاتصالية". 

كما ّل الجمهور النشط العنصر الأكثر أهمية وتدخلاً فق نظرية الاستخدامات 
والتأذرات”. 

فالنظرية القدهة للاستخدامات والإشباعات مم تنظر إلى العلاقة بين كل من الإشباع 
المتوقع ونشاط الجمهور وتأثيرات وسائل الإعلام» بوصفها عملية متسلسلة وإنا كونها 
عناصر منفصاة. ^ 

وعرف دينيس ماكويل انةاوءN‏ الجمهور بأنه مجموعة متنوعة ومعقدة 
ومختلفة من المتلقين» كما أكد شون موريس 1993 M00۲٠‏ «سهط؟» أن الجمهور 
مجموعة غير متجانسة تتباين ف تصنيفها وفقًا لاستقبالهم للرسائل الاتصالية ال مختلفة 
أو تبعًا مستوياتهم الاجتماعية والثقافية“ 

وتأجج الجدل بشأن مصطلح نشاط الجمهور؛ حيث نظر باحثو الاتصال 
النقديون للجمهور النشط بأنه المنشن معان الرسائل الاتصاليةء بينما نظر له 
باحثو الاستخدام والإشباع بأنه تلك أجندة خاصة توجهه ف التعرض لوسائل 
الإعلام ومضامينها. حيث اقترح كاتز 1974م منذ وقت طويل أن أفراد الجمهور 
يسعون إلى الحصول على المعلومات التى تؤيد معتقداتهم وأفكارهم ويتجنبون ما 


یخالفهم» بینما آشار رادوای ه۷ هه۴۸ 1985 م» إلى فرص أفراد الجمهور داخل 


1 -Jennings Bryant and Dolf Zillmann, (2008), Media Effects Advances In 

Theory and Research, 2nd ed, (USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Publishers), pp 525-528. 

2 -James A. Anderson2012 , Communication Year Book 11, 1sted, (New York: 

Routledge), pp 52-55. 

3 -William P. Eveland JR, Dhavan V. Shah and Nojin K, (2003), Assessing 

Causality in the Cognitive Mediation Model A Panel Study of Motivations, 

Information Processing, and Learning During Campaign 2000 , Communication 

Research ,Vol .30, No.4 ,p.361. 

4- Fatimah Awan, (2008), Young People, Identity and The Media: A Study of 

Conceptions of Self-Identity among Youth in Southern England, Unpublished 

PhD, (UK: University of Westminster, School of Media, Arts and Design), p.29. 
174 


العملية الاتصالية للسيطرة على المضمون الاتصالى وتفسيرها على أساس مصالحهم 
واهتماماتهم الخاصة". 

ووفقًا لروبين 1984 ١طا۸‏ فإن مفهوم نشاط الجمهور ليس مفهومًا مطلقًا وإنا 
متغيرًا. وبعبارة أخرى» يختلف مستوى النشاط تبعًّا لعدد من توجهات الجمهور أثناء 
العملية الاتصالية. فاختيار مشاهدة التليفزيون ف حد ذاته لا يشير إلى مستوى 
النشاط سواء إيجابيًا أوسلبيًا؛ فإيجابية أفراد الجمهور أوسلبيتها تختلف بدرجات 
متفاوتة حسب اختيارهم للوسيلة الاتصالية ومدى توافرها من عدمه”. 

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية» اعتبر علماء الاتصال أن نشاط الجمهور مفهومًا 
مهكّا ف بحوث الاتصال» حيث يعني مصطلح نشاط الجمهور؛ إلى أى درجة ينتقى 
الجمهور المحتوى الذى يتعرض له عبر وسائل الاتصال من أجل إشباع حاجاته”. 

وتتآثر دوافع استخدام وسائل الإعلام بالعوامل الفرديةء فعلى سبيل ام مشال: وجد 
باحثو الإعلام إرتباطًا بين كل من الخصائص الدهوغرافية» والاتجاهات» والوسيط 
الاتصالى مع كل من دوافع الاستخدام النفعى والطقوسى لوسائل الاتصال؛ حيث وجد 
روبين 1984«اں۸ إرتباطًا إيجابيًا بين العمر والاستخدام النفعى للتليفزيون بينما 
ارتبط المستوی التعلیمی سلبيًا بالاستخدام الطقوسی له» على حین م يجد لیفى ر1۷ 
7 إختلاقًا بين كل من العمر والجنس» والمستوى التعليمى» مع نشاط الجمهور ف 


استخدام وسائل الاتصال”. 


1 -Dan Fleming 2000 Formations: 21st century media studies, 1sted, (UK: 
Manchester University Press, Manchester), pp179-182. 
2 -Roger Cooper and Tang Tang, (2009), Predicting Audience Exposure to 
Television in Today's Media Environment: An Empirical Integration of Active 
Audience and Structural Theories, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 
Vol.53, No.3, p.404. 
3-M. J. Metzger and A. J.Flanagin, (2002), Audience Orientation toward New Media, 
Communication Research Reports, Vol.19, No.4, p.338 
4 -James A. Anderson, (2012), Op. cit, pp 52-53. 
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وظهر الاهتمام بدراسة فاط استخدام الجمهور لوسائل الاتصال-الأماط الإيجابية 
والسلبية- بشكل خاص مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة مثل الإنترنت» والشبكات 
الاجتماعية. والبريد الإلكترونى» وظهرت تلك المفاهيم لتلبى احتياجات المستخدمين 
ببدائل متعددة الاستخدام والمشاركة والتحكم ف المحتوى وبالتالى المزيد من النشاط. 
وطبقًا لروبين 2000 دن۸ فإنه على سبيل الممشال: تعد الدوافع الاتصالية مفتاح 
الجمهور النشطء حيث آنها تشكل التصرفات العامة التى تؤثر على الأفعال التى يقوم 
بها أفراد الجمهور لتلبية احتياج أو رغبة. وف الواقع فقد ربطت العديد من الأبحاث 
بين كل من مستويات نشاط الجمهور ودوافعهم باستخدامهم لوسائل الاتصال. 

كما ينقسم نشاط الجمهور إلى نوعين من التوجهات ف استخدام وسائل الاتصال 
هما: الاستخدام النفعى والاستخدام الطقوسى» ويرتكز كلاهما على دوافع المستخدمين 
ف الأساس» حيث يتضمن الاستخدام النفعى كل من الاستخدام العمدى والانتقائى 
لوسائل الإعلام؛ من أجل تحقيق الأهداف الممباشرة من الدوافع مثل الحصول على 
المعلومات» والإرشاد السلوك» والإثارة العاطفية» واطمشاركة المعرفية» وعلى نفس الممنوال 
تتضمن الاستخدامات الطقوسية الأساسية لوسائل الاتصال مثل العادات» والهروب» 
وقضاء الوقت» وهذان الاتجاهان لاستخدام وسائل الاتصال ثلا تنبوًا لكيفية حدوث 
نشاط الجمهورء فقد أشار باحثو الإعلام إلى أن الاتجاهات النفعية لاستخدام وسائل 
الإعلام ترتبط إيجابيًا بالاستخدام النشط لوسائل الاتصالء بينما ترتبط الاتجاهات 
الطقوسية سلبيًا مع الاستخدام السلبى لوسائل الاتصال“. 

وتقوم آماط الاستخدام (الإيجابى والسلبى) لوسائل الاتصال بإحداث تأثرا نسبيًا 


على المشاركة فى محتوى وسائل الإعلام وتأثراتها على أفراد الجمهور. فعاى 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Thomas E. Ruggiero, (2000), Op. cit, p.10.‏ - 
M.J.Metzger and A.J.Flanagin, (2002), Op. cit, p.341.‏ - 
-Papacharissi Z. & Rubin, A. M., (2000), Predictors of Internet Use, Journal of‏ 2 
Broadcasting & Electronic Media, Vol.44, No.2, p.179.‏ 
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سبيل اممثال» تم الربط بين المشاركة المتعمقة مع وسائل الاتصال وتوجهات الجمهور 
النشطة نحو استخدام وسائل الإعلام والتى مكن أن تؤدى إلى المزيد من التفاعل 
الشبيه بالتفاعل الاجتماعى أو الإثارة العاطفية مع محتوى وسائل الإعلام والتى تؤثر 
بدورها على عملية معالجة اممعلومات لأفراد الجمهورء وطبقًا لروبين 1998 دنطاu‏ 
فإن توجه الجمهور النشط نحو استخدام وسائل الإعلام قد يؤدى إلى مشاركة معرفية 
أكبر مع المضمون الاتصالى تؤدى بدورها لتغيير الاتجاه أو التعلم". 

کل هذه التوجهات فتحت بابًا للنقاش حول مدى نشاط الجمهور معنی؛ إلى آى 
مدى يكون الجمهور إيجابيًا أوسلبيًا ف التحرض لوسائل الاتصال واتخاذ القرار 
لاستخدام الوسيلة كما افترض ويبستر 1998 s†#۲طW.‏ 

وتم تحديد ثلاثة أنواع من أنشطة الجمهور مثل الانتقائية والاستغراق وال منفعةء 
وهثل ثلاثتهم على التوالى الدرجة التى يُعرّض فيها الجمهور نفسه عن وعى لوسائل 
الإعلامء وتقاس مدى الفائدة التى يحصل عليها هذا الجمهور من خلال نوع النشاط 
الذى همارسه سواء قبل أو أثناء أو بعد عملية التعرض للرسائل الاتصاليةء وتبحث 
العديد من الدراسات حول كيفية تأثير أنماط نشاط الجمهور على استخدامهم لوسائل 
الاتصال وبالتالى تأثيرها عليهم» فالجمهور مشارك نشط ف العملية الاتصالية وتنتج 
التأثيرات عن الأبعاد العاطفية والسلوكية لنشاط الجمهور”. 

قام کل من لیفی وویندال 1985 2۸1لم¡W۷‏ & رہ1 بتقديم نشاط الجمهور على 
أنه بناءً متغبرًا لتوضيح مفهوم النشاط بصورة أفضلء فاقترحا أن أفراد الجمهور 


مارسون استخدامهم لوسائل الاتصال من خلال بعدين: 


1 -Julia Livaditi, et al., (2003), Needs and Gratifications for Interactive TV 
Applications: Implications for Designers, Paper Presented to Proceedings of the 
36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences 6-9 Jan, pp 2- 
9. 
2- M.J.Metzger and A.J.Flanagin,( 2002), Op. cit, p.339. 
3- Roger Cooper and Tang Tang, (2009), Op. cit, p.401. 
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- البعد الكيفى: أي التوجه الكيفى لأفراد الجمهور نحو عملية الاتصال» ويتضمن 
كل من الانتقائية والاستغراق وال منفعة من استخدام الوسيلة أو المضمون. 

- البعد الزمنى: أي يختص بامراحل الزمنية للعملية الاتصاليةء ويتضمن كل من 
النشاط قبل وأثناء ويعد التعرض”". 
المتغيرات المؤثرة في عملية التأثيرات الإعلامية 
1. lلilتقılة Selectivity‏ 

هي أحد الأماط الداعمة للتأثيرات الاتصالية على أفراد الجمهور» وهى عملية 
الاختيار غير العشوائى لواحد أو أكثر من البدائل ا معرفية أوالإدراكية المرتبطة بوسائل 
الإعلام. وتعد نظرية التنافر المعرف لليون فwıتiiجر Cognitive Dissonance‏ 
ù -Theory-Festinger 1957‏ آهم النظريات اممفسرة لانتقائية الجمهورء حيث 
افترض فيستنجر أن أفراد الجمهور يبحثون عن ال معلومات التى من المحتمل أن تقلل 
التنافر لديهم؛ فهم يلون للتعرض للمضامين الاتصالية التى تتفق مع معتقداتهم مما 
يحميهم من الأفكار التى قد تسبب حالة التنافر؛ وبالتالى فانتقائية الجمهور تفسر 


الاستجابة للرسائل الاتصالية*. 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
Sylvia Zhang Yue, (2008), Op cit, pp7-9.‏ - 
Beverly Brown, Ronald Rice, and Katy Pearce, (2012), Influences on TV‏ - 
Viewing and Online User-Shared Video Use: Demographics, Generations, Contextual‏ 
Age, Media Use, Motivations, and Audience Activity, Journal of Broadcasting & Electronic‏ 
Media, Vol. 56, No.4, p.474.‏ 
James A. Anderson2012 , Op. cit, pp 52-53.‏ -2 
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وإذا كانت الانتقائية هى السلوك الغالب ف تعامل واستخدام امتلقى لوسائل 
الإعلام فإنها تنقسم إلى عدة عناصر هى: التعرض الانتقا» والانتباه الانتقا» والإدراك 
الانتقاى» والتذكر الانتقاق". 
„Î‏ التعرض illlتقJl Selective Exposure‏ 

أول من عرّفه لازرسفيلد 1944 14ء «127a rs‏ ووضع فwıتiجر‏ ں€Festige‏ 
أساسًا لنظرية التنافر المعرفق عام 1957م» وهو عملية تمتّل ميل أفراد الجمهور 
لتعريض أنفسهم والانتباه للرسائل الاتصالية التى يشعرون أنهامتسقة مع 
اتجاهاتهم”. وترجع فكرة التعرض الانتقائ إلى نظرية التنافر المعرف التى تقترح أن 
البحث عن ال معلومات هو إحدى الطرق لتقليل التنافر. 

ويمثل التعرض الانتقائى لوسائل الاتصال ومضامينها أحد المفاهيم الرئيسة لدراسة 
تأثرات وسائل الاتصال على أفراد الجمهور؛ خاصة بعد تعدد وتزايد تلك الوسائل 
الاتصالية وتطورهاء حيث تعرّف ال مشاهدة الانتقائية على أنها الاختيار المتعمد للوسيلة ثم 
اختيار المضمون على ساس بعض التفضيلات الفردية. وعلى مر العقود الماضية يتضح دور 
الخصائص الدهوغرافية ف عملية التعرض الانتقان لوسائل الاتصالء فعلى سبيل ال مغال: 
يتجه الأشخاص ذوو الدخل وام مستوى التعليمى المرتفع لقراءة الصحف آكثر من غيرهم» 
كما توجد اتجاهات إنتقائية واضحة ف اختيارات الأفراد السياسية مغلا فالليراليون 


أكثر تعرضًا للبرامج اممعبرة عن أهدافهم وتوجهاتهم مقارنة بغيرهاء ذلك ويرتبط 


1- Leonie Huddy, David O. Sears and Jack S. Levy, (2013), The Oxford 

Handbook of Political Psychology, 2nd ed, Oxford University Press, p.358. 

2- بدر ناصر حسين» مفهوم التعرض » مجلة بابل للدراسات الحضارية والتاريخية» (جامعة بابلء 
مڃج3ع1ء 13)» ص 175. 

3-Silvia K. Westerwick and Benjamin K. Johnson, (2014), Selective Exposure for 

Better or Worse: Its Mediating Role for Online News’ Impact on Political 

Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.19, p.186. 

179 


كل من ال مستوى التعليمى والدخل والمرحلة العمرية بشكل إيجابى ف تفضيلات أفراد 
الجمهور للأخبار أكثر من المواد الترفيهية". 

ويقوم مفهوم التعرض الانتقائى على آن أفراد الجمهور يبحثون عن اممعلومات التى 
تتفق مع مخزونهم المعرف فيتعرضون لها ويتجنبون تلك المعلومات التى تتعارض مع 
أفكارهم» ومواقفهم» وميولهم» ومعتقداتهم. وهذا الاختيار المتعمد الذى يقوم به الأفراد 
يرجع إلى القاعدة الخاصة بانتقاء البرامج التى تقوم على أساس افتراض أن أفراد الجمهور 
يختارون على ساس الاحتياجات وذلك حسب افتراض باحثو الإعلام بدءً بكلابر إ#ممهK1‏ 
0 وصولًا لکیندر ۲٥ل‏ "ن۸ 2003م. بینما انتقد زالر 1992 ۲ءاله7 هذا امعتقد مشي 
إلى أن الأفراد يتعرضون لامضمون الاتصالى الذى يلاهم فى ظل ظروف خاصةء وعلى 
النقيض من ذلك أكد جوناز ه٣٠[‏ 2005م أن أفراد الجمهور يبحثون عادة عن 
المعلومات الجديدة ف ظل معتقداتهم القدهة وتوقعاتهم منها. 

ويفسر باحو الإعلام عملية التعرض الانتقائى طبقًا لعاملين رئيسين هما: 

- قد يقوم الأفراد باختيار المضمون الاتصالى أوالوسيلة الاتصالية بشكل جبريٰ» کأن 
یکون الفرد غير قادر على مشاهدة برنامج تلیفزیونی محدد نظرًا لتواجده ف العمل أو 
بسبب محدودية الاختيار بالنسبة للمضمون. 

- مدى الفائدة الوظيفية للمعلومات التى يحصل عليها أفراد الجمهور؛ 
معنى أنه كلما كانت المعلومات ذات فائدة عملية ومرتبطة باحتياجات الفرد 


أقبل على التعرض لها ومتابعتهاء بينما يتجنب المعلومات التى لا يشعر بأنها 


1-Thomas J.Johnson, Shannon L. Bichard and Weiwu Z., (2009), Communication 
Communities or CyberGhettos?: A Path Analysis Model Examining Factors that 
Explain Selective Exposure to Blogs, Journal of  Computer-Mediated 
Communication, Vol.15, p.61. 

2-William P. Eveland and Kathryn E. Cooper, (2013), An Integrated Model of 
Communication Influence on Beliefs, The Paper Selected from the Arthur M. Sackler 
Colloquium of the National Academy of Sciences, The Science of Science 
Communication, held May 21-22, 2012, at the National Academy of Sciences in 
Washington, Vol.110, pp14089-14050. 
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تقدم له مساعدة عملية فى تحقيق احتياجاتهء وهذا المدخل الوظيفى للتعرض لوسائل 
الاتصال يرى أن معرفة الاحتياجات الممتنوعة لفئات الجمهور المختلفة تساعد بشكل 
كبير ف معرفة السلوك الاتصالى لهذه الفتات". 

وانطلقت العديد من الدراسات للبحث حول كيفية تعرض الفرد ممعلومات تقدم 
له لأول مرة وهل سيفضل الحصول على المعلومات الداعمة Supportive‏ 
nformationا‏ وما يشبهه منها ويترك المعلوماتٽ غر llدelعnمة Non Supportive‏ 
plã Information‏ الباحثون بقياس آراء امبحوثين ف عدة قضايا مختلفة وتحديد 
القضايا المفضلة لدى كل مبحوث بناءً على آراثه واتجاهاته فجاءت الآراء ذات الأسس 
الصارمة كا ميول السياسية والأقل صرامة كتنشئة الأطفال وأخرى يتم تبنيها بالاختبار 
والتجريب”. 

وأصبح التعرض الانتقاى لوسائل الاتصال ومضامينها عنصرًا مهكًا لدراسة التأثيرات 
الاتصالية خاصة مع ظهور تكنولوجيا الاتصال الحديثة التى تتيح عددا متزايدًا من 
القنوات واممضامين الاتصالية» حيث تعرّف اممشاهدة الانتقائية بأنها الاختيار المتعمد 
للوسيلة واممضمون الناتجة عن بعض التفضيلات الفردية وليس نتيجة التعود أوالكسل 
أوعدم وجود بدائل اتصالية متاحة”. 

حيث وجد أتكن 1985 ۸)1١‏ أن الاحتياجات المعلوماتية للجمهور تلعب دورًا 
مها فى التعرض لبعض امضامين التى يتم اختيارها غالبًا لتدعيم الأفكار المسبقة كما 
يشير ذلك إلى دور نظرية التوقع حيث يختار المشاهد المضمون الاتصالى الذى يتوقع 


أن يشبع حاجته والتى لن يتم إشباعها إذا تجنب هذا الاختيار“. 


1-Natalie, Stroud, (2010), Media Uses and Political Predispositions: Revisiting 
the Concept of Selective Exposure, International Journal of Communication, 
Vol.4,No.3, p.11. 
2 -L. Kaid, and C. Holtz-Bacha, (2008), Encyclopedia of political 
communication, 2nded, (CA: Sage Publications, Inc.), p.741. 
إرادة زيدان الجبورىء» التعرض الانتقان للمعلومات: دراسة ف الأدبيات» مجلة الباحث‎ -3 

الإعلامى» (جامعة بغدادء العدد 67 2009)» ص220. 
Natalie, Stroud, (2010), Op cit, p.11.‏ -4 
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ب. الانتبا اJلlنتقl|ڦ Selective Attention‏ 
ثل الانتباه الخطوة الثانية ف العملية الانتقائية التى يقوم بها أفراد الجمهور عند 
التعرض لوسائل الاتصال» وتشير هذه الخطوة إلى أن اهتمامات ومعتقدات واتجاهات 
الأفراد تؤثر على إعطائهم الاهتمام للمعلومات ووسائل الاتصال والمضامين الاتصالية 
التى يتعرضون لهاء وهو عملية غير عشوائية يقوم المشاهد من خلالها عمدًا باختيار 
الوسائل واممضامين الإعلامية التى سوف يتعرض لها؛ حيث يتعرض الفرد بشكل انتقائق 
ويولى اهتماماته لكل ماهو ذو فائدة أو مساعدة له حيث ميل أفراد الجمهور للبحث 
عن وجهات النظر التى يتوقعون أن توافقهم وتعزز آرائهم حول الموضوعات والقضايا 

والشئون المهمة". 

ويسمح لنا الانتباه الانتقاى معالجة ال معلومات ذات الصلة بأفكارنا ومعتقداتنا 
وتجاهل ماهو عكس ذلك» فعلى أساس اهتمامات الأفراد وتفضيلاتهم؛ فهم هارسون 
مستويات مختلفة من الانتباه أثناء التعرض للرسالة الاتصالية والاستجابة لها؛ فقدرة 
أفراد الجمهور على قراءة صحيفة فى مقهى مزدحم تعتمد على قدرتهم على التركيز فى 
كلمات الصحيفة وإهمال ا محادثات من حولهم”. 

واقترح کنودسین ۸٥ءلںہK‏ ٥1ا۴‏ 2007 م» وضع إطار مفاهیمی لتوضيح مفهوم 
الانتباه وكيفية حدوثه بطريقة تسهل التفكير ف آلياتهء وتتمثل أهمية هذا الإطار ف؛ 
أنه يقدم عددًا من المفاهيم الأساسية من أجل دراسة العمليات امعرفية المصاحبة 


للانتباه الانتقافق. 


1- Silvia K. et al., (2005), Selective Exposure Effects for Positive and Negative 
News: Testing the Robustness of the Informational Utility Model, Journalism 
and Mass Communication Quarterly, Vol.82, No.1, p.182. 
2-Whitaker R., Ramsey J. and Smith, R., (2012), Media Writing: Print, Broadcast 
and Public Relations, 4th ed, (NY: Routledge.) p.67 
3 -Naman Desai & Vishal Gupta, (2015), Selective Perceptions and Group 
Brainstorming: An Investigation of Auditors’ Fraud Risk Assessment, Working 
Paper Indian Institute of Management Ahmedabad, Faculty and Research & 
Publication, p.5. 

182 


بینما اقترح جیرشمان وآخرون .Gershman et a1‏ عام2010م» تقدیم نموذجًا لشرح 
أبعاد قياس الانتباه» حيث يرتبط الانتباه بالقدرة على الفهم الذى هثل القدرة على 
التنظيم واستخدام ال معلومات» فالانتباه مرتبط بالتأثيرات المعرفية للمحتوى على 
الجمهور؛ فهو يؤدى إلى تذكر أكبر قدر من المضمون» وهو أساس عملية معالجة 
المعلومات حيث يظهر التفكير كنتيجة لاحتياج الفرد (امثير) ومن تم يظهر الانتباه 
الذى يعتبره بعض باحثي الاتصال شرطًا مسبقًا للتعلم ومعالجة المعلومات والإقناع". 

ووجد العديد من الباحثين نتائج تدعم العلاقة بين كل من الانتباه والفهم والتذكر؛ 
حيث افترضت نظرية التعلم الاجتماعى أن العملية العقلية للتعلم يجب أن تتضمن 
الانتباه للرسالة فإذا م يتنبه الفرد للرسالة الاتصالية فإنها لن تكون فعَّالة أومؤثرة ثم 
تتبعها عملية الفهم فكلما زاد فهم امتلقى ممضمون الرسالةء كلما زادت احتمالات 
تذكره ممحتويات تلك الرسالة*. 
ج. الإدرIك‏ illlتڙJl Selective Perception‏ 

هو عملية معرفية خاصة بتنظيم المعلومات التى ترد إلى العقل من البيئة 
الخارجية ف وقت معين ويقوم الفرد من خلالها بتفسير إنطباعاته الحسية لک يضيف 
معنى للبيئة التى يوجد فيها" وهو العملية التى يقوم فيها الفرد بالانتقاء والتفسير 
للأحداث» والأشخاص» واممواقف» وامموضوعات من حوله“. 

ويفشّر الفرد الرسائل الاتصالية طبقًا للخلفية المعرفية التى تتشكل بواسطة 


الخبرات الذاتية والاجتماعيةء حيث يحدد العقل معان الرسائل الاتصالية ثم 


1 -John R. Schermerhorn Jr, James G. Hunt and Richard N. Osborn, (2004), 
Organizational Behavior, 9th ed, (USA: NY: John Wiley & Sons, Inc.,) p.100 
2 -Gershman, S.J., Cohen, J.D. and Niv, Y., (2010), Learning to Selectively Attend, 
Proceeding in 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society, 
Portland,pp1-6. 
3 -Andrew Caplin, John Leahy and Filip Mat€jka, (2015), Social Learning and 
Selective Attention, National Nureau of Nconomic Research, Avenue 
Cambridge, pp 2-3 
4- Naman Desai & Vishal Gupta, (2015), Op cit., p6. 
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يربطها بالرسائل الأخرى التى استقبلها امتلقى ف الماضى؛ ولذلك قد يركز الفرد مع 
بعض أجزاء من الرسالة دون غبرها". 

ويتكون الإدراك من ثلاث عمليات متداخلة مع بعضها البعض ومستمرة ومتفاعلة 
وتؤثر كل منها على الأخرى» وهى الانتقاء ٠1۷)ءء1ء5؛‏ فكل ما يختار الفرد أن يلاحظه 
يؤثر أيضًا على ما يدور بداخله» وتؤثر دوافع الأفراد واحتياجاتهم على ما ينتقون إلى 
جانب توقعاتهم وخبراتهم السارقة ^ ما التنظيم Organiation؛‏ يشير إلى آنه عندما 
ينتقى الأفراد ما يلاحظونه فإنهم لا يجمعون ببساطة المفاهيم جنبًا إلى جنب بطريقة 
عشوائية؛ بل ينظمونها ف بناء من الوحدات العقلية واممعرفية يطلق عليه 4٤2١٣ءطء؟‏ 
وهذا الاختيار من جانب اممتلقين يفتح مجالا للتفسبر ٤10٥8‏ ٤eإمإ1nte؛‏ ویعنی بناء 
المعانى الخاصة لكل فرد» وهو عملية ذاتية خاصة بشرح المفاهيم بطرق تسمح للفرد 
باستيعاب الرسالة الاتصالية”. 

ويعنى الإدراك النشط أن الفرد يختارء ويْنظّم. ويسر مايراه ويسمعه ويشعر به 
حسب ما يريد من أهداف ومالك من خبرات» فكل فرد هلك کامیرته التی يفسر من 
خلالها الرسائل التى يتلقاها“؛ ولعل هذا هو سبب التباين بين الأفراد ف الاستجابة 


للرسائل الاتصالية نظرًا لأنهم يدركونها وفقًا لخبراتهم واتجاهاتهم اممسبقة. 


1- John R. Schermerhorn Jr, James G. Hunt and Richard N. Osborn, (2004), Op 
cit. p.100 
2- Naman Desai and Vishal Gupta, (2015), Op cit., p.6. 
3-McGraw-Hill Staff, (2000), Communication Applications, 1sted, (USA: 
McGraw-Hill Education (MHE)), pp 74-75. 
4- John R. Schermerhorn Jr, James G. Hunt and Richard N. Osborn, (2004), Op 
ci B6. 
5-]J.€. Pearson, P. E. Nelson, S. Titsworth and L. Harter, (2011), Human 
Communication, 4th Ed, Published by McGraw-Hill, p.35. 
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ويفترض الإدراك الانتقافى أن الأفراد يدركون الرسائل الاتصالية المتفقة مع تحيزاتهم 
ومعتقداتهم؛ ذلك أن الاتجاهات القوية القانمة تشجع على الإدراك المتحيز 
للمعلومات» وأن الاختلافات بين الأفراد فيما يتعلق بظروفهم المسبقة تؤثر على 
إدراكهم الانتقاق للرسائل الاتصالية وعلى تأثيرات استخدامهم لهذه الرسائل. 
د. llتذکر‏ ilJlتJ|la Selective Retention‏ 

تشبه الذاكرة الإنسانية ذاكرة الكومبيوتر؛ أى أن لها طاقة تخزينية محدودة فلا 
يمكن للفرد أن يتذكر كل الأحداث واممعلومات التى هر بها وإنها ينتقي منها ماهو 
متسق مع أفكاره ويحتفظ بهاء والتذكر الانتقائى مهم للفرد لتفسير سلوكياته» وهو 
جهد منظم يقوم به الفرد لاستدعاء ا معلومات التى تتأثر باحتياجاته واتجاهاته 
والعوامل النفسية الأخرىء» وتشير دراسة ألبورت وبوستمان Alpor& ۲0st ٣2١‏ 
7 إلى أن الأفراد هيلون للاحتفاظ ها يتفق معهم من معلومات» كما وجدت 
دراسة جونز وكوهلر 1958 1e۲طه×‏ & ء#«هل أن أفراد الجمهور يتجاهلون كل ماهو 
مضاد معتقداتهم وثوابتهم الفكرية ”. 

ويتذكر الفرد الأشياء بناءٌ على قرب هذه الأفكار أو بعدها عنه زمانيًا 
أو مكايًا وحسب مواقفه وأفكاره الأصليةء فالأفراد إنسون بسرعة أكثر تلك 
الرسائل الإعلامية التي لا تتفق مع اتجاهاتهم ومعتقداتهم الراهنة» فهناك 
أنواع معينة من الرسائل يتم تذكرها بسرعة ولوقت طويل» بينما فيما يتعلق 
بالآخرين ممن لهم هياكل معرفة مختلفة» وانتماءات فئوية وروابط اجتماعية 


فإن اممادة الإعلامية نفسها قد تنسى بسرعةء وبناءً على هذا؛ فإن مبدأ التذكر 


1- John R. Schermerhorn Jr, James G. Hunt and Richard N. Osborn, (2004), Op 
e 
2 -Yoori Hwang, (2010), Selective Exposure and Selective Perception of Anti- 
Tobacco Campaign Messages: The Impacts of Campaign Exposure on Selective 
Perception, Health Communication, Vol.25, No.2, p.184. 
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الانتقاني يوازى مبداً الاهتمام والإدراك الانتقا» ويدخل التذكر ضمن العوامل 
الوسيطة التي تساعد على قيام وسائل الإعلام بدور التدعيم وليس التغيير". 
فالعملية الانتقائية بكل مراحلها والتى تفسر كيفية استخدام الأفراد لوسائل 
الاتصال قد لاتتم بشكل كامل؛ فقد يقوم الفرد بإحدى العمليات طبقًا مما هو متاح له 
من الانتقاء سواء آكانت الوسيلة الاتصالية أم المضمون الاتصالى متسقين مع اممتلقى؛ 
فمثلاً عند تعرض الفرد لبرامج متنافسين ف الانتخابات فإذا كان أحدهما متفق فكريًا 
مع اممتلقی فسوف ینتبه له انتقاتیًا بشکل مباشر» عکس ما إذا کان رافصا له فسوف 
يتذكر ماهو متفق ومتسق مع سياقاته الشخصية فقط”. 
ونختلف بشأن هذا الطرح الممتعلق بالتذكر الانتقان» فالفرد قد يتذكر ماهو 
مخالف ممعتقداته وأفكاره وخراته أيضًاء فعلى سبيل اممثال؛ كشفت دراسة لي مورجان 
ple Lee Morgan‏ 2014ھ ؛ أن النساء بتذگرن الكلمات السلبية في العلاقات 
العاطفية بشكل أكبر مقارنة بالرجال» ويعني ذلك أن الأمور غير امتسقة مع تفكير 
الفرد لا يتم محوها من الذاكرة تماما بل يستدعيها الشخص أيصًاء إلى جانب ماهو 


متسق مع أفكاره وخبراته» ولكن في الوقت اممناسب بالنسبة له» وبشكل انتقان. 


1-Severin W. J. and Tankard, James W, (2000), Communication Theories: Origins, 
Methods and Uses in the Mass Media, 5thed, (New York: Addison Wesley 
Longman), p.81 

.175 بدر ناصر حسین» 2013» مرجع سابق »> ص‎ -2 
3- Severin W. J. and Tankard, James W, (2000), Op. cit, p.81. 
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Involvement قJlرۈغتLسnالا‎ .2 

تردد مفهوم الاستغراق كثيراً ف وسائل الإعلام الأوروبية منذ حقبة التسعينات» 
عندما ظهر ما یسمی بالتلیفزیون الجدید ٣۸٥1یہ[ New‏ والذى أتاح الفرصة 
للمشاهدين بالتواجد داخل تفاصيل البرامج التليفزيونية وإعطائهم الفرصة للتفاعل 
والاستغراق واممشاركة مع الوسيلة الاتصالية". 

فالفرد الذى يستغرق مع مضمون رسالة اتصالية يكون أكثر قابلية للاقتناع بها 
خاصة إذا كانت تنطوى على أفكار تتسق مع اتجاهات هذا الفرد فسوف يوليها اطمزيد 
من الاهتمام والاستغراق» وعلى العكس فالرسالة ذات المضمون الممضاد لأفكار 
واتجاهات المتلقى سوف ينتج عنها إختفاء لعملية الادراك وبالتالى عدم الاستغراق 
معها؛ وعليه يقاس استغراق الفرد مع المضمون الاتصالى بدرجة ارتباطها مع مكوناته 
المعرفة © 

واقترح سود $٥04‏ عام2002م» ف نموذج له حول استغراق الجمهور ف المضامين 
الترفيهية أن مشاركة الجمهور واستغراقه ف الرسائل الاتصالية له جوانب وجدانية 
وتجريبية مؤثرة عليهم؛ ويتحدث هذا النموذج عن اممشاركة النشطة للجمهور فق 
عملية معالجة المعلومات التى ثبت آنها ترتبط بالتأثرات الاتصالية على الجمهور 
وتؤثر عليهاء وبالتالى فعملية إشراك امشاهدين ف وضع الرسائل الاتصالية أمر مهم 


جدًا لحدوث الاستغراق". 


1 -Lee Morgan Gunn, (2014), Gender Differences Associated With Memory 
Recall, Unpublished MSc, The University of Mississippi, Depatment of 
Psychology, pp1-15. 
2 -Jošé Alberto Garcfa-Avilés, (2012), Roles of Audience Participation in 
Multiplatform Television: From Fans and Consumers, to Collaborators and 
Activists, Journal of Audience & Reception Studies, Vol.9, No.2, pp 430-431. 
3 -Slater M., and Rouner D., (2002), Entertainment-Education and Elaboration 
likelihood: Understanding the Processing of Narrative Persuasion, 
Communication Theory, Vol.12, No.2, p.176 
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ويمثل استغراق الجمهور مع الوسيلة والمضمون الاتصالى النقطة التى يدرك فيها 
ا متلقى علاقته مع هذا المضمون وذلك وفقاً لمدى تفاعله مع الرسالة الاتصالية. 
ويفترض الاستغراق السابق لعملية التعرض أن الفرد قد يقوم بأداء شى ما قبل 
التعرض للمحتوى الاتصالى؛ كأن يتناول ال متلقى وجبة العشاء فق وقت سابق من أجل 
مشاهدة المسلسلات - أي التخطيط المسبق للمشاهدة -» وهو ما يعرف بالاستغراق 
الرئيس» آما هذا النمط من المشاهدة التى يتلهى فيها المشاهد بفعل أشياء أثناء 
التعرض يعرف باسم الاستغراق الثانوي وفيه يول المشاهد للشاشة انتباهًا لبعض 
الوقت ولكنه يفعل شيكًا آخر كتصفح مجلة أو مراقبة طفل ما قل مستوى من 
الاستغراق يتمثل ف أن يولى اممشاهد انتباهًا لحظيًا فقط للتليفزيون بينما يقوم 
بنشاط آخر كأن تعد ربة منزل طعامًا وتترك التليفزيون دون أن تنتبه للبرنامج أو 
البرامج اممذاعة“. 

ونعد الاستغراق مجالًا مهكّا لدراسة الاستخدامات والتأثرات؛ فهو يؤثر على 
الإشباعات اممتحققة من استخدام الوسيلة ثم التعرض اللاحق لها ويرتبط بتأثيرات 
المضمون الاتصالى على أفراد الجمهورء فكلما زاد استغراق الفرد مع المضمون الاتصالى 
يزداد تأثير المضمون على الجمهورء حيث تتوسط عملية الاستغراق البحث عن 
المعلومات ومشاركتها مع الآخرين ويشير إلى جهد عقلى منظم لتفسير الرسائل 


الاتصالية من أجل الاستجابة لها“. 


1-Jessie  Margurite, (2011), Audience Involvement with Entertainment- 
Education Programs: Explicating Processes and Outcomes, Unpublished PhD, 
Communocation in the Gradute College, University of Illinois, Urbana, 
Champaign, pp9-10. 
2- Carriço Ferreira, R.M, (2013), Op. cit, p.12. 
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3. ihhlأêعة Utility‏ 
تمثل ام منفعة العنصر الثالث بعد الانتقائية والاستغراق ف عملية توجه الجمهور 
الكيفى نحو استخدامهم لوسائل الاتصال» وتعنى الممنفعة أن الأفراد يستخدمون وسائل 

الإعلام أو يتوقعون استخدامها لتحقيق أهداف اجتماعية أو نفسية". 

وفيما يتعلق بالبعد الزمنى المفسر للمراحل الزمنية للعملية الاتصالية ويتضمن كل 
من النشاط قبل وأثناء وبعد التعرض» قام ليفى و ويندال 1985 Levy & Win da11‏ 
بتوضيح تلك اممراحل؛ فبالنسبة للنشاط قبل التعرض ۲۵»هم×۴-١۴۲‏ ثبت أن اممعرفة 
والاتجاهات والسلوكيات قبل التعرض ارتبطت بتأثرات الاتصال» فكان إدراك الاختلاف 
بين الإشباعات اممطلوبة واممتحققة يفسر عملية التعرض للتليفزيون واختيار المضامين 
التى يتم التعرض لها والرضا عن هذه المضامين» أما بالنسبة للنشاط أثناء التعرض 
uring Exposure‏ فثبت أن معارف ومشاعر الجمهور أثناء خبرة التعرض للوسيلة 
أومضامينها تؤثر أيصًّا على تأثرات التعرضء» أما بالنسبة للنشاط بعد التعرض -اءه۴ 
Exposure‏ فثبت أن المعرفة التى تحدث بعد التعرض للمضمون والمناقشات بشأنه 
ترتبط أيصًا بتأثيرات الاتصال كالأنشطة العقلية عقب التعرض مثل تذكر سلوكيات تم 


ملاحظتها ف المضمون الاتصالى ثبت أنها تشكل القاعدة لعمليات التعلم الاجتماعى”. 


1 -Liu Weiyan, (2015), A Historical Overview of Uses and Gratifications Theory, Cross - 
Cultural Communication, Vol.11, No.9, pp73-75. 

2-Amanda S. Chandler, (2004), Exploring Cross-Generational Attitudes and Opinion 
on the Use of Multimedia in the Christian Chruch, Unpublised Msc, Arts in Mass 
Communication, University of Florida, p.18. 
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نموذج ليفى و ويندال حول نشاط ادجمهور فى عملية الاتصال 


شکل رقم (2) 
نموذج ليفى وويندال حول نشاط الجمهور ف عملية الاتصال " 
وجديرٌ بالذكر أن الباحث هءء810» حدد أربعة سمات أوخصائص للجمهور النشط 
تطبقها نظريات الاتصال التى تأخذ بهذه الفكرةء وهى: الانتقائية yاذ۷ناء1اء؟؛‏ حيث 
عامل الجمهور النشيط على أنه انتقا ف اختياره لوسائل الاتصال وما تقدمه من 
مضامین» ویتم تصنيف الجمهور على أنه نشيط كلما زاد تمييزه لاختياراته ف علاقته 
بوسائل الاتصال ومضامينها خاصة خلال مرحلة التخطيط لاستخدام وسائل الاتصالء 
أما النفعية «ءنصهءهنانا ا فتشير إلى أن الجمهور النشيط يستخدم الوسيلة لإشباع 


احتياجات أو أهداف معينة وبالتالى فإنه يجسد مط اممستخدم النفعى الذى لا 


1 -Sangmi Lee, (2015), Viewers' Involvement and Responses to an Entertainment 
Narrative in the Personal Television Environment, Unpublished Ph.D., Arts and 
Sciences, Georgia State University, pp12-15. 
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يهتم إلا مصالحه ويشتمل هذا اممفهوم أيصًا على الانتقائية رغم أنه هكن أن تكون 
هناك انتقائية بدون منفعة ”". 

أما القصد راناه١‏ مہ1 يشير إلى الاستخدام الهادف للمضمون الاتصالى» وهذه 
السمة ف الجمهور النشط تتضمن عملية معالجة المعلومات القانمة على أساس الخبرة 
الحالية والمكتسبةء وهو نشاط يتزامن مع استخدام الوسيلةء وأخرا الاستغراق 
nvo1vement‏ يشير إلى أنه كلما زاد اهتمام الجمهور باطممضمون وحدث تداخل فق 
خبرة الاتصال القانمة أمكننا القول بوجود الاستغراق وهمكن الاستدلال عليه من خلال 
التحدث إلى الشخصيات التليفزيونية أو التحدث إلى شخص آخر عن المضمون أثناء 


1 2 
مشاهد ت24 


1 -Toshie Takahashi, (2002), Media, Audience Activity and Everyday Life The 
Case of Japanese Engagement with Media and ICT, Unpublished Ph.D.,Faculty 
of Media and Communications, Department of Social Psychology, London 
School of Economics and Political Science University of London, p .33. 

2 -Claudia G., Stefan H. and Timothy Clark, (2014), the Active Audience? Gurus 
Management Ideas and Consumer Variability, British Journal of Management, 
Vûo1.26, No.2, p.5. 
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النماذج التفسيرية طمدخل الاستخدامات والتأثيرات 

طوّر باحثو الإعلام نماذج عدة؛ من أجل تفسير العَلاقة التى تربط بين كل من 
الاستخدامات والتأثيرات ف العملية الاتصاليةء وكانت هذه النماذج على مدى تطؤرها 
الدائم هى موضع التركيز الرئيس طمدخل (الاستخدامات والتأثيرات)» كما يلى: 
1. النموذج lلإجرJl Transactional Model‏ 

قدم کل من ماکلوید وبیكر 1974 ء)›eء8‏ & 04ع1c1‏ النموذج الإجرا 
للاستخدامات والتأثيرات بعد انتقادهما للمدخل القديم (الاستخدامات والإشباعات)؛ 
نظرًا بمعالجة المدخل القديم لكل من الدوافع والإشباعات به على أنها سمات ثابتةء 
بينما تعتبر نظريًا أبنية عقلية ومعرفية تحدد من خلال ال مواقف» فالأدلة البحثية تدعم 
هذا المدخل الشرطى للسؤال عن التأثرات» مؤكدة أنه تحت ظروف محددة وف أطر 
مشاهدة محددة فإن عملية المشاهدة قد تكون مختلفة» وبالتالى فإن تأثراتها أيصًا 
سوف تختلف طبقًا ممتغير ثالث متنوع أو مختلف ف طبيعته ألا وهو متغير نشاط 
الجمهور» وبصفة عامة فإن المتغرات الخاصة باختيار الرسائل الاتصالية والتعرض 
والانتباه طمضمون محدد والتى هكن أن تعرف على آنها مشاهدة تليفزيونية نشطة 
مكن أن توضح الارتباط بين الرسائل التليفزيونية والتأثيرات» وبذلك يتم التغلب على 
نقائص كل من مدخل الاستخدامات والإشباعات (الذى لا يتضمن ف الغالب دراسة 
التأثيرات الاتصالية) ومداخل التأثيرات الأخرى التى لا تضع ف اعتبارها هذه اممتغيرات 


الوسيطة المهمة". 


1 -D. McQuail, (2010), McQuail’s Mass Communication Theory, 6thed, (USA: 
SAGE Publications Inc.,) p.346. 
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وقام کل من ماکلوید وبیکر )ء8 & 4٥10ء[‏ بوضع النموذج الإجرا 
لتأثيرات وسائل الإعلام فق محاولة للربط بين دوافع استخدام الجمهور لوسائل الإعلام 
وقياس التأثيرات الملموسة. ووجدا أن تأثيرات محتوى وسائل الإعلامء على سبيل الممثال؛ 
الأخبار التليفزيونية تَنبن باحتمال تأثيرات على الجمهور من حيث توقع القيمة -تلك 
التأثرات التى أدت إلى التطور التالى ف تفسرر العلاقة بين كل من الاستخدامات 
والتأثيرات- أو تأثيرات وضع الأجندة". 

وتظهر التأثيرات مزج سمات أوخصائص الرسالة والتوجه النفسى لأفراد الجمهور 
وهذا النموذج يجمع بين نموذج التأثيرات الممباشرة ومدخل الاختلافات الفرديةء ويؤكد 
على أن التعرض للرسائل الاتصالية له تأثيرات قوية تصل فقط للمدى الذى تسمح به 
التوجهات النفسية لأفراد الجمهور”. 

فعلى سبيل ال مثال: تم تطبيق هذا النموذج ف إحدى الدراسات الحديثة لدراسة 
العلاقة بين آثار استخدام وسائل الإعلام واستجابة الجمهور نتيجة استخدامهم لها؛ 
ففى دراسة حديثة لكل من بول ولينز ٣z‏ 1ا إصه اuجة۴‏ 2009 م» حول آثار تعرض 
الفتيات القاصرات للمواد الإباحيةء وجدا أن استخدام الأفراد لهذا النوع من الممواد 
الإباحية بشكل متكرر يجعلهم آكثر تعودًا على مشاهدة هذا ا محتوى بالإضافة لتحول 
نظرتهم إلى العلاقات الجنسية دون السن القانونية بأنها أمرٌ غير سلبى. وبناءً على 
ذلك اتضح أن تكرار استخدام محتوى وسائل الإعلام لإشباع حاجات معينة لدى الأفراد 


يشكل مستوى العمليات المعرفية كنتيجة لاحقة لهذا الاستخدام. 


1 - محمد عبده بکیر» 2008 » مرجع سابق» ص74. 
2-R. Lance Holbert, et al. , (2007) , Primacy Effects of The Daily Show and‏ 
National TV News Viewing: Young Viewers, Political Gratifications, and‏ 
Internal Political Self-Efficacy, Journal of Broadcasting & Electronic Media ,Vol‏ 
BINo.l, p.24.‏ 
3 محمد عبده بکیر» ۰2008 مرجع سابق» ص75. 
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ویصف کل من ماکلوید وبیکر 8)۲ & 04٥1ء[‏ ثلاثة أساليب منهجية 
واضحة لدراسة تأثيرات وسائل الإعلامء وهى : 

- الطريقة الأولى: هى الأكثر شيوعًا ف القياس وتعتمد على مسح تقارير الجمهور 
حول الإشباعات المتحققة لهم نتيجة التعرض لوسائل الإعلام وربطها بالاستخدام 
الإعلامى الفعلى لهم أو بالآثار غير المباشرة بعد استخدام وسائل الإعلام. 

- الطريقة الثانية: تعتمد هذه الطريقة على فحص العوامل الدهوغرافية 
والسيكولوجية للمشاهدين وكذلك متغيرات اممضمون الإعلامىء باعتبارها جزء من 
دوافع الجمهور لاستخدام وسائل الإعلام» ثم تحليل العلاقات بين هذه الممتغيرات مع 
الأنواع والطرق الممختلفة لكيفية استخدام الوسيلة ثم الحصول عاى الآثار ا مرتبطة بهذا 
الاستخدام . 

- الطريقة الثالثة: تعد أقل الطرق استخدامًا لدراسة تأثيرات وسائل الإعلام؛ فهى 
تعتمد بشكل مباشر على التجريب» وبشكل أكثر تحديدًا تمن الباحثين من التلاعب 
محفرآت استخدام الجمهور لوسائل الإعلام أو الظروف التى يتم فيها التعرض للوسيلة 


مما يعطى نتائج مختلفة للتأثيرات الناتجة عن هذا الاستخدام". 


1 -Patti M. Valkenburg and Jochen Peter, (2013), The Differential Susceptibility 
to Media Effects Model, Journal of Communication, Vol.63, No.2, p.15. 
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2. نموذج البحث عن الإشباعات ونشاط الجمهور 
Gratifications Seeking & Audience Activity Model‏ 

وضع هذا النموذج کل من روبین وبیرس Rubi۸ & ۴۲e‏ 1983 ۾م› مؤكدين أن 
العديد من العوامل المختلفة تؤثر على عمليات الاستخدامات لوسائل الاتصال 
والتأثيرات الناتجة عنها ف العملية الاتصاليةء وتلك العوامل تتمثل ف أنواع محددة 
من الإشباعات المطلوبة بواسطة أفراد الجمهورء بالإضافة إلى اتجاهات أفراد الجمهور 
ومستوى انتباههم ممضمون الرسائل الاتصاليةء فالتأثيرات على أفكار ومشاعر وسلوك 
أفراد الجمهور تعتمد على درجة استغراقهم مع الرسائل الاتصالية والنوايا السلوكية 
لأفراد الجمهور”". 

وأدرج روبين 1983 «ذطانا۸» تسعة بنود لدوافع مشاهدة الجمهور للتليفزيون 
كالتالى: الاسترخاء والرفقة» والعادات اليوميةء وتمرير الوقت» والترفيه» والتفاعل 
الاجتماعى» والحصول على المعلومات» والإثارة العاطفيةء والهروب من الروتين.* 

وقدم هذا النموذج ربطًا بين الدوافع سالفة الذكر وتعرض الجمهور لوسائل الإعلام 
خاصة التليفزيون» وأشار روبين «نطن‌۸ إلى ارتباط بعض أنواع من الدوافع بأنواع معينة 
من البرامج التليفزيونية؛ حيث أشارت دراسته عام 1985م» أن مشاهدة أفراد الجمهور 
ا معتمد على البرامج مثل (برامج الأوبرا الجماهيرية) إها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدوافع الترفيه 
والاسترخاء. وأضافت بيرس1986 م۲5٠۴‏ أن دوافع الحصول على المعلومات والهروب 


من الروتين والتلصص كانت كلها مقترنة باستخدام وسائل الإعلام وتشير إلى نظرتهم 


1 -Aine Dunne, Margaret-Anne Lawlor and Jennifer Rowley , (2010) , Young 
Peoplê’s Use of Online Social Networking Sites- a Uses and Gratifications 
Perspective, Journal of Research in Interactive Marketing , Vol.4, No.1, pp47-48. 
2-Paul Haridakis and Gary Hanson, (2009), Social Interaction and Co-viewing 
with YouTube: Blending Mass Communication Reception and Social 
Connection, Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 53, No.2, pp319- 
322 
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الواقعية لكل مايتعرضون له بالإضافة لكيفية فهمهم للرسائل المعروضة واستجاباتهم 
المختلفة لها على أساس دافع أومحتوى معين» مثل: المسلسلات والأخبارء فامحتوى 
الإعلامى يضيف سمات معينة للاستخدام ترتبط بالدافع ف الأساس مثل الشعور 
بالوحدة» والتفاعل الاجتماعىء» والقلق» والإبداع» والإحساس» وكلها تتعلق بنشاط 
الجمهور ومشاركته". 
3. نموذج الإشباعات الممتوقعة من الوسيلة 
Values of Media Gratifications‏ 

وضع هذا النموذج كل من باممجرين ورlيıرj Palmgreen & Rayburn‏ 1985 ¢« 
وركزا على الإشباعات التى يحصل عليها الأفراد عقب استخدام وسائل الإعلام وربطها 
بتوقعاتهم قبل الاستخدام؛ حيث يقوم هذا النموذج على أساس الإشباعات المطلوبة 
والمتحققة لأفراد الجمهور بالإضافة إلى النتائج المتوقعة من استخدامهم لوسائل 
الاتصال ومضامينهاء ويفترض هذا النموذج أن تفسير سلوك الأفراد الاتصالى ونواياهم 
واتجاهاتهم تقوم على جانبين رئيسين منفصلين هما: 

-التوقع باحتمالية أن يكون السلوك الاتصالى محدد النتائج؛ أى أن الجمهور همتلك 
سلوك معين يؤدى إلى نتيجة معينة حسب توقعه . 

-التقييم للآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن العملية الاتصالية واستخدام الأفراد 
لوسائل الإعلام .^ 

ويتوقع الجمهور من وسائل الإعلام أن تلبى احتياجاته وتشبعهاء ويساعد هذا 
النموذج على تفسير الاختلاف بين الإشباعات التى يرغب المشاهد ف تحقيقها وتلك 


التى تحققت بالفعل» فعلى سبيل المغال: شاهدت إحدى السيدات فيلم "ملك 


1- Sylvia Zhang Yue, Op Cit, p30. 
2 -Robin L. Nabi and Mary Beth Oliver, (2009), The SAGE Handbook of Media 
Processes and Effects, 1 ed, (USA: SAGE Publications Inc.,) p.141 
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الخواتم" of he Rings‏ ordا‏ ملك الخواتم باستخدام اسطوانات الفيديو لأن القصة 
أعجبتها عند القراءة» ولكنها وجدت أن الأحداث والنص الدرامي تميل للعنف أكثر عند 
تحويلها من قصة إلى فيلم؛ ونتيجة لذلك فإن توقعات المبحوثة لتحقيق إشباع معين م 
يتحقق بشکل كامل بل فشلت ف تحقيقه؛ وعليه فقد تتغير توقعاتها فق استخدام 
وسائل الإعلام مع مرور الوقت. وهذا النوع من النماذج هو ما أثار الاستفسار حول 
كيفية تشكيل التوقعات اممنتظر تحقيقها نتيجة استخدام وسائل الإعلاه " 

وابتعدت نظرية الاستخدامات والإشباعات عن أصول الاحتياجات» وأدرجت 
منظور توقع القيمة المستخدمة ف علم النفس الاجتماعى؛ وكان الهدف من ذلك هو 
تيسبر قياس آثار استخدام الجمهور النشط لوسائل الإعلامء ويأخذ هذا النموذج بعين 
الاعتبار التفاعل بين البنية الاجتماعية والثقافية والخصائص الشخصية فى عملية بحث 
الجمهور عن وسائل الإعلام بالإضافة للعناصر الأساسية لاستخدام وسائل الإعلام 
ومحتوياتها كتقييم لإدراك الإشباعات المتوقع الحصول عليها نتيجة الاستخدام» 
والعوامل الطمتدخلة ف عملية تعرض الجمهور للوسيلةء ولكن يؤخذ على هذا النموذج 
أنه لايقدم تفسيرات مرضية حول السلوكيات الانتقائية للمشاهدين لوسائل الإعلام 
عندما تؤخذ معزل عن العناصر الأخرى”. 

وأدى النموذج الذى قدمه كل من باممجرين وريبورù Palmgreen & Rayburn‏ 
إلى ظهور نموذج تالى له يستخدم ف دراسة اعتماد واستخدام الجمهور لوسائل 


الإعلام. 


1- Carriço Ferreira, (2013), "The Progress of the Multi-theoretical Scheme of 
Uses ãnd Gratifications and the Experience on the Model of "Values of Media 
Gratification" Athens: Paper Presented to ATINER'S Conference, pp10-11. 
2-William F. Eadie, (2009), 21st Century Communication: A Reference 
Handbook "Media Uses and Gratifications", 1st ed, (USA: SAGE Publications, 
Ime) pPl522-523 
3- Carriço Ferreira, R.M, (2013), Op Cit, pp 8-9. 
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4. نموذج الاستخدامات والاعتماد 
Uses and Dependency Model‏ 
وضع هذا النموذج كل من روبين وويندال1986 1طةلہW1‏ & ہن۸ للربط بين 
نموذج الاستخدام والإشباع ونموذج الاعتماد". 
يقترح هذا النموذج وجود عناصر محددة ف النظام الاتصالى تقف وراء استخدام 
الأفراد لوسائل الإعلام واعتمادهم عليها مثل: النظام الاتصالى نفسه» وبناء المجتمع» 
والفروق الفردية التى تؤدى إلى دوافع شخصية للغاية تتسبب ف اعتماد الناس على 
استخدام وسائل الإعلام الاعتماد الذى يخلق التأثير فق حد ذاته» وأعطى النموذج لكل 
من المجتمع ووسائل الإعلام والحاجات التى يسعى الأفراد لتحقيقها والرسائل المذاعة 
بوسائل الإعلام -الوسيط- لإشباع تلك الحاجات من خلال الاعتماد على وسائل الإعلام 
وبعبارة أخرى فإن سلوك الأفراد الشخصى قد يؤدى لاعتماده على وسيلة اتصالية 
معينة أو استخدام معين لبعض وسائل الإعلام. فقد لاحظ روبين 1986 «نطن۸ أن 
توقعات أفراد الجمهور من استخدام وسائل الإعلام لإرضاء وإشباع حاجاتهم تدفعهم 
لاختيارات محددة من محتوى وسائل الإعلام من أجل إشباع الاحتياج المطلوب وأن 
هذا الاختيار يقوم بدوره بإرضاء الخصائص الاجتماعية والنفسية للفرد» بغض النظر 
عن تأثير هذا الاختيار على الفردء فعلى سبيل المثال فإن تغيير اتجاه الفرد قد يؤدى 


إلى تغيير بعض العناصر الأخرى لديه مثل ميوله وأفكاره”. 


1- William F. Eadie, Op Cit, p.500. 
2- Dennis Weng and Jeng Peng, (2007), Factors Affecting Consumers’ Uses and 
Gratifications of the Internet: A Cross-Cultural Comparison among Taiwan, Hong 
Kong and China, International Journal of Computer Science and Network Security, 
Vol.7, No.3, p.234. 
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وأظهرت الأبحاث أن اعتماد الفرد على وسيط يكون نتيجة لعاملين رثيسين هما: 

- دوافع المشاهدة للحصول على الإشباع . 

- توافر بدائل اطممشاهدة. 

وكلما زاد الاعتماد على وسيلة معينة من وسائل الإعلام -لاسيما التليفزيون- كلما 

زاد احتمال ظهور آثاره على المشاهد ففى دراسة ıhلر‏ ورıس Miller & Reese‏ 
2م حول الآثار السياسيةء وجدا أن هذه الآثار كانت أكثر ظهورًا وحدوتًا بين 
أولئك الذين اعتمدوا أكثر على وسيط إعلامى مقارنة من لا يعتمدون عليه . 

وصتّف فين 1992 ١۴11ء‏ اط مشاهدة وسائل الإعلام تحت تصنيفين» هما: 
النشطة والسلبيةء فمثل يتمثل استخدام وسائل الإعلام بشكل نشط ف مشاهدة 
برنامج تليفزيونى على وجه الخصوص من أجل معرفة المزيد عن موضوع معين أو 
مشاهدة فيلم معين لغرض الترفيه أو استخدام الإنترنت للحصول على معلومات حول 
مشروع خاص باممدرسة أو العمل معنى آخر يسعى مستخدم وسائل الإعلام بنشاط 
نحوها على أساس من الاحتياجات والدوافع التى تحركه»ء بينما المشاهدة السلبية كما 
يوحى اسمها فهى تصف الدوافع الكامنة للاستخدام السلبى لوسائل الإعلام > فأحيادًا 
قد يتنقل اممشاهد على التليفزيون لأنه ببساطة يرغب ف معرفة "ماذا يحدث؟» فهو 
لا يسعى بنشاط دافعى ف الحصول على معلومات أو الترفيه أو تعلم شئ جديد؛ آى 


م يبدأ عملية المشاهدة بدافع نشط من الأساس”. 


1 -M Y Kasim, M Abdul Malek, and Z S Hambali, (2011), The Provision of High 
Speed Broadband (HSBB) in Malaysia in Enhancing Malaysian Access to 
Internet Applications: A Case of Telecom Malaysia, Global Media Journal - 
Polish Edition, Vol.8, No.2, pp5-6 

2-Anjum Zia, (2007), Effects of Cable Television on Women in Pakistan: a 
Comparative Study of Heavy and Light Viewers in Lahore, Unpublished PhD, 
Mass Communication, Lahore College for Women University, p.50 
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5. نموذج کیم وروبین ہنطںR‏ &1۳× للاستخدامات والتأثیرات 1997م 

وضع هذا النموذج کل من کیم وروبین 1997 Ru”‏ & صن ويقوم هذا 
النموذج ف الأساس على فحص العلاقة بين كل من متغيرات نشاط الجمهور المُشاهد 
ودوافعه والتآثرات الاتصالية على أفراد هذا الجمهور". 

وركز هذا النموذج على ثلاثة تأثرات محتملة لنوعية محددة من المضمون 
التليفزيوفى خاصة (المسلسلات الدرامية) وهى: تأثرات الرضاء والغرس» وتأثرات 
التفاعل الشبيه للتفاعل الاجتماعى مع الشخصيات الدراميةء مؤكدًا أن ربط اط 
نشاط الجمهور ودوافعه بتأثبرات الدراما عليه» سوف يزيد فهمنا لكيفية أن الأهاط 
امختلفة من الاستخدام ينتج عنها تأثيرات محددة على أفراد الجمهور”. 

ومیز کیم وروبین ٣طس۸‏ & 1۳× بین نوعین مختلفين من النشاط الاتصالى؛ النوع 
الأول بُدعى الأنشطة الداعمة للتأثرات الاتصالية مثل: الانتقائية» والانتباه 
والاستغراق وهى مرتبطة بالدوافع النفعية (الحصول على اممعلومات» والتعلم» التفاعل 
الاجتماعى) إرتباطًا إيجابيّا؛ والتى ترتبط إيجابيًا بتأثيرات ا مضمون الاتصالى على أفراد 
الجمهورء والنوع الثانى ويّدعى الأنشطة ال معوقة للتأثيرات الاتصالية مثل: التجنب» 
وتحويل الانتباهء والشك والتى ترتبط بالدوافع الطقوسية (العادة وقضاء الوقته 


والهروب) إرتباطًا سلبيًاء والتى ترتبط سلبيًا بتأثيرات المحتوى الاتصالى على الجمهور". 


1- Scott L. Althaus and David Tewksbury, (2000), ‘Patterns of Internet and 
Traditional News Media Use in a Networked Community’, Political 
Communication, Vol.27, No.3, p.27. 
2-William P., Shah V.and Nojin Kwak, (2003), Assessing Causality in the 
Cognitive Mediation Model a Panel Study of Motivations, Information 
Processing, and Learning During Campaign, Communication Research, Vol. 30, 
No.4, p.362 
3- Paul Haridakis and Gary Hanson (2009), Op Cit, pp319-322. 
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6. نموذج فان إیفرا ۴۷۲ ۷١‏ للاستخدامات والتأثرات عام 1998م 

طوّرت الممؤلفة فان إیفرا 1998 ۷a۸ ۴۷۲a‏ نموذجًا تكامليًا لتأثرات وسائل الإعلام 
بالتطبيق على فئة الأطفال؛ وذلك اعتمادًا على أغراض أو دوافع الاستخدام للتليفزيون 
أوالمشاهدة (للترفيه أم للحصول على امعلومات)» وأماط المضامين (واقعية أم خيالية)» 
ومعدلات امشاهدة (كثيفة أم قليلة)» ومدى وجود مصادر أخرى بديلة لامعلومات 
غير التليفزيون. وبناءً على ذلك؛ فإن أقصى تأثير محتمل أن يظهر عند التعرض ممضامين 
وسائل الإعلام بكثافة مع عدم توفر بدائل للحصول عاى المعلومات غير التليفزيون. 
وتفترض الممؤلفة فان إبفرا ۴۷۲3 ۷2١‏ حدوث تفاعل معقد بين الخصائص الفردية 
للمشاهد (الطفل) ومعدل ونمط تعرضه لوسائل الإعلام وكيفية استخدامه للوسيلة 
وإدراكه للواقع وتوفر بدائل التعلم التى ضعت کوسیط لقیاس آثار استخدام وسائل 
الإعلام". 

کما حددت فان إیفرا ۴۷۲3 ١ة‏ عددا من التفاعلات بين كل من الخصائص 
الدهوغرافية وال معرفية التى تتداخل ف خبرة المشاهدة التليفزيونية للأطفال من خلال 
النموذج الذى وضعته. وأكدت على دمج كل من أنهاط المضامين التليفزيونية 
والخصائص التقنية ومعدلات المشاهدة مع عدد من الخصائص الأخرى مثل الجنس 
والمستوى الاجتماعى الاقتصادى ودوافع المشاهدة وكيفية التعرض؛ من أجل تحديد 
التأثيرات الإيجابية والسلبية على الطفل”. ويتكون نموذج فان إيفرا للاستخدامات 


والتأثرات من عدد من الممتغبرات» كما يلى: 


1-Sonia Livingstone and Ellen J. Helsper, (2006), Does advertising Literacy Mediate the 
Effects of Advertising on Children? A Critical Examination of Two Linked Research 
Literatures in Relation to Obesity and Food Choice, Journal of Communication, 
Vol.56, No.3, p570. 
2 -Melanie Wakefield et al., (2003), Role of Media in Influencing Trajectories of 
Youth Smoking, Addiction Journal, Vol. 98, No.1, p43. 
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1. مدخلات التليفزيون Television Input‏ 
تتضمن هذه الوحدة العناصر المتعلقة محتوى المضمون الاتصالى» وهناك نوعين 
منهاء الأولى عناصر خاصة بالمضمون مثل (المضامين العنيفة» المضامين المتسقة مع 
القيم الاجتماعية) وعناصر خاصة بالشكل ويقصد بها السمات الخاصة بالتليفزيون 
مثل (الإيقاع» وأسلوب القطع» والسمات الخاصة بالاستمرارية نس”ن١ه)‏ والتحريك 
imati0nصA.‏ وقد ثبت أن لها تأثرات دلالية تساعد الطفل على التمييز بين المضامين 

الواقعية والخيالية. 
2. اممتغيرات الوسþıuطة Mediating Variables‏ 

تتضمن المتغرات الوسيطة ما يعرف بامتغبرات العضوية Organismic‏ 
aris‏ مثل (السنء»النوع) ومتغبرات بيئية ءعاطbهiة‏ ۷ 1هءiچه‌آاهء۴‏ مثل (هل 
يشاهد الطفل مفرده آم مع والديه؟(ء ومتغيرات وظيفية Functional Variables‏ 
مثل (دوافع المشاهدة النفعية والطقوسية)» كما تقسم تلك المتغيرات الوسيطة 
بطريقة أكثر تفصيلاً على سبيل اممثال؛ فالطفل الأكبر سنا والأكثر ذكاءً ويتمتع مستوى 
أعلى من النضج العقلى ويشاهد التليفزيون من أجل الحصول على المعلومات فى 
وجود الأبوين سوف يخضع لتأثيرات مختلفة من وسائل الإعلام مقارنة بالطفل الأصغر 


عمرًّا والأقل ذكاءً الذى يشاهد التليفزيون من أجل الترفيه ومفرده". 


1 -Judith Van Evra, (2004), Television and Child Development, 3rd Ed, 
(Lawrence Erlbaum Associates Publishers), p.170 
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3. أنشطة اl4hkهuة Viewing Activity‏ 
تشتمل هذه الوحدة على العوامل الخاصة بالأنشطة المصاحبة للمشاهدة 
وا مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا وتتضمن عوامل مثل معدل المشاهدةء وطرق وأساليب 
التمثيل العقاى أو المعرف للمضمون الذى تتم مشاهدته مثل؛ الانتباه وا مراقبة 
والجهد العقاى والفهم وعمليات التمثيل المعرف» وقد أثبتت الدراسات أن تلك 

ا متغيرات والعناصر تمثل محددات لتأثيرات وسائل الإعلام خاصة بالنسبة للأطفال. 
4. اhنظور‏ lلi¡ظرJ Theoretical Perspective‏ 

تتضمن هذه الوحدة قاتممة من العناصر مثل؛ التعلم الاجتماعى» والغرس» 
والاستخدامات والإشباعات» وقد حاولت من خلالها الممؤلفة فان إیفرا Van ٤۷۲a‏ 
تفسير كيف ومماذا تحدث التأثيرات الاتصالية لوسائل الإعلامء وهمكن أن تتداخل 
خصائص واحدة أو أكثر من هذه النظريات وتتكامل مع بعضها لتفسير التأثيرات 
المختلفة على الطفل. 
5. مجالات التأثر Areas of Behavioral Effect JaJ‏ 

تتضمن هذه الوحدة تنوعًا من التأثرات الاتصالية على الأطفال والمتعلقة بالعنفء 
والتأثيرات على خيال الطفل» وقدرتهم على الإبداع والابتكارء بالإضافة لبعض التأثرات 
على السلوك الشراى لهم» وكذلك معدل استخدامهم للوسائل المطبوعة وتفضيلات 
القراءة الخاصة بهم والتأثيرات على الصور النمطية والعلاقات الاجتماعية» واكتساب 


المهارات اللغوية. 


1- Melanie Wakefield et al., (2003), Op Cit, p.47. 
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6. التد خلاٽ Interventions‏ 


تتضمن هذه الوحدة عددا محدودا من استراتيجيات التوسط المتعددة والتى تم 
اختبارها على مدار الثلاثون عامًا المنصرمة» والتى أثبتت فعاليتها ف التوسط فى خرة 
المشاهدة التليفزيونية للأطفال» وقد جد أن بعض من استراتيجيات التوسط ذات 
تأثير بسيط وأخرى كانت ضعيفة ومضيعة للوقت والجهد فقط. 

ويتبيّن من العرض السابق لكيفية تطور النماذج الممثلة ممدخل الاستخدامات 
والتأثيرات» تدرّج النماذج في كيفية قياس العلاقة بين كل من الاستخدام والأثر الناتج 
عنه؛ فقد اتجهت النماذج في البداية إلى قياس دوافع الجمهور ف التعرض للوسيلة 
الإعلامية من أجل تحقيق إشباع محدد ثم قياس التأثير الناتج عقب الإشباع» ثم استمر 
تطوير النماذج في القياس فاتجهت النماذج تباعًا في التعرف على كيفية استخدام 
لجمهور للوسيلة الإعلامية ثم قياس الأثرء تلاه المقارنة بين ماهو مطلوب وماتم 
تحقيقه من إشباعات ثم قياس الأثرء أعقبه التعرف على سمات الجمهور المتحكمه في 
المشاهدة العمليات التفاعلية بين المشاهد والوسيلة» حتى ظهر نموذج واضح يفحص 
العلاقة بين كل من نشاط الجمهور ودوافعه للتعرض للوسيلة الإعلامية ثم قياس 
التأثيرات الناتجة» ثم ظهر اتجاه جديد هيل إلى التخصص ف القياس ألا وهو نموذج 
فان إيفرا لقياس العلاقة بين الاستخدام والأثر الناتج عنه بالنسبة لفئة الأطفال. 

ونشير في هذا الصددء إلى أن تطور المجتمعات وبروز الرغبة في تلبية الاحتياجات 
خاصة فيما يتعلق بالعملية الاتصالية تطلب الانتقال من العمومية إلى التخصيص - 
مثل ظهور القنوات المتخصصة لتلبية احتياجات الشرائح ال مختلفة من الجمهور - 
وعلى نفس المنوال تطورت النماذج ال ممثلة للمدخل الحديث لقياس الاستخدامات 
والتأثيرات والتي هكن من خلالها رصد العلاقة بين الجمهور والوسيلة والتأثيرات 
الناتجة عن هذه العمليةء ومن هنا هكن القول أن النماذج المطروحة تمثّل عرصًا وافيًا 


لكيفية تطور المدخل الحديث. 


1 -Edward L. Palmer and Brian M. Young, 2003, The Faces of Televisual Media: 
Teaching, Violence, Selling to Children, 2nded, (USA: Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc.,) pp195-199. 
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المتغيرات الوسيطة 
السمات الديموجرافية للمشاهد 
(العمر» الجنس» المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي) 
مستوى النضج المعرفي 
(مستوى الذكاء» التحصيل 
الدراسيء النمو اللغوي) 
الخلفية الأسرية 

(الاتجاهات» أنماط المشاهدة 
المستوى المهني للأبوين) 

إطار المشاهدة 

(مع الأبوينء الأصدقاء الإخوة 
المشاهدة الفردية يصاحب 
المشاهدة آنشطة آخرى) 
أغراض أو دوافع المشاهدة 
( من أجل الترفيه/ الحصول 
على المعلومات) ‏ 
وجود مصادر بدیله 
للحصول على المعلومات 


أنشطة المشاهدة 

معدل المشاهدة 

العمليات العقلية 

(الانتبادء المراقبةء الجهد 
العقلي المبذول»ء الفهم 
التمكن اللغوي عمليات 
المعالجة المعرفية) 
تفضيلات البرامج 

إدراك الواقع 

الوظائف الذهنية 


شکل رقم (3) 


المنظور النظري 


التعلم الاجتماعي 
الغرس الثقافي 


الاستخدامات والإشباعات 


التفاعل الاجتماعي الإيجابي 
تأنيرات الصور النمطية 
التحصيل الدراسي 
تفضيلات القراءة 

تطور اللغة 

الابتكار/ الإبداع 
العلاقات الاجتماعية 
تأثيرات السلوك الشرائي 
تأثيرات التنشئة السياسية 


التدخلات 


تصنيفات البرامج 
التوسط الأبوي 

(المشاركة في المشاهدة/ 
التعليق) 

برامج التعلم الاتصالي 
(مهارات المشاهدة النقدية 
الوعي تجاه الدعاية) 


نموذج فان إيفرا 1998ء“ 


1- Edward L. Palmer and Brian M. Young, 2003, Op Cit, pp195-199 
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7. @وذöج‏ gllسط‏ hlۈعرd Cognitive Mediation Model‏ 
وضع إیفلاند 2001 8ve1a«4‏ نمموذْجًا تکاملیًا بربط بین جوانب بحوث الاستخدام 
والإشباع القدهة وإعادة طرح النتائج وتطبيقها على البحوث الممتعلقة بالتأثيرات 
الحديثة على أفراد الجمهور وأطلق عليه نموذج الوسيط المعرف. ويتكون هذا 

النموذج من طرفين هما: 

- يشتمل الطرف الأول على الخلفيات الثقافية وال معرفية» وكذلك السمات الدافعية 
لأفراد الجمهورء والتى تتحكم ف موقف أفراد الجمهور نحو المضمون الاتصالى وتأثيره 

- يشتمل الطرف الثانى على العملية التى تحدث مابين انطلاق الرسالة الاتصالية 
من وسيلة الاتصال وكيفية استقبال الجمهور لها وتفاعله معها. 

ويرتكز هذا النموذج على النشاط المعرف الذى يحدث أثناء وبعد استخدام 
الوسيط الاتصالى. فقد تم اختبار أشكال نشاط الجمهور باستخدام نموذج "الوسيط 
المعرفق" من خلال المفاهيم اممتعارف عليها ف أدبيات دراسة الجمهور -خاصة مفهوم 
الانتباه- وكذلك المفاهيم المستمدة من استراتيجيات معاجلة العملية الاتصالية مثل؛ 
الانتقاء والاستغراق. "° 

نجح نموذج إيفلاند 2002 4«ه1ء8۷» ف الربط بين كل من الاستخدام والإشباع و نشاط 
الجمهورء ولكنه ركز أولاً على كل من الإدراك البشرى والذاكرة. وأشار ثانيًا إلى هذه ا متغيرات 
ليس كنتائج وإنها كجزء من العملية الاتصالية؛ فعلى خلاف نموذج "الاستخدامات 
والإشباعات"» يرى نموذج الوسيط امعرف أنه ليس للدوافع آى دور مباشر فى حدوث تأثير 


وسائل الإعلامء بل يتوقع أن دورالدوافع يتمثل ف تفعيل سلوكيات عملية معالجة المعلومات؛ 


1- Judith Van Evra, (2004), Op. cit. 
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وهي العملية التى تتوسط العلاقة بين كل من الدوافع و الوصول إلى المعرفة التى 
تمثل امحددات الأساسية للعملية الاتصالية". 

وكانت الممراقبة واحدة من ثلاث وظائف يقوم بها الاتصال الجماهيرىء» كما حددها 
لاسويل 1948 1ء٥س144ء‏ لأول مرة وحددها نموذج الاستخدامات والإشباعات كأحد 
أسباب استخدام وسائل الإعلام ممثلة ف وظيفة نقل اممعلومات عبر الأخبار“. 

ويتوقع نموذج الوسيط الممعرف أن يؤدى (دافع امراقبة) للعديد من السلوكيات 
امتعلقة بعملية دمج المعلومات متضمنة كل من: الاهتمام والبلورة للمحتوى 
الإخبارى» وكل من المفهومين يعد شكلاً من أشكال (نشاط الجمهور)» حيث يتعدى 
الاهتمام باطمحتوى (سواء آكان إخبارًا آم نوع آخر) عملية التعرض له إلى التركيز 
الذهنى أثناء التعرض". 

يرتكز نموذج الوسيط المعرف على عدة افتراضات أساسية» تتمثل فيما ياى: 

- تقود دوافع استخدام وسائل الإعلام إلى سلوكيات معالجة امعلومات أثناء وبعد 
التعرض للمضامين الإخبارية. 

- تمثل سلوكيات معالجة امعلومات من خلال وسائل الإعلامء محددات مباشرة 
للتعلم من وسائل الإعلام. 

- تعد تأثيرات دوافع استخدام وسائل الإعلام وسيطًا محددًا لسلوكيات معالجة 


المعلومات (وهذا هو ما يعرف بالوسيط المعرف) “. 


1- William P. Eveland JR, et al., Op. Cit, p.361. 
2-Bahiyah Omar, (2015), Learning from News: Is Online Better than Preint? 
Paper Proceedings of the 5th International Conference on Computing and 
Informatics, ICOCI, 11-13 August, Istanbul, Turkey. Universiti Utara Malaysia. 
.179William P. Eveland JR et al., Op Cit., p.362. 
3- Michaël Opgenhaffen and Leen D'Haenens, (2011), The Impact of Online News 
Features on Learning from News: A Knowledge Experiment, International Journal of 
Internet Science, Vol. 6, No.1, p.9. 
4- William P. Eveland JR et al., Op Cit., p363. 
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8 النموذج المتكامل حول كيفية تعرض الجمهور النشط للتليفزيون» كوبر وتانج 
Cooper & Tang‏ 2009 ¢ 

قام كل من كوبر وتانج عام 2009م» بإعداد نموذجًا متكاملاً يشرح العلاقة بين 
تعرض الجمهور للتليفزيون» ودور كل من دوافع الجمهورء ومدى توافر الوسيلة 
نفسهاء وعلاقته بوسائل الإعلام الأخرى وسمات الجمهورء وأدوار كل منهم وكيفية 
تفاعلهم في التأثير على تعرض الجمهور للتليفزيون. 

ومن الممتوقع» أن ترتبط بعض العوامل الوسيطة مثل سمات الجمهورء ومدى 
توافره» ومدى إتاحة الوسيلةء وبعض العوامل الوسيطة الأخرى» مع دوافع الجمهور 
النشط في الممشاهدة. 

ذلك أن نشاط الجمهور يتبع أنماطًا مختلفة وضرورية عند اتخاذ القرار بشأن 
مشاهدة التليفزيون» حيث ينبغي أن تكون دوافع المشاهدة متسقة مع مدى توافر 
الوسيلة نفسها لدى الفردء كما أنه من المتوقع أن تكون لخصائص أو سمات الجمهور 
مثل؛ السن والدخل والنوع» علاقة ارتباطية مع توافر التليفزيون ودوافع مشاهدته. 
بالإضافة إلى أن إمكانية الدفع للوصول إلى المزيد من القنوات التليفزيونية لابد أن 
يرتبط بتوافر الوسيط نفسه» وقدرة الفرد من حيث الدخل على دفع تمن المزيد من 
القنوات لتوفير المزيد من البدائل. كذلك من امممكن تخفيف حدة الدوافع وإشباعها 
من خلال توفير بدائل آخرى للوسيط نفسه؛ أي التليفزيون. 

وجدير بالذكرء أن مصطلح "توافر الجمهور" الوارد بهذا النموذج يشير إلى درجة 
من السلبية وليس النشاط فهو يعتمد على مدى توافر الوسيلة آي التليفزيون» ومدى 
إتاحة البرنامج الذي يود الفرد مشاهدته» فالخيار الأول بعد تقليدًا سلبيًا في التوجهء 


بينما بعد الخيار الثاني نحو مشاهدة برنامج بعينه أكثر نشاطًا. 
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ویشیر کل من كوبر وتانج هنا إلى أمر مهم للغاية. هكن في مدى إتاحة الوسيلة 
وتوافرها إلى جانب وسائل أخرى؛ فعلى سبيل المتال» يجب قياس توجه الجمهور نحو 
مشاهدة التليفزيون تحديدًاء في ظل وجود بدائل آخرى متاحة وليس في ظل توافر 
التليفزيون فقطء معنى أنه إذا توافر كل من الإنترنت والتليفزيون» وتم اختيار 
التليفزيون فهذا يعد توجه نشط. وتم طرح تساؤلين هما: 

- ما قدرات العوامل الفردية والأبنية النظرية» في التأثير على تعرض الفرد 
للتليفزيون؟ 


- ما العلاقات القاثمة بين كل من العوامل الفردية والأبنية النظرية؟ 


عوذج وبر وتانج, ۲۰۰۹م 


شکل رقم (4) 


نموذج کوبر وتانچ 2009م ^ 


1- Roger Cooper and Tang Tang, (2009), Op Cit. 
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9. نموذج فوجيل وكراكوياك 2016م 

قدم کل من فوجیل وکراکویاك 2016 kھ¡w oge1 & Kako‏ نموذجًا حدیتًا 
لتفسير العلاقة بين كل من الاستخدامات والتأثيرات بالتطبيق على برامج تليفزيون 
الواقع» ويقوم هذا النموذج بشكل أساسي على افتراض أن برامج تليفزيون الواقع 
خاصة المصنفة في فئة تغيير مط الحياةء مكنها أن تحفز بعض عمليات السلوك 
الإيجابي لدى الفرد مثل دوافع الإيثار - أي تطوع الفرد للمشاركة ف الأعمال التطوعية 
غير المدفوعة في إشارة إلى السلوك الاجتماعي الإيجابي- واعتبر كل من فوجيل 
وكراكوياك آن الروايات الواقعية التي تلخص كيفية تحول حياة الفرد الشخصية في 
برامج تليفزيون الواقع» تعمل على تجسيد العديد من الدروس الأخلاقية اممثالية 
وا مزيد من الارتقاء وشحذ عمليات التفكير العقاي بصورة أفضل. 

خاصة وأن النماذج السابقة لهذا العمل كانت تعمل على قياس الجاذبية واممتعة 
والناتجة عن التعرض لبرامج تليفزيون الواقع المصنفة في فئة الألعاب واممنافسة. 

ويقوم هذا النموذج على عدد من الفروض» كما يلي: 

الفرض الأول: أن برامج تليفزيون الواقع التي تستهدف تغيير مط الحياةء سوف 
تؤدي إلى مستويات عالية من الدعم امعنوي. 

الفرض الثاني: أن برامج تليفزيون الواقع التي تستهدف تغيير مط الحياة سوف 
تؤدي إلى استثارة عملية التفكير. 

الفرض الرابع: أن برامج تليفزيون الواقع التي تستهدف تغيير هط الحياة. سوف 
تؤدي إلى زيادة دوافع الإيثار. 

وفي المقابل» يفترض هذا النموذج أيصًاء بالفرض الثالث أن برامج تليفزيون 
الواقع المصنفة في فئة المسابقات والألعاب سوف تؤدي إلى توقعات أقوق من 


حدوث الممرح (الفرض 3آ والتشويق (الفرض 3ب) وبالإضافة إلى ما سبق 
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سوف تؤدي ال مستويات المرتفعة من الدعم المعنوي (الفرض5)» وتوقع استثارة عملية 
التفكير (الفرض6) إلى المزيد من دوافع الإيثار. ويتضمن النموذج اثنين من التأثيرات 
غير اممباشرةء وهي: 

- أن التعرض لبرامج تليفزوين الواقع سوف يؤدي إلى ظهور دوافع الإيثار نتيجة 
ارتفاع مستويات الدعم اممعنوي. 

- يرتبط توقع استثارة عملية التفكير إيجابيًاً مح دوافع الإيثارء مقارنة بتوقعات 
حدوث الممرح أو التشويق» وذلك عند مشاهدة برامج تليفزوين الواقع المصنفة ضمن 


فئة تغيير مط الحياة ". 


1-Mina Tsay-Vogel and K. Maja Krakowiak, (2016), Op cit., pp 567-586. 
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نموذج فوجیل وکرګوپاك ١۲۰۱م‏ 


Vogel & Krakowiak 


شکل رقم (5) 


نموذج فوجيل وكراكوياك 2016م" 


1- Ibed. 
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0. نموذج نسمة إمام 2018م» لاستخدامات الأطفال لبرامج الواقع والتأثيرات الناتجة 
عنها: 

قدمت المؤلفة ف الدراسة الحالية نموذجًا مقتركًاء لتفسير عملية استخدام برامج 
الواقع (فئة المسابقات) والتأثيرات الناتجة عن هذا الاستخدام بالتطبيق على الأطفالء 
وتم استخلاص هذا النموذج من خلال عدد من النماذج السابقة المفسرة لعملية 


استخدام وسائل الاتصال وتأثیراته. وهی: 


- نموذج لیفی وویندال 1985 Levy & Windahl‏ 

- نموذج فان إيفرا 1998 Van Evra‏ 

Valkenberg 2013 نموذج فالکنبرج‎ ٤ 

وذلك بدمج عدا من المكونات الأساسية ف نموذج مقترح يبحث في كيفية 
استخدام الأطفال لوسائل الإعلام -التليفزيون- لاسيما قنواتهم امتخصصة بالتطبيق 
على برامج تليفزيون الواقع» والتأثيرات الناتجة عن هذا الاستخدام. ويتكون النموذج 
من أربعة مكونات رئيسةء كما ياى: 
1. مدخلات التليفزيوù Television Input‏ 

هي ال مكوّن الأول ف النموذج المقترح» وتتضمن العناصر المتعلقة بالمضمون 
الاتصالى» وتم تحديد نوعية اطمضمون في برامج تليفزيون الواقع على وجه التحديد 


وتمتل المتغيرات المستقلة ف النموذج واممعرة عن (الاستخدام)» وتتحدد فیما ياي: 
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معدل hlklشlھدة Amount of Viewing‏ 
يعبر هذا المكؤن عن كثافة المشاهدة من جانب الممبحوث» وتمثلها ثلاثة فغات 
هي: كثيف امشاهدةء ومعتدل المشاهدةء وقليل اممشاهدة 
êط٥ط‏ hklشlھدةö Context Viewing‏ 
تحدد هل يشاهد الطفل مع الوالدين أم مع الإخوة أم مفرده 
دوافع اlihkھدة Motivation of Viewing‏ 
تتمثل ف البحث عن الترفيه» أوالاسترخاءء أوالتعودء أوالحصول على المعلومات» 
أوقمضية الوقت» أوالحصول على الرفقة» أوتعلم مهارات بدنية وذهنية -المهارات 
ا متعلقة بالحسابات» وحل المسائل الرياضيةء وحل الألغازء والحفظ والتذكر للصور- 
جدیدة. 
2. اممتغيرات lلوسıuطؤطة Mediating Variables‏ 
تمثل الوحدة الثانية ف النموذج اممقترح» وتتضمن العناصر ام متداخلة مع العناصر 


الرئيسة لإحداث الأثرء وتتمثل ف: 
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Viewer Characteristics lhl صئڌlصخ سمات و‎ 

وتشر إلى السن» والنوع» ونوع التعليم» والنطاق الجغرافي الذي يقيم فيه امشاهد. 
مستوى انتب lihkl»د (Audience Orientation Exposure)‏ 

- قبل التعرض ٤× 01۲١‏ ١۲٥ء8:‏ يشمل توجه الطفل للبحث عن الطممضمون 
الاتصالى» ثم ترقب التعرض خلال مرحلة التخطيط لاستخدام وسيلة الاتصال 
(التليفزيون) . 

- أثناء التعرض u۲e٥م×۴‏ عہنہں(: يشمل الإدراك الانتقا للمحتوی ثم الانتباه 
وفهم امعان والتفاعل شبيه التفاعل الاجتماعى مع الأشخاص اممشاركين بالمضمونء 
ومحاكاتهم» ثم استخدام الطفل للإشباعات التى حصل عليها. 

- بعد التعرض ٥1۲٥م×8‏ ۲ء)؟4: يشمل مرحلة التذكر الانتقا لكل ماهو جذاب 
ومتسق مع الطفل وميوله وأفكاره » وتقمصه لأدوار الشخصيات اممشاركة والقدرة على 
الابتكار . 
سمات أو خصائص برامج الواقع 

Reality TV Program Characteristics 

- يتيح انغماس الطفل ف اممضمون حتى بعد إنتهاء المشاهدة. 

- ييح انغماس الطفل مح المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتواصل 
معهم. 

- يتيح للطفل مزيد من المعلومات حول الممشتركين. 

- يتيح للطفل اطمشاركة ف التجربة مع أطفال مثله لا يتمتعون بالشهرة. 
المواد الإعلامية التي يشاهدها الطفل بخلاف برامج الواقع التوسط الأبوي أثناء 


Parental Mediation ةدھهlشhkl‎ 
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3. الفطر النظرãı Theoretical Perspective‏ 
تمثل ال مكؤن الثالث من النموذج المقترح» ويضم قانمة النظريات الخاصة 
بالاستخدامات والإشباعات والتعلم الاجتماعى ونظرية الاعتمادء التى تحاول تفسير 
كيف وماذا تحدث التأثبرات الاتصالية لوسائل الإعلام وخاصة المضمون المتعلق ببرامج 
تليفزيون الواقع» وكيفية تداخلها مع الوحدتين الأولى والثانية لتفسير الإشباعات 

والتأثيرات الناتجة عن عملية الاستخدام» وتظهر بام مكؤن الرابع من النموذج اممقترح . 
4. اhخرجاٽ Output‏ 
تمثل ام مكؤن الرابع والأخير ف النموذج المقترح» وتتضمن عددًا من نواتج التعرض 
لبرامج الواقع» متمثلة في التأثيرات الاتصالية اءء؟؟٤‏ اله" المتوقع حدوثها نتيجة 
استخدام الطفل لبرامج تليفزيون الواقع مثل الأثر السلوي (السلوكيات العدوانية/ 
والسلوك الاجتماعى الإيجابى)» وتأثير الرضاء والأثر ا معرق» وأثر التوخد, والأثر اللغوي. 
الشكل التالي: نموذج نسمة إمام (2018) لاستخدامات الأطفال لبرامج الواقع 


والتأثبرات الناتجة عنها". 


1- نسمة إمام استخدام الأطفال المصريين لرامج تليفزيون الواقع المذاعة بالفضائيات 
العربية:دراسة حالة في إطار مدخل الاستخدامات والتأثيرات» رسالة دكتوراة غير منشورةء(جامعة 
المنصورةء كلية الآدابء قسم الإعلامء شعبة الإذاعة والتليفزيونء 2018 ص180). 
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يشاهد الطقل مع الوالدين آم هع الإخوة آم بهفرده 


* دواقع المشاهدة 
الب عن الترشه/ الحصول على الفعلوهات/ تفضيه 
الوقت/ الاسترخاء / الحصول على الرقه / تعلم ههارات 
يفيه وذهغيه جديدة 

- اتليرات السلوتية (السلتية / السلوك الاجتماحى 
* معدل المشاهدة الايجلى) 
كيف الهشاهدة / هتل المشاهدة / فيل المشاهدة 


المتغيرات الوسيطه 


* سضات / ت 


حخصتص نند 
e 2‏ والهستوى الاجتماعى الاققصادى ونوع التعليم (رسهي/ 


* مستوی اه المشاهد 

- بل التعرص: توجة الطقل البحث عن المضمون الاتصالى؛ ثم قرفب 
التعرض خلال هرحلة التخطيط #استخدام وسيلة الاتصال (التليفزيون) . 
هاء التعرض: الإدرك الاتتى الفحتوى» ثم الاتتياد وفيم المعتى 
والغاعل ثبه الاجتماعى هع الاخاص المشاركين بالعضهون» وهحاكايم 
تم استخدام الطفل للاتباعات التى حصل طيها. 

-يعد القعرض : هرحله التذكر الاتقاتى لكل ماهو جذاب وهتسق هع الل 
وهيولة وككاره: وتقفصة #دوار الشحصيات المشاركه والقدرة على 
الابتكار . 


* سات آو خصلنص يرامج تليفزيون الواتع 

-يتيح اتغهاس الطفل شى الهضمون حتى بعد إتتهاء المشاهدة 

- يتيح انغهفس الل هع الهتاركين عبر هوكع التواصل الاجتهاعى 
والتواصل هحهم . 

-يتيح للطفل هزيد هن المعلوهات حول الهشتركين . 

-يتيح الطفل المشاركه ى التجرية هع أطقال هظه #ايتهتعون بالشهرة. 


* نوع الموا الإحلاميه التي يشاهدها الطقل بخلاف يرامج الواتع 
* التوسط الايوى اء المشاهدة 


شکل رقم (6) 


نموذج نسمة إمام لاستخدامات الأطفال لبرامج الواقع والتأثرات الناتجة عنها 
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أنواع التأثيرات الناتجة عن نشاط الجمهور في استخدام وسائل الإعلام 

إذا كان مفهوم نشاط الجمهور هو المحور الجوهرى ف مدخل الاستخدامات 
والتأثيرات؛ حيث يبدا النشاط من خلال دوافع معينة من جانب الجمهور لاستخدام 
وسائل الإعلام بطرق مختلفة من أجل إشباع حاجات محددة؛ فإن هذا النشاط يؤدى 
بدوره إلى حدوث عددا من التأثيرات اممتنوعةء کما حددھا کیم وروبیڻ Ki &R‌ub11‏ 
7ء في ثلاثة تأثيرات هى: تأثيرات الرضا «٠ذاءهfءذاه8.‏ وتأثيرات التفاعل الشبيه 
بالتفاعل الاجتماعى ۸٥:اءةإء٤"!‏ اهiءه؟ aa‏ وتأثرات التوحد Identification‏ ® 
1. تأثرات lلرذضl Satisfaction‏ 

يعكس الرضا نتيجة أو أثر السلوك الاتصالى الذى قام به اممتلقى» وعرفه هيشت 
8 ا1ء بأنه نتيجة عاطفية تنتج عن التقدير العقلى والإدراك للمضمون 
الاتصالى؛ فتحقيق الإشباع المتوقع من المضمون الاتصالى يحقق الرضاء وأشار كاتز 
وآخرون 1ه ٤ء‏ . إلى أن الرضا كن قياسه من خلال الربط بين ما يتوقع الفرد أن 
يحصل عليه من خلال استخدامه لوسائل الإعلام وما حصل عليه بالفعل من إشباع بعد 
الاستخدام» وأثبتت الدراسات هذه النتيجة ففى دراسة بارتون 8:٤0١‏ عام2009» حول 
الإشباعات التى يرغب الجمهور فق الحصول عليها من استخدامهم لبرامج تليفزيون 
الواقع وتلك التى حصلوا عليها بالفعل بعد الاستخدام؛ وجد بارتون أن دافع (المنفعة 
الشخصية) هو الأبرز والأكثر تحككًا فى استخدام الجمهور لرامج الواقع وأن تلك 


ا منفعة هى ما حصل عليه ابمتلقى من إشباع سبق توقعه قبل التعرض» ولذلك هكن 


1- Roger Cooper and Tang Tang, (2009), Op Cit. 
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التأكيد أن الرضا الذى يحصل عليه اممشاهد يدفعه لتكرار المشاهدة والاستخدام 
للمضمون الاتصالى فيما بعد" . 

ويٌعرّف الرضا بشكل عام بأنه اممتعة التى تحدث كنتيجة أو أثر لاستخدام وسائل 
الإعلام» فقد عرفه أوليفر وساندرز 2004 ءإملمه؟ & ۷۲زا بأنه الترفيه» وعرفه 
زیلمان وبراینت 1985 ٤٣ر8‏ & «ه« 1ا71 بأنه الإعجاب» وعرفه ريس وويلتز 
Ris & W2 004‏ بأنه الفرح» وعرفه جرودال 2000 1ةله6۲ بأنه السرور 
وتستخدم المصطلحات السابقة جميعها للتعبير عن مفهوم الرضاء حيث ربط باحثو 
الاتصال بين الدور الوظيفى ممفهوم المتعة والرضا كحاجة يسعى الفرد إلى تحقيقها”. 

كذلك فالرضا هو رد فعل عاطفى ينتج عن تأكيد التوقع بشأن المنتج؛ حيث يقيم 
الجمهور ال منتج بعد استخدامه وتظهر نتائج الرضا من خلال إعادة الاستخدام فالرضا 
هو ناتج عملية الانتقال من التوقع إلى الاستخدام إلى التقدير المعرف Cog iie‏ 
Appraisal‏ 

وأثبتت دراسة برس وفرجسون 1993 01ء۴ergu& Perse‏ أن دوافع مشاهدة التليفزيون 
وحجم الوقت الذى يقضيه اممتلقى ف المشاهدة هى العناصر المؤثرة ف زيادة تأثرات الرضا 
مع المشاهدةء وف دراسة لكل من لو ولو 10 & 1٠‏ 2007م» أشارا إلى أن ارتفاع معدلات 


إدراك الرضا عن امسلسلات ارتبطت مشاهدة امسلسلات بحتًا عن الترفيه والاسترخاء والتفاعل 


1- استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية: 
L. Godlewski and E. M. Perse, (2010), Op cit., p.154.‏ - 
C. B. Manero., E.G. Uceda and V. Or. Serrano, (2013), Understanding The‏ - 
Consümption of Television Programming: Development and Validation of a‏ 
Structural Model for Quality, Satisfaction and Audience Behavior, International‏ 
Journal of Marketing Studies, Vol.5, No.1, pp142- 156.‏ 
2-R. Tamborini et al, (2010), Defining Media Enjoyment as The Satisfaction of‏ 
Intrinsic Needs, Journal of Communication, Vol.60, pp759- 761.‏ 
C. B. Manero., E.G. Uceda and V. Or. Serrano, (2013), Op cit., p.143.‏ -3 
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مع الشخصيات الدرامية." وأكد باحثو الاتصال أن الرضا عن المضمون الاتصالى يؤدى 
إلى الاستمرار ف استخدامه فيما بعد“. 
2. تأثرات التفاعل الشبيه بالتفاعل الاجتماعى 
Para - Social Interaction‏ 
هو علاقة يبنيها أفراد الجمهور ف خيالهم مع شخصيات الوسيلة التى مم يقابلوها 
ف الواقع أبدًا”؛ أى تفاعل بين الُستخدم والشخصيات التليفزيونية؛ حيث يستجيب 
المتلقى لتلك الشخصية ويتفاعل معها كما لو كانوا ف علاقة اجتماعية بالفعل. 
ويواصل علماء الإعلام البحث حول سمات انجذاب الجمهور للمضمون الاتصالى 
الترفيهى؛ فهذا الانجذاب يؤدى إلى استغراق لاحق ف هذه المضامين ينتج عنه 
آثار امتعة (الرضا)ء والتعلم» وتشكيل الهّويةء وإشباع لحاجات المتلقى المختلفة. 
وصاغ کل من هورتن وهول 1956 01ط W۷‏ 8 ۸٤اه‏ 5 مصطلح التفاعل الشبيه 


بالتفاعل الاجتماعى (التفاعل الموازى) لتحديد العلاقة بين أفراد الجمهور 


1 -David Gray and Donald Dennis, (2010), Audience Satisfaction with Television 
Drama: A Conceptual Model, Paper Presented at the Conference on Marketing 
Strategy, Macquarie University, Australian and New Zealand Marketing 
Academy, pp4-5. 
2 -Un-Kon Lee and Hongki Kim, (2013), The Effect on Audience Reactions of 
Audience Opinion Adoption from SNS, Paper Presented to The Pacific Asia 
Conference on Information Systems (PACIS), Asia, p.5. 
3-Pedto N. Davila, (2006), Surviving Reality: Survivor and Parasocial Interaction, 
Unpublished Msc, College of Arts & Sciences, University of Central Florida 
Orlando, Florida, p.3. 
4 -Jaime Banks and Nicholas David Bowman, (2016), Emotion, 
Anthropomorphism, Realism, Control: Validation of a Merged Metric for 
Player-Avatar Interaction (PAX), Computers in Human Behavior, Vol.54, p.215. 
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والشخصيات التليفزيونية» هذا التفاعل الذى يتجه من جانب واحد فقط ويكون غير 
منطقى أو عقلانى ويتم التحكم فيه من قبل شخصيات الوسيلة. 

وأكد هورتن وهول 01طW‏ & ١٠ا10‏ على أهمية تأثر التفاعل الموازى ف دراسة 
آثار وسائل الإعلام على المستخدمين والإدراك الاجتماعى؛ حيث توحى الشخصيات 
التليفزيونية للمتلقى بكيفية التصرف ف المواقف الممختلفةء وأشار جايلز 2002 ماز 
إلى العديد من أوجه التشابه بين الحياة الواقعية والتفاعل الموازى والتى تجعل من 
الصعب التمييز بين العمليات امعرفية التى تحدث خلال تلك العلاقات الشخصية”. 

فعلى وجه التحديد وجد كوهين 2003 ٥٥1١‏ ردود أفعال عقلية وعاطفية 
مختلفة ف التعامل مع الحياة الواقعية من خلال التفاعل الشبيه بالتفاعل الاجتماعىء 
وتم الربط حاليًا ف الدراسات الحديثة بين كل من عملية الانتقاء للمضمون الاتصالى 
ومستويات التعرض أو الاستخدام ومدى تأثير وسائل الإعلام على الأفراد". 

وعلی سبیل المثال» حدد سود وروجرز S004 & Roge‏ 2000م آثار 
التفاعل الشبيه بالتفاعل الاجتماعى ف التأثير على تشكيل الهوية والمعرفة 
والسلوك نتيجة للتفاعل مع برامج الأوبرا الجماهيرية أوالمسلسلات الدرامية 
الواقعية ف الهند. وأشارا إلى أن التفاعل الموازى مكن أن يثير ردود فعل 
المتلقين ويستثير التأمل الداخلى والحوار الخارجى وتغيير السلوك» واقترح 


بلومر 1969 811٤۲‏ مصطلح (التأثير الرمزى) لشرح الطرق التى يتبتاها 


1 -Mina 'Tsay-Vogel and Mitchael L. Schwartz, (2014), Theorizing Parasocial 
Interactions Based on Authenticity: The Development of a Media Figure 
Classification Scheme, Psychology of Popular Media Culture, Vol.3, No.2, p.66. 
2 -David C. Giles, (2002), Parasocial Interaction: A Review of The Literature and a Model 
for Future Research, Media Psychology, Vol.4, pp279-305. 
3 -Cohen, J., (2003), Parasocial Breakups: Measuring Individual Differences in 
Responses to the Dissolution of Parasocial Relationships, Mass Communication & 
Society; Vol.6, pp191-202. 
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الجمهور ف التعامل مح العام الاجتماعى وبنائهء وأوجز بلومر مبادئ (التأثير الرمزى) 
ف ثلاث نقاط هی: 

- يتصرف الناس تجاه الأشياء/الأحداث على ساس المعلومات المعطاه لهم مسبقًا. 

- يتم اشتقاق معان تلك الأشياء /الأحداث من التفاعلات الاجتماعية مع الآخرين. 

- تخرج هذه اممعانى من عملية التفسير التى تحدث بين الشخص,» والأشياء 
والأحداث" ٠"‏ 

ووجد کل من تیان وهوفنر 2007 ۲٤ہ٤ه۲1‏ & ۲:۵۸ أن التفاعل امموازی مرتبط إلى 
حد كبير بقيام المشاهدين بتغيير مظهرهم الشخصىء» وقيمهم» وفط حياتهم كتقليد 
لشخصية وهمية موجودة فى سياق درامى ما“ . 

وحدد باحثو الإعلام وظائف التفاعل امموازى ف وظيفتى الصحبة وتشكيل 
الهوية الشخصية« حيث أكد روزنجرين ووينداJ ùÎ Rosengren & Windahl‏ 
التفاعل الموازى يظهر عندما يتفاعل المشاهد مع الشخصيات التليفزيونية ولكنه لا 
يتوحد معها لأن التوحد يعتبر عملية نفسية بينما التفاعل امموازى بعد وظيفة أكثر 
أهمية فهو مصدر للصحبة البديلة التى تنتج عن عدم الاكتفاء بالحياة الاجتماعية 
الخاصة بالفرد مما يدفعه إلى الاعتماد على التليفزيون واستخدامه من أجل مقاومة 
الشعور بالوحدة؛ فقد اكتشف علماء الاتصال علاقة ارتباط بين كل من التفاعل 
الموازى والشعور بالوحدة؛ حيث أشار كل من ھورتن Horten & Whol Jag‏ 


6م أن وسائل الإعلام وخاصة التليفزيون يعطى الفرصة للأفراد الذين يعانون 


1- Mina Tsay-Vogel and Mitchael L. Schwartz, (2014), Op cit, p.67. 
2-Tian Qing and Hoffner Cynthia, (2007), "Parasocial Interaction and 
Identification With Liked, Neutral and Disliked Characters", Paper Presented at 
the Annual Meeting of the International Communication Association, TBA, San 
Francisco, CA, May 23 
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من الشعور بالوحدة لتجربة التعامل الاجتماعى المفقود من حياتهم اليومية من خلال 
استخدام وسائل الإعلام والاندماج والتفاعل مع الشخصيات التليفزيونية ". 

وطور آوتير وباممجرين Auter & P21” gee”‏ عام2000م» مقياسًا للتفاعل الشبيه 
بالتفاعل الاجتماعى باعتباره مقياس لتفاعل الجمهور مع الشخصيات التليفزيونية 
وحددا له أربعة أبعاد رئيسة هى: نشاط الجمهور ف التوحد مع الشخصيات المفضلة 
والاهتمام بالشخصيات التليفزيونية المفضلةء ثم التفاعل مع مجموعة الأشخاص 
ا محيطة بابمتلقىء والتركيز على قدرة الشخصية التليفزيونية فى حل مشكلاتها. 

وطرح علماء الاتصال ثلاثة أبعاد للتفاعل الشبيه للتفاعل الاجتماعى بالنسبة 
لأفراد الجمهور وهى: التفاعل ذو التوجه العقlى Cognitively Oriented‏ 
Interaction‏ اParasocia»‏ والذى يشر إلى الدرجة التى من خلالهايولى 
امشاهدون انتباهًا لشخصية تليفزيونية محددة ويفكرون بشأن أفعالها وسلوكياتها 
مما يساعدهم عاى إدراك البدائل السلوكية المتاحة لهم ف حياتهم؛ وهو ما 
أشارت إليه نظرية التعلم الاجتماعى على أهمية التقييم المعرف والذى ينتج 
عنه إحداث التغيير السلوك» ويتمشل البعد الشانى ف التفاعل ذو التوجه 
lلعاطفڦJ Afectively Oriented Parasocial Interaction‏ والذى يشير إلى الدرجة 
التى يتفاعل من خلالها أفراد الجمهور مع شخصية تليفزيونية محددة ويعتقدون 
بوجود اهتمامات مشتركة مع هذه الشخصية» وكلما زاد التفاعل معها زاد احتمال 
التأثير على أفراد الجمهورء أما البعد الثالث بعرف بالتفاعل ذو التوجه السلوک 
Behaْviorally Oriented Parasocial Interaction‏ وهو يشر إلى الدرجة التى 


يستجيب من خلالها أفراد الجمهور للشخصيات التليفزيونية المفضلة لهم» وذلك 


1-Kevin Johnson, (2015), Loneliness, Parasocial Interaction, and the Media: 
Tracing the Patterns of Understanding, Unpublished Msc, Department of 
Communication, University of Ottawa, Canada, pp17-18 
2 -Philip J. Auter and Philip Palmgreen, (2000), Development and Validation of 
a Parasocial Interaction Measure: The Audience-Persona Interaction Scale, 
Communication Research Reports, Vol.17, No.1, pp79-89. 
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من خلال التحدث إلى هذه الشخصيات أو من خلال الحديث مع الآخرين بشأنهم 
فمثل هذه المحادتات مكن أن تؤثر على تفكر الأفراد بشأن القضايا المختلفةء 
وتدفعهم لتغيير سلوكهم بطريقة محددة. 

وتشير نتائج الدراسات حول التفاعل الشبيه بالتفاعل الاجتماعى إلى أن علاقات 
التفاعل هى نتيجة طبيعية للمشاهدة التليفزيونيةء وأن أساس التفاعل مع شخصيات 
الوسيلة هى علاقة الصداقة الخيالية بين المشاهد والشخصية التليفزيونية المفضلة له؛ 
حيث تبرز سمات هذه الصداقة» في الشعور بالأسف على الشخصية عندما ترتكب 
خطأ ما أو يحدث لها مكروه؛ حيث يتحقق هذا الارتباط مع الاستمرار ف اممشاهدة 
فتنمو علاقة قوية بين المتلقى وتلك الشخصية وتصبح أكثر ثباتًا وارتباطًا من قبل 
امتلقی0. 

ونظرًا لطبيعة برامج تليفزيون الواقع التى يشارك بها أفراد عاديون لايتمتعون 
بالشهرةء نجد أن هذه البرامج تحقق ربطًا بين الجمهور المشاهد له والتفاعل الشبيه 
للتفاعل الاجتماعى؛ حيث أثبتت دراسة كاتلين دير y۲‏ اة عام 2010م أن 
مشاهدى برامج الواقع يقومون بتشكيل علاقات شبه اجتماعية مع اممشاركين بهذا 
النوع من البرامج لأنهم ببساطة يرون أنفسهم ف تلك الشخصية التى تظهر على 
الشاشة وهذه العلاقة الخيالية هى أساس عملية التفاعل”. 
3. ڻراٽ llتgخد Identification Effects‏ 


تحدثت أبرز الدراسات الإعلامية حول آثار وسائل الإعلام على الجمهور عن 


و 


تأثير التوحد كأحد أهم التأثيرات ف بحوث الاتصال". وعد مفهوم التوخد 


1 -H. Schramm and T. Hartmann, (2008), The PSI-Process Scales a New 
Measure to Assess the Intensity and Breadth of Parasocial Processes, 
Communications, Vol.33, pp388-389. 
2- Kevin Johnson, (2015), Op cit., pp8-15. 
3- Caitlin Elizabeth Dyer, (2010), Op cit. 
4- Alistair R. and Michael H., (2015), The Relationship between Character 
Identification and Flow State within Video Games, Computers in Human 
Behavior, Vol.55, p.1032. 
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دافعًا مها بالنسبة لنظريات الاستغراق امتعلقة بالجمهور النشط من أجل الوصول 
لنتائج تعرّض الجمهور لوسائل الإعلام» حيث يشعر الفرد من خلاله بأنه يتشارك مع 
الشخصية التليفزيونية ردود الأفعال العاطفية وا معرفية نتيجة الارتباط بها" . 

وتعد تأثرات التوخّد جديدة نسببًا بالأوساط الأكادهية» حيث يوصف تأثر 
التماهى بأنه علاقة ارتباط عاطفية تجمع بين اممتلقى والشخصية التليفزيونيةء وأشار 
فریزر وبراون 2002 ۴۲٠۲ & 8٥W”‏ إلى أن عملية التماهى تحدث عادة فق 
العلاقات الشخصية ومكن أن تحدث أيشًا من خلال كثافة التعرض لفترات طويلة 
ممضمون اتصالى ما من خلال وسائل الإعلام ”. 

ويتيح التماهي للمشاهدين الفرص للحصول على الخبرات غير اممباشرة والتى لا 
مكن الوصول إليها فى حياتهم الواقعية»وتنشا تلك العلاقة بين المشاهد والشخصية 
التليفزيونية نتيجة تعاطف المشاهد مع تلك الشخصية واستحضاره لذكرياته 


الماضة^. 


وأشار كل من فرنكل و ليفıنسن‏ 1950 ù dإ Frenkel & Levinson‏ 
الشخصية السلطوية فى وقت لاحق ف الحياةء ودعم فرويد تعريفه للتوخد 


بأنه عملية داخلية أعمق من التقليدء فالأخير عملية سلوكية خارجية بينما ينطوى 


1- Juan-José Igartua and Maria Ramos, (2015), Influence of Character Type and 
Narrative Setting on Character Design for Fictional Television Series, 
Communication & Society, Vol.28, No.1, p.64. 

-2 Ruth Peckham, (2006), Audience Interpersonal Identification with the Television Series 
Friend§as it is Reflected in Avid Viewers within the Twixter Life Stage, Unpublished Msc, 
School of Communication, Liberty University, p.26. 

3- C. Vinney and Karen E. Dill-Sh., (2015), Fan Fiction as a Vehicle for Meaning 
Making: Eudaimonic Appreciation, Hedonic Enjoyment and Other Perspectives on 
Fan Engagement with Television, Psychology of Popular Media Culture, Fielding 
Graduate University, p.7. 
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مفهوم التوحد طبقًا لولهيم ۲1اه على التخيل حيث يتخيل الفرد بأنه شخص 
آخر ویتصرف مثله كما يحدث مع الدراما". 

ووفقًا لکل من مید 1934 124 وإریکسون 1968 ٥۸‏ )نا8 ثل التوحد جزءً 
طبيعيًا من تطور الهُوية الذاتية الذى يسمح للأطفال والمراهقين بالتطور إلى بالغين؛ 
حيث يحاكى الأطفال واممراهقون كل الناس والشخصيات بالإضافة إلى الأفكارء والصور 
والاتجاهات.» واممواقف والهّويّات اممختلفةء وهذا يوضح أسباب قلق كل من الآباء 
والأمهات من كثافة تعرض أطفالهم للمضامين التليفزيونية على المدى البعيد؛ حيث 
يرتبط تطوير الذات بالكيفية التى ينظر بها الفرد للآخرين وتوقعاته لتقييمهم له. 
وتضمنت الدراسات الإعلامية تعريف التوحد للدلالة على الصداقة والألفة مع 
الشخصيات التليفزيونيةء وحدد ليبيز وكاتز &)2٤z1990‏ ط1 ثلاث أهاط من 
التفاعل مع الشخصيات التليفزيونية وهى: الإعجاب» والتشبه بالشخصية» والنمذجة 
أوالتقليد وأكد الباحثان أن تلك الأبعاد ماهى إلا جزء من متغير واحد هو التوخد”. 

ووجد کل من روبین وستیب 2000 ص؟ & ١ن۸‏ أن عملية التوحد ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بتأثرات التفاعل الشبيه بالتفاعل الاجتماعى» حيث تؤدى كثافة 
امشاهدة ممحتوى معين إلى ارتباط المتلقى بالشخصية التليفزيونية بقوة ثم يبدأ بعد 
ذلك بالتصرف ف المواقف المختلفة كما تفعل تلك الشخصية» وتخلق هذه العملية 


بيئة خصبة (للتعلم الاجتماعى) كنتيجة متوقعة لهذا التماثل ”. 


1 -Jonathan Cohen, (2001), Defining Identification: A Theoretical Look at the 
Identification of Audiences With Media Characters, Mass Communication & 
Societys, Vol.4, No.3, p.248. 
2- Adrienne Shaw, (2010), Identity, Identification, and Media Representation in 
Video Game Play: an Audience Reception Study, Unpublished PhD, School of 
Communication, University of Pennsylvania, pp142-143 
3- Jennings Bryant and Peter Vorderer, (2006), Psychology of Entertainment, 1sted, 
(USA: Lawrence Erlbaum Associates.), pp192-193 
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وتعود أهمية تأثير التوخد إلى أنه يسمح تأثير التوحد مع وسائل الإعلام بتجربة 
الواقع الاجتماعى من وجهات نظر أخرىء وبالتالى يؤدى إلى عملية تطوير الهوية 
الذاتية واممواقف الاجتماعية کما افترض إریکسون 1968 k٥۸‏ . وترى نظريات 
تأثير وسائل الإعلام أن التوحد ماهو إلا زيادة علاقة الارتباط بين كل من التعحرض 
وحدوث الأثر“. 

وربطت نتائج الدراسات الإعلامية السابقة بشأن تأثير التوخّد بين الجمهور 
وا مضامين التليفزيونية» فوجدت دراسة هوسمان 1984 ١2إءءeن1‏ أن توحد أفراد 
الجمهور مع الشخصيات العدوانية على الشاشة يؤدى إلى زيادة تعلم السلوك 
العدوانى من جانب الأطفال تحديدًاء وأضافت دراسة باسيل ازيه8 1996ءم» أن التوحد 
مع الشخصيات التليفزيونية الشهيرة التى تستخدم الرسائل الصحية زاد من اعتماد 
الجمھور على هذہ الرسائل» کما وجد کل من ماکو وویلسون & byە۸acc‏ 
7 «هءاW1.‏ أن الأطفال يتذكرون أفعال وكلمات الشخصيات التى يتأثرون بها إلى 
حد التوحد معهاء وف العديد من الدراسات عندما ستل أفراد الجمهور عن ردود 
أفعالهم وانطباعاتهم حول العروض التليفزيونية ركز المبحوثون فى كثير من الأحيان فق 
إجاباتهم حول الشخصيات التليفزيونية المفضلة لهم ف تلك العروض وتحدثوا عن 


مشاعرهم وانطباعاتهم حولها مما يعكس التوحد بقوة مع تلك الشخصيات”. 


1- استندت الممؤلفة على الممراجع التالية: 
Kimberly June Wong, (2008), Towards Understanding the Process of‏ - 
Identification with Fictional Characters: The Interplay of Positive Affect,‏ 
Demographic Similarity, and Personality Similarity, Unpublished Msc, Faculty of‏ 
the Graduate School, Cornell University, pp6-7.‏ 
Juan-Jose’ Igartua, (2010), Identification with Characters and Narrative‏ - 
Persuasion through Fictional Feature Films, Communications, Vol. 35, pp 340-‏ 
ډSb0‏ 
B.TIill et al., Op Cit, p.159.‏ -2 
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النظريات ال مفسرة للعلاقة بين الاستخدامات والتأثرات 

مكننا التعرّض لعدد من النظريات التي تفسّر العلاقة بين الاستخدامات والتأثيرات» 
مثل نظرية التعلم الاجتماعى» ونموذج القدرات» ونموذج التأثيرات التكاماى لفالكنبرج 
وآخرون .Valkenberg et al‏ عام 2013م كما يلي: 
1. نظرية التعلم الlجتlaعى Social Learning ‘Theory‏ 

وضع العديد من الباحثين وجهات نظر مختلفة حول نظرية التعلم الاجتماعى؛ 
وبدأت تلك المحاولات مع ميلر ودولارد 1941 4ءه[!ه & ۲ءلان۷ حول التعلم 
الاجتماعى والتقليد وركز الباحثان حول آثار العنف على شاشة التليفزيون وتشجيع 
الطفل على العنف ف حياته الواقعيةء ويفترض الباحثون أن تأثرات العنف على 
الشاشة بالنسبة للأطفال هى تأثبرات قصيرة لا يتحول فيها الطفل إلى العنف بشكل 
دائم وهناك أدلة عديدة حول هذا الاعتقاد. ومن الحقائق المهمة حول النظرية آنها 
تقع ف إطار النموذج المعروف بالعودة إلى قوة تأثير وسائل الإعلام والذى استمر فق 
الفترة من عام 1970م لعام 1980م وتم وضعها فى تلك الفئة نظرًا لأنه كلما تنامت 
وسائل الإعلام كلما أصبح تأثيرها ف المجتمع قوی" . 

وفقًا لباندورا1986 اه8 . لايقتصر تأثر الشخصيات التليفزيونية على 
التقليد فقط؛ فبالإضافة إلى التقليد المباشر متل كيفية الضرب والعنف وركل 
الدمى» مكن أن تؤثر الشخصيات التليفزيونية أيصًا على الأطفال ف آرائهم 
ومعاييرهم حول ردود أفعالهم ف المواقف الممختلفة. وقام باندورا ”du۲4‏ 84 
بإجراء عدة دراسات حول التعلم الاجتماعى والبحث ف أسباب تأثر الأطفال 


بالعنف على الشاشة أكثر من أى فئة عمرية أخرى» وأسفرت الدراسات الحديثة 


1- Alli Meurer, (2008), Social Learning Theory: A Look at Violence and 
Cartoons, Media and Mass Communication, Vol.1, No 2, p.2. 
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عن تعديل باندورا u١‏ ل١‏ ه8 لنظرية التعلم الاجتماعى بوضع مزيد من التركيز على 
عمليات التنظيم الذاتق للأطفال؛ معنى أن آثار وسائل الإعلام على الأطفال ليست 
موحدة بل تختلف اعتمادا على خصائص المضمون الإعلامى الموجه للطفل وخصائص 
البيئة الاجتماعية للطفل". 

وتركز نظرية التعلم الاجتماعى على التعلم الذى يحدث داخل السياق الاجتماعى» 
وترى أن الناس يتعلمون من بعضهم البعض» وطرحت مفاهيم؛ التعلم بالملاحظة 
والتقليد والنمذجة والمحاكاةء وللنظرية أربعة مبادئ رئيسة» هى: 

- قد يؤدى التعلم إلى تغيير السلوك وقد لا يفعل ذلك. 

-يتعلم الناس من خلال مراقبة سلوك الآخرين ومايحدث من نتائج مترتبة على 
هذا السلوك. 

- دور الإدراك في التعلم؛ فمعرفة التثواب والعقاب تؤثر على قرار الفرد للاستجابة 
للسلوك. 

- تمثل نظرية التعلم الاجتماعى جرا بين المنظورين ال معرف والسلوك ”. 

فوفقًا لباندورا كن للأفراد التعلم من بيئات رمزية أخرى مثل التليفزيون فيما يعرف 
بالتعلم البديل بالإضافة إلى خبراتهم المباشرة من الحياة الواقعية عن طريق الملاحظة 
فأصبحت وسائل الإعلام من العوامل المهمة ف تشكيل الصورة النمطية عند الاتصال اممباشر بين 
الجماعات؛ فعندما يتعرض الفرد لوسائل الإعلام فإنه يحتفظ بامعلومات لحين استخدامها مرة 


أخرى» خاصة بعد العرض ام متكرر وأشار تان 1997 ٠١‏ إلى أن أعمال التليفزيون تمثل أحد 


1- Patti M. Valkenburg, (2004), Children’s Responses to the Screen a Media 
Psychological Approach, 1“ ed, (USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc), p.45. 
2-B.Till et al., (2013), Who Identifies with Suicidal Film Characters? 
Determinants of Identification with Suicidal Protagonists of Drama Films, 
Psychiatria Danubina, Vol.25, No.2, p.159. 

229 


عوامل التنشئة الاجتماعية التى تساعد على عرض وتشكيل صور نمطية سواء سلبية أو 
إيجابية ونقلها للمشاهدين. 

وطبقًا لنظرية التعلم الاجتماعى» يتم تعلم السلوكيات من خلال ردود الأفعال 
المتنوعة المنطلقة من مصادر التنشئة الاجتماعية ال مختلفة التى يتعرض لها الفرد 
ويترتب على تلك التفاعلات إما التكيف مع السلوك وممارسته أوالانصراف عنه 
وأضاف ماكهيل وآخرون .2009 1ه اء ما1 م؛ أن الأطفال يتعلمون ما يفعلونه فق 
أنشطتهم اليومية عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعيةء تلك الأنشطة التى تؤثر على 
تنمية وتشكيل الهُوية الذاتية والعلاقات والقدرات الاجتماعية؛ حيث يبدا الأطفال فق 
تنمية وتطوير مهاراتهم في مرحلة عمرية مبكرة”. 

وتتأثر عملية النمذجة أو التعلم باملاحظة بعدة عوامل: 
عوامل تتعلق بالفرد الملاحظ ومنها: 

العمر الزمنىء» والاستعداد العقلى العام واتجاهه نحو النموذج وتقديره للقيمة 


العلمية والمكانة الاجتماعية له كما يدركها الفرد» الجاذبية الشخصية أو الارتياح 


النفسى القائم على التفاعل مع النموذج. 


1- Alli Meurer, (2008), Op. cit, p.3. 
2-Cindy L. Burdick, (2014) ,The Merits, Limitations, and Modifications of 
Applying Bandura’s Social Learning Theory to Understanding African American 
Children’s Exposure to Violence, American International Journal of Social 
Science, Vol.3, No.5, p.183. 
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عوامل تتعلق بالنموذج املاحَظ ومنها 

المكانة الاجتماعية للنموذج؛ حيث يزداد الحرص على الانتباه للنموذج ومتابعته 
والاقتداء به كلما كان النموذج نجمًّا أو ذا شهرةء وما يصدر عن النموذج من أنماط 
استجابية مصاحبة وتأثبره الشخصى على الفرد املاحظ ودرجة حياده أو موضوعيته ف 
العرض ". 

وجنس النموذج؛ وقد تباينت نتائج الدراسات ف هذه النقطة» فاتفقت هذه 
الدراسات ف معظمها حول ميل الفرد الملاحظ للاقتداء بالنموذج الملاحظ والذى 
يشعر الفرد بزيادة مساحة الخصائص اطمشتركة بينهما. 
عوامل تتعلق بالظروف البيئية ومنها: 

مدى التوافق بين القيم السائدة والمحددات الثقافية. والاجتماعيةء والدينية 
والأخلاقية من ناحية وبين ما يصدر عن النموذج» ومدى ملاءمة الظروف امموقفية 
التى يحدث فيها التعلم باطملاحظة من حيث الزمان والمكان والوسيلة وحجم التفاعل 
القائم بين الفرد الملاحظ والنموذج الملاحظ ”. 

والتحفيز على التعلم سواء آكان سلبيًا أم إيجابيًا فإنه يؤدى إلى تغيير فى سلوك 
الشخص؛ حيث ينظر الشخص إلى العواقب التى يعانى منها الآخرين عند تحديد 
سلوكيات التقليد وهو مايعرف بالتحفيز البديل» وهو يرتبط بعملية امحاكاة بين كل 


من المتلقى والشخصيات التليفزيونية المفضلة له وتتضمن المحاكاة ملاحظة القيم 


1-Kevin O’ Rorke, (2006), Social Learning Theory & Mass Communication, 
American Broncho-Esophagological Association Journal, Vol. 25, pp 72-74. 
استندت الممؤلفة إلى اممراجع التالية:‎ -2 
.136-135 نسمة إمام »> 2015 مرجع سابق» ص ص‎ - 
- Thomas J. Socha, (2014), Op cit, pp99-100. 
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وامعتقدات والممواقف والاتجاهات والسلوكيات الخاصة بالشخص النموذج سواء كان 
شخصية حقيقية أو وهمية (شخصية درامية). 

وتتنوع تأثيرات التعرض إلى النماذج» حيث يترتب على عملية التعرض إلى النماذج 

- اكتساب استجابات جديدة مم تكن متاحة للفرد قبل عملية التعرض. 

- التأثيرات المانعة ءء٤۳۴‏ رإهbitنطد1‏ التى تجعل الفرد يتوقف عن الاستجابة 
نتيجة معاقبة النموذج على استجابة شبيهة. 

- ظهور استجابات كانت متاحة من قبل» حيث وجد المتلقى ف النموذج مايدعم 
ظهورها”. 
2 موذج القدراٽ Capacity Model‏ 

وضع فیش 2001 ۴1٩1‏ نموذج القدرات لتفسير كيفية قيام الأطفال باستخراج 
وفهم المحتوى التعليمى من البرامج التليفزيونية التى يتعرضون لها؛ أى تأثير ا محتوى 
الاتصالى على عملية التعلم بالنسبة للأطفال”. 

وتوجد ثلاثة عناصر رئيسة مؤثرة في كيفية عمل الذاكرة لدى الأطفال عند تعرضهم 
للمضامين التليفزيونية وتؤثر على كيفية تعلمهم منهاء وهى: معالجة القصة. وفنيّات 
وجماليات ام محتوى الإعلامى المقدم به القصةء وامساحة الفاصلة بين معالجة القصة واممحتوى 
الإعلامى» ويعرف السرد؛ با موضوع المقدم للطفل ف حين ثل المحتوى الإعلامى؛ الشكل الذى 


بطرح به الموضوع, بينما نمثل المساحة الفاصلة بينهما الدرجة التى يتكامل فيها هذا السرد مع 


1 -Sarah C. McCrary, (2015),The Need for Executive Management to Positively Apply 
Social Learning Theory within the Banking Industry ,Paper Presented to 5th 
International Conference on Engaged Management Scholarship: Baltimore, Maryland, 
September 10-13,pp11-12. 

.382 381 حسن عماد مکاویء لیلی حسین السید» 2006»مرجع سابق » ص ص‎ -2 
3--Heike v. Orde, (2012), Children, Learning, and Educational TV an Overview 
of Selected Research Results, Research Documentation, pp 38-41. 
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الشكل المقدم به للطفل» فمثلاًء عند عمل برنامج عن الحيوانات يتم ربط المحتوى 
المقدم بصور متعلقة به فهذا يقلل اممساحة الفاصلة بين (السرد والمحتوى) وعلى 
العكس من ذلك عند قطع الصور المتعلقة بالمحتوى فهذا يزيد من المساحة بين 
(السرد وا محتوى) ونستخلص من ذلك أن المساحة بين كل من السرد واممحتوى لها آثار 
عظيمة ف تعلم الأطفال من التليفزيون . 

ویصف فیش 2000 1ء۴1 فئتين من العوامل المؤثرة على عملية تعلم الأطفال من 
التليفزيون التعليمى وهما: خصائص البرنامج وخصائص الفرد المشاهد وتتلخص 
سمات البرنامج ف معالجة السرد (القصة) والحاجة إلى الاستدلالات» ووضوح العرض 
واممحتوى والترتيب الزمنى والاستخدام المنظم» بينما تشتمل سمات الفرد المشاهد على 
الخبرة المسبقة وام معرفة والقدرة على التفكير اللفظى والتذكر والاستمتاع بالمحتوى”. 

وطبق نموذج القدرات ف؛ دراسة نيكولز 2010 ءاهطء1 التى أجرت دراسة 
تجريبية على عينة من الأطفال ف ال مرحلة العمرية من 3 إلى 5 أعوام لقياس تأثير 
المساحة الفاصلة بين السرد والمحتوى على قدرة الأطفال على التعلم من التليفزيونء 
وأشارت النتائج إلى أن هذه المساحة كلما تضاءلت وانخفضت كلما كان تعلم الطفل 
من المحتوى أسهل» وتناولت هذه الدراسة النموذج من جانب خصائص المحتوى 
وليس خصائص المشاهد”“. 

ودراسة بیوترویسیک 2012 نkیWeسه٥۲ه۴1‏ التى اختبرت خصائص الفرد 


المشاهد من حيث تطوير معالجة القصة وأشارت إلى نتائج إيجابية بشأن فهم 


1-Janmes Weaver, Dolf Zillmann and Jennings Bryant, (2009), Effects of Humorous 
Distortions on Children's Learning from Educational Television: Further Evidence, 
Communication Education, Vol.37, No.3, pp 181-187. 

2-Shalom M. Fisch, (2000), A Capacity Model of Children's Comprehension of 
Educational Content on Television, Media Psychology, Vol.2, No.1, pp63-91. 
3-Cynthia Ann Nichols ,(2010), How Fast Can they Learn?: Developmental 
Differences in Information Acquisition of Educational and Narrative Content 
through Pacing and Distance, Unpublished PhD, Department of 
Communication and Information Sciences , The University of Alabama . 
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السرد وال محتوى وبالتالى قابلية الطفل للتعلم» وتبين أن لدى الأطفال ممن أظهروا 
فهكا أكبر لحبكة القصة قدرات أعلى نحو التعلم من ا محتوى مقارنة بغيرهم ”. 
ودراسة فاشينا 2013 4«طءه۴» التى ركزت على خصائص اممشاهد المعروفة ف 
نموذج القدرات كما وضعها فيش ١ءءذ۴»‏ وذلك من أجل فهم أفضل للفروق الفردية 
بين الأطفال والتى تؤثر على الفهم وتتجاوز المهارات اممعرفية العامة وأجريت الدراسة 
على تمانية وسبعين طفلاً ف ا مرحلة العمرية من ثلاث إلى خمس سنوات» وتم اختبار 
قدرات الأطفال اللفظية والذاكرة قصيرة المدى (لهذه الذاكرة دور قوى ف عملية 
التعلم الاجتماعى ومنها ما يركز على عمليات الذاكرةء فالتذكر ليس عملية منفصلة 
بذاتها وإنما تتطلب من اممتعلم أن يفهم أولاً ثم يحتفظ باممعلومة أو الفعل لفترة 
زمنية ماء ثم تعمل الذاكرة على استدعاء ما قد تم حفظه مسبقًا) ”> والاهتمام والخبرة 
المسبقة - أي خبرة الطفل من عوامل التنشئة الاجتماعية ال مختلفة- ثم تعريضهم 
لحلقات تليفزيونية تعليمية قصيرة وأثبتت النتائج أن تراجع الذاكرة قصيرة اممدى 


والقدرة اللفظية واممتعة لا تتعلق بفهم السرد أو المحتوى المقدم للطفل. 


1-Jessica T. Piotrowski , (2014), The Relationship between Narrative Processing 
Demands and Young American Children's Comprehension of Educational 
Television, Journal of Children and Media, Vol.8, No.3, pp 267-285. 
2 -Laura Fitzgerald, (2015), Cognitive Processes and Memory Differences in 
Recall and Recognition in Adults, Unpublished PhD, Walden University, 
College of Social and Behavioral Sciences, pp8-29. 

3- نسمة إمام » 2015 مرجع سابق» ص 126. 
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3. نموذج فالكنبرج عإءط e”‏ اه۷ التكاملى للاستخدامات والتأثرات 2013م 

وضعت المؤلفة فالكنبرج 2013 ۲ط« )اه۷ نموذجًا لشرح تأثيرات وسائل الإعلام 
ويتضمن العديد من المقترحات لعدد من التأثيرات السابق شرحها ف الدراسات 
الإعلامية لوسائل الإعلام ما فق ذلك النظريات متل النظرية امعرفية الاجتماعية 
لباندورا 1986 8and ua‏ ونموذج فيش للقدرات 2000 «ءءذ۴ ونموذج الدوامة 
لسلاتر 2007 ١١ه51.‏ وتم تصميم نموذج فالكنبرج عإءط۸ء )اه۷ 2013م ممعرفة 
السبب ف أن بعض الأفراد يكونوا أكثر عرضة لتأثيرات وسائل الإعلام عن غيرهم 
ويتكون هذا النموذج من أربعة وحدات أساسية هى: 

- تأثيرات وسائل الإعلام امشروطة: وتعتمد هذه التأثيرات على ثلاث أنواع من 
ا متغيرات هى» امميول: وتشير لجميع العوامل الشخصية التى هكن أن تحدد الاختيار 
والاستجابة لوسائل الإعلام مثل شخصية المتلقى» واممزاجية» ومخططاته الحالية. 
والقابلية للتطور: وتدل على الاستخدام الانتقا والاستجابة مع وسائل الإعلام بسبب 
التطور المعرف والعاطفى والاجتماعى» والقبول الاجتماعى: وتتكون القابلية الاجتماعية 
من جميع عوامل السياقات الاجتماعية التى مكن أن تؤثر على استخدامات وتأثيرات 
وسائل الإعلام". 

- تأثيرات وسائل الإعلام غير المباشرة: ينص نموذج فالكنبرج عإءط١ء‌)له۷‏ على 
أن جميع تأثيرات وسائل الإعلام غير مباشرة وتحدث بواسطة الاستجابة 
المعرفية والعاطفية والإثارة. وتشتمل الاستجابة المعرفية على عمليات الانتباه 


والاحتفاظ والاستيعاب للمحتوى الإعلامى» بينما تشتمل الاستجابة العاطفية على 


1- Patti M. Valkenburg and Jochen Peter, (2013), Op. cit, pp 221-243. 
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كل ردود الأفعال المتكافئة مع المحتوى الإعلامى» بينما تشير الاستجابة إلى الآثار 
الفسيولوجية التى تحدث باعتبارها استجابة تحدث نتيجة التفاعل مع المحتوى 
الاتصالى لوسائل الإعلام. ومن المتوقع أن تختلف الاستجابة بشكل فردى مع اختلاف 
وسائل الإعلام» ويوضح هذا الاقتراح أن كيفية التعامل مع المحتوى الإعلامى أمر بالغ 
الأهمية لحدوث التأثر من خلال هذا المحتوى » فالطفل الذى اختر استجابة 
فسيولوجية ممحتوى مخيف على سبيل اممثال من المتوقع أن يتأثر بشكل مختلف عند 
مقارنته بطفل آخر مم يختبر تجربة فسيولوجية مماثلة. 

- الأدوار المتعددة لتأثيرات وسائل الإعلام: هكن القول أن العوامل المكونة لنموذج 
تأثرات وسائل الإعلام تلعب أدوارَا متعددة؛ فأنواع تأثيرات وسائل الإعلام اممشروطة 
الثلاث (الميول /القابلية للتطور/ القبول الاجتماعى) الواردة ف الفرض 1 تحمل اثنين 
من الأدوار المتعلقة بالمفاهيم» الدور الأول هو توقع كيفية انتقاء الفرد للوسيلة 
واستخدامهاء والدور الثانى أن هذا (الانتقاء /الاستخدام) سوف يعزز أو يضعف تأثير 
وسائل الإعلام على السلوكء من خلال التأثير على الاستجابات اممذكورة ف الفرض2 
وهي (الاستجابة المعرفيةء والاستجابة العاطفية» والإثارة الفسيولوجية). وقد يحدث 
هذان الدوران ف وقت واحد» فعلى سبيل الممثال ميل الأطفال (والكبار) إلى البحث عن 
محتوى وسائل الإعلام الذى يتطابق مع ميولهم» ومستوى النموء واممعايير التى تهيمن 
على بيئتهم الاجتماعية وق نفس الوقت قد تؤثر هذه الخصائص الفردية على كيفية 
استجابة الفرد ممحتوى وسائل الإعلام على سبيل المغال؛ وذلك لأن ال محتوى الاتصالى 
يتطابق مع مستوى امميول والنمو الشخصى لتتم معالجتها بشكل أسرع وأكثر سهولة 


من ال محتوى الاتصالى غير المتكافن معه ”. 


1- Thomas J. Socha, (2014), Op. cit. 
2- Patti M. Valkenburg and Jochen Peter, (2013), Op. cit, p.230. 
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وتتمثل فروض النموذج فيما يلي: 

الفرض1: تعتمد تأثيرات وسائل الإعلام على ثلاثة أنواع من الاستجابات. 

الفرض2: تتوسط أنواع الاستجابات الثلاثة لوسائل الإعلام - وهي الاستجابة 
المعرفيةء والاستجابة العاطفيةء والإثارة الفسيولوجية- العلاقة بين استخدامات وسائل 
الإعلام وتأثيراتها ا مختلفة. 


الفرض3: تقوم متغيرات الاستجابة المختلفة بوظيفتين هما: التوقعات والوساطة. 


الفرض4: تمثل تأثبرات وسائل الإعلام عملية تبادلية وفقًا لكيفية الاستخدام. 


شکل(7) 


فالکنبرج 2013ء ^ 


1- Ibed. p.230. 
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مقدمه 
معنى التعلم 
طبيعة التعام 
نشآة نظرية التعلم الاجتماعى بامملاحظة والغرض منها 
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د. نسمة إمام 
المؤهلات والخبرات العلمية 

8 دكتوراة بقسم الإعلام كلية الآداب شعبة الإذاعة والتليفزيون - جامعة 
المنصورةء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى - 2018م - عنوان: استخدام 
الأطفال امصريين لبرامج تليفزيون الواقع المذاعة بالفضائيات العربية دراسة 
حالة في إطار مدخل الاستخدامات والتأثيرات. 

8 ماجستير بقسم الإعلام كلية الآداب شعبة الإذاعة والتليفزيون - جامعة 
المنصورةء بتقدير ممتاز - 2015م - عنوان: تعرض الأطفال فى مصر لقنوات 
الأطفال العربية وتأثراتها اللغوية عليهم: دراسة مسحية على الأطفال فق 
المرحلة العمرية من 6 إلى 8 سنوات. 

- ليسانس الآداب - قسم الإعلام - شعبة الإذاعة والتليفزيون - كلية الآداب‎ ١ 
جامعة ال منصورة - 2007- تقدير عام جيد جدًا.‎ 

الأبحاث اممنشورة 

بحث بعنوان (دور الدراما التليفزيونية المعاصرة في تعريف امراهق المصري 
بالتراث الثقا المادي: مسلسل رحيم نموذجًا)» بحث مقدم للمؤتمر العلمي 
الثالث لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا واممعلومات بعنوان 
الدراما العربية وقضايا الهويةء ف الفترة من 18 -19 ديسمبر 2018م. 

الخبرات العملية 
8 أحد مؤسسى قناة جامعة ال منصورة )M00٥(‏ عام 2006م : 2007م. 


© معدة برامج الاطفال براديو وتليفزيون جامعة الممنصورة قناة ( :)M 0٤€‏ 


(کبار وصغار)» (حنکش وبنکش)» (عرائس) (حکایات بسمه)» (حاورنا). 


مشرفة إعداد البرامج براديو وتليفزيون جامعة الممنصورة 2007 .eMUC‏ 
e‏ محررة بقسم الأخبار بجريدة مسرحنا - وزارة الثقافة / 2009م. 


كاتبة بصحيفة اللواء العربي وهوقع بوابة الفجر. 


البريد الإلكتروٺ: hawerna_mu@hotmail.com‏ 


240 


ينقسم الكتاب إلى فصلين» يخاطبان الجمهور من أولياء الأمور واممهتمين 
بالطفولة ومراحل نمو الطفل» ويقدم الكتاب عناويتا مهمة بشآن مراحل نمو 
الطفل» وكيفية اكتسابه للغة التي يتحدث بهاء وكذلك لغة وساثل الإعلام 
وکیف يجب أن تکون. 


كما يكشف النقاب عن أهم وآبرز أسباب فهم الطفل للهجات دول المشرق 
العربي» وصعوبة فهم لهجات دول الممغرب العربي. 


ثم ينتقل الكتاب إلى الحديث مع آولياء الأمور مرة آخرىء بشأن كيفية 
توسطهم العلاقة بين وساثل الإعلام والطفلء وكيفية إدراة تلك العلاقة. 
فمتى يجب آن يتدخل ول الأمر أثناء المشاهدة.ء وكيف هكنه القيام بذلكء 
وات خذاات غ 


ويقدم الكتاب في فصله الثاني مدخلا نظريًا للباحثين في مجال الإعلام» حول 
مدخل الاستخدامات والتآثيرات الذي يفسر العلاقة بين استخدام وسائل 
الإعلام وكيفية حدوث التآثير على المتلقي» وكذلك نظرية التعلم الاجتماعي 
بامملاحظة» التي تفسر لنا اذا يقلد الطفل كل ما يراه حتى اللغة واللهجات 
التي يتعرض لها للمرة الأولى عبر التليفزيون ووسائل الاتصال. 


لر 
60 شارع القصر العيني 11451 - القاهرة 
ت: 27954529 - 27921943 قاکكش: 27947566 


www.alarabipublishing.com.eg‏ 94505 1 ا 


